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سُورثيح وفينيقيا في مُنتصف DY‏ الثانية قبل ا ميلاد 


الفصل الأول 


مجنم N‏ عار يت" 


الوسط الجغراق 


كان العام الذي ولد الأوغاريتي 
وعاش فيه ومات عبارة عن مساحة من 
الارض محاطة بسلسلة من الجبال التي 
id‏ بالبسر غبر الها . au,‏ حلف 
الجبال سهول تتخللها الستتقعات أحياناً 
وتتحول بالتدرج إلى سهوب وصحاری . 

يبلغ عرض النطقة الساحلية 
الخصبة 30 - 40 کم وتضیق أحيانا لتصل 
إلى 3کم . Jais‏ جبال لبنان هذه 
المنطقة عن الجزء الاخر من اليابسة . 
بفضل هذه الجبال التي تحجز الغيوم 
الندفعة من جهة البحر يصل المتوسط 
السنوي لمطول الأمطار هنا إلى 
0 - 900مم . ومن هذه SLA!‏ تنبع 
test‏ السورية . هذا الناخ خلق هنا 
شروطا ملائمة جدا للعمل الزراعي . 
وعلى شاطىء البحر مباشرة يوجد كثير من 
الخلجان التي تصلح لظهور قرى تمارس 
صيد السمك djass‏ مع الزمن إلى 
مرافیء تجارية هام كما توجد على هذا 
الشاطىء جزر صغيرة منفصلة عن اليايسة 


Glas‏ تتسع أو تضيق لكتها تكفي 
لحايتها من الهججات الخارجية . ولقد تم 
oa‏ هذه الحزر [P‏ وتطورت حتى 
غدت مراكز كبرى للحرف والتجارة . 

تسير جبال آسيا الأمامية المطلة على 
البحر المتوسط بموازاة الشاطىء 
بسلسلتين : لبنان (جبل لبنان) في الغرب 
وماوراء لبنان (الجبل الشرقي) في 
الشرق . ويصل ارتفاع هذه الجبال إلى 
ثلاثة آلاف متر. إلى الشمال من نهر 
إليقتيروس (جر الكبير) الذي ینبع من 
جبل obs‏ تقع المنطقة اخبلية de)‏ 
الأنصارية) الذي يبلغ ارتفاعه 1500م . 
b‏ الجنوب من المسير الأدنى oed‏ العاصي 
يتوضع جبل القصير الذي يتراوح ارتفاعه 
بين 2450 470م » وتتصل معه من جهة 
الغرب قمة سابانو (صفون في التورات » 
خازي في اللغة الأكادية » كاسيي عند 
اليونان والرومان وهو ما نسميه اليوم جبل 
الأقرع) التي يبلغ ارتفاعها 1030م . إلى 
الشمال من نهر العاصي ترتفع جبال ou‏ 
(جاور - داغ) التي تتصل بالتاور الكيليکي 
(تافرو) . وال جانبها مباشرة تقع منطقة 
جبلية آخری (جبل ارسوز) . 

بين لبنان وما وراء لبنان یتوضع 
سهل البقاع الذي يسير منه نحو الشمال 


m 


ختم اوغريتي بش 
صراع جیوانات ویظهر ثورا 
تصرعه ثلاثة اسود وبجانبه 
صاحبه مرميا على الارض 


1 تفيد معطيات شايفر Ug. Hl.)‏ 
(p.13‏ ان الکان الذي كانت 
تقوم عليه آوغاریت قد جذب 
انتباه الباحثین الى الکنوز 
خلال فترة زمنية طويلة . لقد 
وجه هولاه هنا الاصص 
والاسلحة والتیجان الذهبیة 
المرصعة بالاحجار الكريمة 
(اهدي aal‏ هذه التيجان إلى 
عروس أحد أبناء روتشيلد في 
لندن) . للاسف الشدید ان 
هذه الکنوز فقدت ME‏ 


7 a) Late 


"وو ا د ll‏ 


الفصل الاول 


qa - 2‏ إعادة كلمة Vert‏ إلى 
الكلمة الأكادية Ugarvu‏ 
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اقل صحة 


آوغاریت 


نهر العاصي ثم ينعطف انعطافاً حاداً نحو 
الجنوب والغرب ليصب في M‏ 
التوسط . ومن سهل البقاع ينبع أيضا هر 
ليونت (GUAE ue)‏ الذي يتجه نحو 
الجنوب ثم ينعطف إلى الغرب ليصب في 
البحر المتوسط إلى الشال من صور . 

المناطق الشمالية من سورية هي 
تلك السهول التي يعد نهر العاصي المصدر 
الائي الرئيس lle‏ خلال زمن طويل 
كانت توجد في أسفل هذا الهر بحيرة من 
المياه العذبة بقي منها الآن بحيرة تسمی 
عمق فيلو . وحتى الآن لا تزال توجد في 
حوض العاصى مناطق مستنقعية . لقد 
جمعت في lain‏ هذا الحوض 
والناطق القريبة منه طبقات ES‏ من 
التربة الحمراء . هذه التربة إلى جانب 
وفرة مياه الري جعلت من حوض العاصي 
منطقة ملائمة للنشاط الزراعي . db‏ 
الشرق من هذه الناطق الخصبة تمتد منطقة 
سهلية تتجاور مع منطقة جبلية de)‏ 
البشري) . ومع لمتداة هذه السهول إلى 
الجنوب تتحول تدريجيا إلى الصحراء . 

تميزت المنطقة التي نحن بصدد 
دراستها بغناها الكبير بالنباتات الاستوائية 
cols,‏ تغطى Ul,‏ غابات كثيفة . 
وإكنسية Lie  ةغساو sa E‏ السات 
الارز اللبنانی . لکن التقطیع التواصل 
هذه الغابات على مدی آلاف السنین آدی 
إلى إنقراضها . وئمة عامل موضوعي آخر 
لم يساعد على الحفاظ عليها وهو التركيب 
الطبيعي ht‏ لبنان . فقد تهدمت قمم 
هذه ابلبال نتيجة لغزارة الأمطار إذ لم يكن 
باستطاعة الأحجار الكلسية التى تتألف 
منها أن تقاوم المياه والتفتت » dd‏ رقت 
المياه مع الوقت مادة الدبال التي تراكمت 


على سطح التربة . كما أدى قطع الأشجار 
بدوره إلى هدیم بنية التربة في JU‏ وهذا 
ما آدی بدوره إلى عدم إمكانية تجديد 
غابات الأرز . 

eU مناخ سورية وفينيقيا ملائاً‎ del 
الملاءمة لحياة الانسان . فالصيف يمتد هنا‎ 
. إلى نهاية تشرين الأول‎ OLS من نهاية‎ 
على البلاد في هذه المرحلة رياح‎ oF 
جنوبية غربية وتيب على الداخل رياح‎ 
غربية . أما الشتاء فيستمر ثلاثة. أشهر‎ 
يتخللها هطول أمطار غزيرة باردة وغير‎ 
منتظمة ونادراً ما يسقط الثلج على هذه‎ 
: المنطقة . الحرارة هنا على الشكل التالي‎ 
اد الادی المتوسط +5 . 32 الحد‎ 
cu, الاقمی +27 31*. لکن‎ 
de الخماسين الحافة تشکل خطرا جديا‎ 
. الزراعة في النطقة‎ 

كان رل السهوب السورية ورخل 
الصحراء العربية یعتقدون OF‏ منطقة آسیا 
الامامية الطلة على ساحل البحر التوسط 
غنية جداً «یسیل» فیها الحليب والعسل . 
وهذا ما انعکس في الصیغ الفولکلورية . 

تقع أوغاريت على مسافة 11 كم 
إلى JE‏ من ميناء اللاذقية Wa)‏ 
لاوديكيا) التي تأسست في ay‏ القرن 
الرابع ق . م) des‏ مسافة ASÍ‏ من 
كيلومتر واحد من الخليج البحري السمی 
[المينا البيضا] حيث توضع الميناء التجاري 
البحري الأوغاريتي ul.‏ اسم أوغاريت 
نفسها (Ua‏ فقد یکون قريبا من حيث 
العنی من الکلمة الأكادية 
«جدار» » «جدار المدينة» € ol‏ «القلعة 
الحاطة دار ویعطینا bem‏ 
ملحوظاً عن حجم الدينة ذلك الواقع 
التمثل في of‏ سطح الارض التي قامت 
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عليها أوغاريت تبلغ مساحته 2 هکتاراً 
تقريباً » وبلغ عدد سكانها 4 5 آلاف 
تسه , كانت uel)‏ هى sspe.‏ المدينة 
وکانت توجد هنا معابد GAY‏ بعلو 
وداغانو . في نهاية الطرف الشمالي الغربي 
من المدينة قامت قصور الملك المحاطة 


بمنشآت دفاعية . وعند سفح القلعة قامت 
ul usta‏ آوغاریت البسطاء من 
حرفیین وصغار التجار . أما القربون من 


الملك فقد سکنوا النطقة الواقعة شرق 
قصوره . كانت الشوارع 3 هذه النطقة 
أوسع والبيوت آرحب ue.‏ كانت مملكة 
أوغاريت واحدة من دول كثيرة قامت Q‏ 
شمال سورية وارتبط بها - اقتصادياً - عدد 
كبير من القرى والجماعات السكانية التي 
عاشت على الأراضى التابعة هها. 
وجاورت آوغاریت من الجنوب دول 
صغيرة كدولتي سیانو وأوشناتو ومن الشمال 
ملكة زلخي وجبل سابانو . إلى الشرق 
تشکل منطقة جبل الأنصارية الحدود 
الطبيعية لمملكة أوغاريت وقامت خلف 
هذا الجبل دولة نیا وإلى الشرق قلیلا دولة 
نوخاشیه . ٍضافة إلى (الینا البیضا) كانت 
أوغاريت تملك عدداً آخر من الخلجان 
والوانیء البحرية آهمها Vu‏ (جبلة) 
وشوکسي (تل سوكاس) واتاليفي 
وخارمانو قرب حدود سیانو واوشناتو التي 
قامت على مسافة 30- 40كم عن 
أوغاريت . USD.‏ لا نعرف ماهو الدور 
الذي لعبته هذه الوایء في تحقيق 
العلاقات التجارية البحرية الأوغاريتية : 
ثری من الحتمل Mae‏ أن یکون الكم 
الرئیس من السلع قد سار إلى مركز 
المملكة عبر الینا البیضا (3 ,1970 Klengel,‏ 


. (P.5-7 


تعد النطقة القارية التي ASS‏ 
آوغاریت مرکزها منطقة ملائمة جداً 
تلعمل الزراعي . OSs‏ سترابون Strabo)‏ 
75-752 .16( - الذي يشير کلینفیل ال 
ماقاله - قد تحدث عن خصوبة هذه 
الأراضى وخاصة غتاها بالكرمة . lias‏ 
ما تؤكده الوثائق والآثار الادبية التي 
وصلتنا من آوغاریت حيث ري LAH‏ 
Ul‏ عن الحقول المحروثة والبساتين 
والجنائن ومزارع الزيتون وكروم العنب . 
لقد كانت مملكة أوغاريت مزروعة بقرى 
صغيرة واستئارات فلاحية وهلمجرا . 
نحن نعرف 3 الوقت نفسه حوالي 350 
اسا Las:‏ هي آسیاء قری وتجمعات 
سكانية تابعة لمملكة أوغاريت lia,‏ 
ما يجعلنا نرى أن عدد سكان هذه المملكة 
قد تراوح بين 30- 40 آلف نسمة 


- (Klengel, 1970, 3, p.35-39) 


نبذة من تاريخ اوغاریت 


لا تزال معرفتنا بالتاریخ السياسي 
لأوغاريت ضئيلة جدا . فالوثائق التي بين 
bal‏ تفطي Dey‏ معيئة امن "تاريخ 
أوغاريت تشمل القرنين الرابع re‏ 
والثالث عشر قبل الیلاد وهي المرحلة 
الأخيرة من حياة هذه الدولة (حتى هذه 
المعلومات غير كافية) » كما لم تصلنا منها 
af‏ أسفار أو آخبار ol‏ ذات محتوى 
تاريخي (هذا إذا افترضنا def‏ كانت 
موجودة Dui‏ . لذلك فان عرض تاريخ 
أوغاريت ).2 ,1969 Liverani, 1962; Klengel,‏ 
(p.s26-421‏ هو ale‏ عن لائحة بأسهاء 


مجتمع اوغاریت 


9 shes Ua 


سح تا 


Jay! الفصل‎ 


سن تابو هذا الاسم نیع gal‏ 
ual‏ مجتمعات شمان هبه 
الجزيزة العربية لي الالفة 
uM‏ قبل الیلاد ‏ مجرد 
مصادفة . اما الاستنتاجات 
التي اطلقها م . هبلتزر وش 
ازبيلي والتي مفادها ان ديتائق 
asks‏ القبيلة التي انحدرت 
Ul Qu‏ التي كلت 
الوقازيك. ed‏ استنتاجات 
ليست دقيقة Gus‏ 


0 ثفافة أوغاريت 


الملوك والحوادث التي أحياناً ما يصعب 
ربط بعضها ببعض . زد على ذلك أن 
لائحة آسیاء ملوك آوغاریت Ula: d‏ كاملة 
كا أن وثائقنا لا تعطینا أية معلومات عن 
كثير من التفاصيل والحوادث التاريخية 
اهامة . 


كانت القرى قد ظهرت على أراضي 
أوغاريت منذ زمن عهيد لكن المجتمع 
الذي نحن بصدده لم يقم هنا إلا في القرن 
الثالث والعشرين قبل الميلاد . Gig‏ 
ایبلا التي يعود تاريخها إلى AA‏ الألف 
الثالثة قبل الميلاد تذكر t)‏ أوغاريت 
وقد ارتبط 
هذا الحدث بتحرك القبائل الآمورية من 
شال سورية dem)‏ البشري) إلى منطقة 
ما بين النهرين والمنطقة الغربية . وتفيدنا 
ملحمة قراتو )1.15 (c15=KTU,‏ وكذلك 
النص الطقسي 161 .1 ktu,‏ أن الاسم 
الأصلي هذا المجتمع هو ديتانو (موذج : 
دیدانو) وهذا ینطبق على اسم جبال أمور 
©(TI-da-nu-um\cross, 1973, p.57) di-da-num‏ 
الذي نصادفه في نصوص ما بين الغبرين . 
Ul‏ ملحمة اکخیت )1.17 (c17 -KTU,‏ حيث 
یسمی Jol‏ شخصیانها الرئيسة (قانييلى 
«الزوج الخارناميّ » فتسمح بالاعتقاد ان 
قسیاً من الأوغاريتيين يعود منشؤه إلى 
مجتمع خرنامو الذي لا تذكره أية وثائق 
آخرق : 

لكن ماهی العلاقة النسبية بين 
خرنامو وديتانو؟ لا نستطيع أن نعرف . 

ليس ee‏ أن نری أن ملوك 
أوغاريت كانوا مرغمين على أن يناوروا 
بين دولتين قويتين . ففي النصف الأول 
من الألف الثانية قبل الميلاد خضعت 


. (Pettinato-Matthiae, 1976) 


آوغاریت pal‏ . أما في القرنین الرابع 
عشر واللالث عشر قبل pul‏ فقد 
خضعت لملكة حثی . وقد صيغت هذه 
التبعية بوثائق ومعاهدات عدّها المعنيون 
«عبودية» . حيث افترضت أن يتسلم 
ملك أوغاريت السلطة من يدي الملك 
hI‏ الذي حمل لقب «الشمس» oly‏ 
یقدم الأول للثاني المساعدة اللازمة في 
حروبه ویدفع له أتاوة رانظر : .37 PRU, IV,‏ 
PRU, IV, p. GUIS) € 132, 17. 340, 17.227‏ 
إلى جاتب خضوعه للملك 
TE‏ خضم ملك اوغاریت أيضاً إلى 
ملك قرقمیش الذي لعب دور مثل ملك 
حثي في Dies‏ سورية (عادة ما كان هذا 
ابن ملك حثي) کا كانت بعض الدول 
الصغيرة تخضع بدورها إلى أوغاريت بعد 
موافقة «الشمس» الحثي على ذلك . كان 
هذا الخضوع «عيودية؛ Lad‏ . ول یار 
الأوغاريتيون مرة بالمشاركة في الانتفاضات 
السلحة التي كان يخوضها جيراهم ضد 
الدولة Aid‏ . #الوثاتق الشار Me]‏ تبین 
أن نقمد الثاني ملك آوغاریت رفض 
المشاركة قي حرب ملكي tilts‏ 
وموكاش ضد ملك حثي بل ولحق به أذى 
كبير جراء رفضه هذا : احتلت بلاده 
وقسمت بين هذین اللکین لکن اللك 
الحثي کافاه فيا بعد على ولائه له . ومع 
ذلك فقد سمح بعض ملوك آوغاریت 
لأنفسهم أن يتمرودا أحيانا على سلطة 
حثى . تقول الوثيقة 17.247 PRU, IV,‏ إن 
الملك ايبر انو لم ير من الضروري أن 
يذهب ليتسلم السلطة من يد اللك الحلي 
بل أوقف دقع الجزية له أيضا لكن التزاع 
سوي فیا بعد . أما عمورابي فقد تأخر 


Les‏ في المثول آمام «الشمس» اخشي مما 


. (44-45 


آثار غضب هذا الأخير فارسل له رسالة 


قاسية . 


لقد كان من الطبيعي أن يؤدي 
ضعف الدولة الحثية في القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد إلى ضعف تبعية أوغاريت ها . 
Ul‏ هجوم «شعوب البحر» التي شاركت 
اوغاريت في الحرب ضدها فقد جلب على 
المدينة بعض الويلات )24 (Ug. V,‏ لكن 
الأوغاريتيين استطاعوا تسوية الأمور مع 
هؤلاء ما بالتصدي هم وإما بدفع مبلغ 
معين من JUI‏ (قارن : .674 Ug. V. p.‏ و 
ودل اكتشاف سيف يحمل 
رسم الفرعون المصري میرنیبتاخ على أن 
مصر حاولت في عهد هذا الفرعون أن 
تعيد أوغاريت إلى حظيرتها Ug. m p)‏ 
169-187( فأرسلت إليها حامية مصرية 
للدفاع عنها ضد «شعوب البحر» Helck,)‏ 
P. 234‏ ,1962( + 


. (678-689 


لقد انقطع سیر التطور الطبيعي 
لجتمع أوغاريت الذي gie‏ السنوات 
الأخيرة من وجوده من جفاف قاس Ug.)‏ 
(V p. 761-762‏ يسبب تعرضه BIS‏ 
طبيعية + هزة أرضية (قارن : 
760-768( . توضح الوثائق التي وجدت في 
فرن الثی أن املاك فاجأ آوغاریت لحظة 
كانت لها علاقات واسعة ومتنوعة مع العالم 
الخارجى » لحظة عقدها تلف ضروب 
الصفقات_التجارية . ولاشیء ل هذه 
الوثائق يدل على أن افدينة كانت مقطوعة 
عن العام المحيط أو أنها كانت تتعرض 
لخطر ما . لقد هلكت مع الدينة عاداتها 
وتقاليدها Cel,‏ من ذاكرة الأجيال لزمن 
طويل . 


Ug., V, p. 


نشاط الأوغاريتيين ونمط 
حياتهم 

تبين الروايات الشعرية والوثائق 
الكثيرة أن الزراعة كانت النشاط الإنتاجي 
الرئيس الذي مارسه الأوغاريتيون على 
امتداد الألف الثانية قبل الميلاد . 

في المرحلة البکرة 
الأوغاريتيون المعزقة لحراثة الأرض . وقد 
وصلتنا من تلك المرحلة العهيدة معازق 
كتب عليها مايل : «خوراسانو . الكاهن 
(hrsn rb khnm.- UT a) «SM‏ ودالكاهن 


استخدم 


الأكبر» (rb khnm.- UT,b)‏ . وجدت هذه 
المعازق بين موجودات تم اكتشافها وكانت 
تعود إلى «الكاهن الأكبر» . يبدو أن هذه 
المعازق كانت تستخدم عند القيام بطقوس 
اقتتاح موسم الأعمال الزراعية وإعادة 
إنشاء الأساليب القديمة لحراثة الأرض . 
مع الزمن ظهرت طريقة جديدة BA‏ 
الأرض بالمحراث واستخدام الثيران كقوة 
جر والمعزقة لعزق التربة . s‏ منتصف 
الآلف الثانية قبل الميلاد كانت هذه 
الطريقة قد سادت لدى الأوغاريتيين لكنها 
à‏ تستأصل الطريقة القديمة . 
مساحة الارض التي يمكن حرائتها de‏ 
زوج من OL‏ خلال یوم عمل واحد 
وحدة لقیاس مساحة الأرض sma:)‏ قارنها 
بالکلمة المستخدمة في التورات (sámád‏ . 
یدلنا ما جاء في ملحمة قراتو )= C16‏ 

(KTU, 6‏ عن الأراضي الرتاحة (البور) 
رم أن العمل الزراعي في أوغاريت كان 
يتوزع على موسمين أو ثلاثة مواسم . 
إلى جانب زراعة الحبوب انتشرت 

في أوغاريت كما في باقي أجزاء العالم 
السوري الفلسطيني زراعة الأشجار المثمرة 


وغدت 


۳ 


الفصسل الاول 

4 الادة التوراتية الوازية . انظر 
یشوچ عن نون لد 293 
7 : انظر Cline Las‏ 
م0 ,1976 


5 - وهذا ما تؤكده tad‏ آلواد 
التوراتية التي تسمح U‏ 
بالحكم على الواقع الذي كان 
yos cian‏ الحيوانات في 
فلسطين في الالف الثائية قبل 
em) scat‏ 37) 
القطيع الذي تملكه العائلة 
aha atl alei ace‏ 
البیت . لکن كان يمكن ان 
Gala‏ اجراء oy‏ الرغاة 
(تکوین ۰ ۰30 29 - 43( 
رکان عمل Jia‏ هؤلاء الاجراء 
احیاناً تسديداً هر العروس 
(تكوين ۰ 29] 


a 2‏ أوغاريت 


هذا العمل الذي تروي لنا عنه ملحمة 
أكخيت . وقي أكثر اخالات كانت مزارع 
الزیتون وکروم العنب جزءاً لایتجزا من 
المجمّع الزراعي . کا کانت معاصر 
الزیتون والعنب عتصرا لا بد منه في کل 
جمع زراعي تقريباً وقد سميت (Bt)‏ . 

لقد ots‏ العمل في الحقل والبستان 
والکرم قسمة عامة شملت العبید 
P‏ 
والارستقراطیین - في أقل تقدیر في الرحلة 
البکرة لنشوء جتمع أوغاريت - الذین 
پنتسبون إلى الأوساط الحاكمة . فملحمة 
أكخيت ترسم صورة للبطل أكخيت » 
ابن الحاكم دانیلو » على أنه انسان Jig‏ 
جهده للعناية بالبذار ویتعامل بکل لطف 
مع کل زهرة ونبتة في البستان والحقل 
aot,‏ الحصول 4X‏ ویضعه في 
(العنير) . آما ابنه قراتو فقد أدى بتفسه 
طقوس العمل الزراعي في الحقل مباشرة 
)016( كي يشفي olf‏ . في الوقت نفسه 
دعي الاجراء إلى العمل في الحقل وقد 
حفظت لنا الوثائق الأوغاريتية ذكراً طؤلاء 
الاجراء (pim)‏ . وشارك في هذه Jie MI‏ 
Lad‏ «الغلمان» التابعون والعبيد . وتذكر 
UJ‏ بعض الوثائق الأوغاريتية (۷6 Ug.‏ 
استثارة خاصة . 13 Ug., V, 96: Ug., V,‏ - 
حیازات تابعة (ALU‏ ملاك العبید 
العامل في بعض الجمعات الزراعية 
العينة . 

مع بدء استخدام الحراث في 
حرائة الأرض غدا العمل لتحضير التربة 
لاستقبال البذار من اختصاص الرجال 
i sige‏ 


5 yore = KTU, 1.14) بشکل جید‎ 

AI النشاط الانتاجي‎ Que ul 
Qe الحيوان . فقد‎ 
الأوغاريتيون بتربية الاعز والغنم . وتشير‎ 
اعتنوا‎ eel الرسومات التي وصلتنا إلى‎ 
بتربية الأبقار أيضاً . ويبدو أن هذا‎ 
النشاط الانتاجي قد حظي باهتهام كبير في‎ 
أوغاريت ومما يدل على ذلك أن الکاهن‎ 
الأكبر » وهو حامل التقاليد الحلية كان‎ 
My يسو قبسا رتیسی الغا‎ 
الوثيقة‎ . (nqdm(C6=KTU, 1.6 
كانت ثمة وظيفة في أوغاريت‎ PRU, 1, 33) 
تدعى حراسة الطرق التي يسرح فيها‎ 
. القطيع من مرعى لآخر‎ 

كانت تربية الحيوان . مثلها مثل 
العمل الزراعي ٠‏ من اختصاص 
الكادحين cole MI‏ الرجال » S‏ 
لفقدت کل معنی تسمية كبير الکهنة 
پرئیس الرعاة“ . آما عمل العبید في 
الرعي والعناية بالقطيع فكان إثانوياً ay‏ 
العبد الراعى هو الأكثر استعدادا للعصيان 
والمرب ٠.‏ 

Gi‏ الصيد وصيد الأساك فقد لعبا 
NCC‏ مع أنه ملحوظ » في مجتمع 
أوغاريت . فالبطل في ملحمة اکخیت » 
صياد واللحمة نفسها كا سنری لاحقاً 
ale‏ عن ملحمة صیادین . لقد أتوا 
بالطرائد - وهذا مر جوهري - إلى العبد 
KTU, 1.17)‏ = 017 » الوثيقة أصابها التلف) 
لاستخدامها في إقامة Sas‏ التضحية 
والمناولة . ولیس مصادفة أن أحد 
الصطلحات التي تدل على الناولة القدسة 
هو mod‏ یرجع جذره إلى sd‏ «یصید» ويعني 
صیدا . إذا نحن آمام حالة (عصر تکون 


ols‏ تربية 


حسب 


الملحمة) عدت فيها الطرائد ملكية عامة 
تعود إلى المستودع العام للمشاعة . 
الغذاء الأساسي لسکان آوغاریت 
OS‏ یتکون من خبز الشعیر ونادراً من خبز 
القمح والخضروات والفواکه والحليب 
ومشتقاته . Lf‏ اللحوم بما فيها لحم الخنم 
والبقر فكانوا يأكلونها في مناسبات المناولة 
المقدسة أو عندما كان الأغنياء يقيمون 
الولائم . وعندما Dx‏ اليوم عن هذه 
الولائم Len‏ لدینا تصور عن رغبة الضیف 
أن يذهل ضیوفه بثرائه وفخامة ضيافته“ . 
os‏ الوثائق والواد الأثرية التي 
وصلتنا من آوغاریت أن هذه الدينة كانت 
مرکزاً qux ius‏ الحرفي . dam‏ 
اللاحم الشعرية في الرحلة البکرة من 
ee‏ آوغاریت أن GA!‏ يلبي ine‏ 
ERI‏ الجتمع ویتلقی الطعام Ys‏ عن 
عمله من صاحب الطلب . وتبدو الحرفة 
نفسها tel‏ القدرة de‏ عمل كل ما يريده 
صاحب الطلب أما احرفي فيبدو معلياً في 
كل شىء . هکذا یظهر لنا بالضبط SY!‏ 
à‏ في أوغاريت (kr whss)‏ 
کوثروخسیس . وفي الوثيقة 1.4 C4 = KTU,‏ 
(الرواية الشعرية عن بناء بيت لبعل) 
يظهر هذا الإله أمامنا عامل صهر ونجار 
HUS,‏ وحذاء : 
«هو صهر الفضة 
وسيح الذهب » 
صهر الفضة آلافاً ء 
وصهر الذمب UNT‏ مؤلفة > 
لقد سبك عمد الخيمة والسریر » 
ومرجل ايلو بألفين ١‏ 
مرجل ايلو مسكوب من الفضة 
مزين بالذهب الخالص ۰ 
كرسياً إلى ایلو » 


مجتمع اوغاریت 


» ال ايلو‎ Cre 
قاعدة إلى ايلوء تلك التي غطاها‎ 
< با حصيرة‎ 


ble,‏ صنادل لایلو 
جعل آحزمتها من الذهب ‏ 
وصنع طاولة لایلو ء 
زخرفها باخواهر » 
من باطن الارض» . 
کوثروخسیس يقود عملية بناء قصر 
لبعلو )1.4 KTU,‏ = 04( ويبتي بأمر من ايلو 
by‏ لیمو عدو بعلو )1.1-2 KTU,‏ = 61-2( | 6 -یلفت الانتباه غياب الغنزیر عند 


وصف الولائم الأوغاريتية 


ويصنع أصابع سحرية لبعلو C2 004 KTU.)‏ ان الامتناع عن اكل لحم 
ene :‏ 

gg C17 = KTU,) عجیبا لأكخيت‎ Gs (12 

00 أسيا الامامية المطلة على البعر 

my 5‏ المتوسط . فقد حزم اكل لحم 

لكن الوثائق الأوغاريتية تشير إلى الخنزير لدى الفينيقيين 


قد تج & ق wo aM‏ والسوريين والآراميين كما 
أن الوضتع قد تخي هنا في القرنین e»‏ سرت m T‏ 
عشر ‏ الثالث عشر قبل الیلاد . فقد 4 8) . ویمکتنا اتليس 
y 1 "m m‏ هذا التحریم إذا Gast‏ 
انفصلت الحرفة انفصالا تاما عن العمل WC FN‏ 
الوا ta dA eb‏ اش .تلو یم 
السوق iln‏ العمل eb‏ أوساط guy‏ أن تعریم اک لحم 

الختزیر يعود إلى تجریم 


الحرفيين أنفسهم حيث ظهر حرفیون الأشتراك في هراسم مقدسة 
4 ن بانتاج سلع بعية . وتذكر لنا pes‏ اد 


الخنزیر d]‏ في تلك الحالات 


الوثائق الأوغاريتية التى ops‏ إلى هذا التي اقدم نیا الخنزین ضبجية 

اف و 3 5 gun FESS)‏ 
العصر : الفخارين وسباكي البرونز DES SE EE PRU.)‏ 
4) وصانعی القوس والسهم PRU, I)‏ الحالات العادية . ويرى 


تعضهم ان. السوزیین إنما 


| 35( وبنائي البیوت وصانعي العجلات dodi,‏ من اکل a DIU pl‏ 
A 5-8 T‏ اما لان Mua‏ الحیران ade‏ 
وسباكي الفضة )39 (PRU. n,‏ وبناة pompe gie‏ 
(PRU, 11,40)‏ ومعلمين یصنعون الآلات يعدونه مقدسأ . آما ما تذكره 
التورات من ان تحريم اكل 

الموسيقية )45 (PRU, Il;‏ والنساجين PRU, V.)‏ نح Am Vas Sil‏ 
103( والدباغين )93 (PRU, VI,‏ . وتجيز UJ‏ لقذارة هذا الحیوان فهو أمر 
) والدباعين ) Wc EET s i:‏ 
الواد الاثرية العروفة لدينا الآن أن نعيد pa ud‏ سیر الخمريم 


تاريخ ظهور تصنیع القخار في آوغاریت ips‏ 
إلى الالف الخامسة قبل الیلاد . do‏ 
الرحلة التي نحن بصددها (منتصف 
الالف الثانية) تیدو الصنوعات الفخارية 


13  تيراغوأ‎ uL 


الفصل الاول 


7 يذكرنا غطاء الراس هذا بالحقال | على شکل أصص تحمل is‏ واحدة أو 


enl 


UR 4‏ اوغاریت 


H 


ثنتين Ge ob‏ عریض أو Ge‏ 
وقصعات وأکواب ودوارق من محتلف 
الاحجام مزينة مختلف آشکال النقط 
والخطوط الستقيمة والتموجة . أما 
استخدام النحاس ومن ثم البرونز فلم 
يبدأ الا في ale‏ الألف الرابعة قبل 
الميلاد . كان البرونز یترکب من ثلاثة 
عناصر هي النحاس والقصدير والرصاص 
ولذلك فقد سياه الأوغاريتيون ب 
«الثلاثي» Qu‏ . ومن المرجح أن يكون 
الأوغاريتيون قد حصلوا على النحاس من 
Jer‏ وقبرص » es‏ القصدير من 
الأطراف الغربية لعالم البحر المتوسط . 
لقد صنعوا أسلحتهم من البرونز 
(السكاكين » الخناجر» السیوف ‏ 
ble‏ الرماح والسهام) وكذلك أدوات 
العمل الزراعي التي زينوها بمختلف 
أشكال الزخارف . أما الحديد فكان 
لا یزال حتى ذلك الوقت Siam bb‏ 
وكانت الجوهرات الفضية والذهيية 
منتشرة انتشاراً Nass‏ ۽ 
غالباً ما تذكر الوثائق الأوغاريتية 
الأنسجة واللابس التي لا تتشابه Ls‏ 2 
فحسب الرسومات التي وصلتنا OS‏ 
القسم الرئيس من لباس الاوغاریتیین 
یتکون من قمیص طویل یصل حتی الرسغ 
مع زخرفة على الكمين والياقة والأطراف 
وحزام في الوسط . ففي مثل هذا 
القميص بالذات يظهر لنا إيلو عادة (كبير 
QAM‏ وهو جالس على عرشه AM‏ . 
والنمط الآخر من اللابس نراه على بعلو 
الذي يرعب الارض بالبرق وهو DLE‏ عن 
عصابة على العجز مع حزام مثبت عليه 
خنجر في قراب . الرأس مغطى عادة 


بلفحة معصوبة بوشاح" . ويمكن | 
نضيف إلى هذا وجود لحية معتتى بها في 
أكثر الرسومات الرجالية . عموماً تشير 
الرسومات المصرية النمط إلى أن 
الارستقراطية الأوغاريتية كانت متاثرة 
كثيراً بنمط الملابس المصرية وهذا ما يفسر 


Lal‏ بداية ظهور الرجال الحليقي 
الذقن . 

لاريب أن السبب في بروز 
الحرفيين - البنائین من الجمهرة العامة هو 


أن بيوت السكن وغيرها من الأبنية كانت 
قد تحولت مع حلول منتصف الالف الثانية 
قبل الیلاد في أوغاريت إلى منشآت معقدة 
ما يكفي لظهور ضرورة وجود 
اختصاصيين يتمتعون بقدر كاف من 
المعارف والمهارات ومواد البناء 
الضرورية . أما الزمن الذي كان فيه 
سكان آسيا الأمامية المطلة على البحر 
التوسط یسکنون الکهوف الترابية 
والأکواخ الطينية التي تحوي à‏ وسط 
آرضها الترابية موقداً للنار فقد dy‏ وغاص 
d‏ عمق التاریخ . ففي منتصف الالف 
الثانية قبل الیلاد تميزت آوغاریت BUS‏ 
عملية البناء فیها حيث كانت تظهر بیوت 
متلاصقة إلى بعضها بعض لتکون أحياء 
تخترقها شوارع مستقيمة متوازية تتقاطع 
عمودياً مع شوارع رئيسة عريضة . تبين 
الأسطورة عن بعلو الجبار )1.4 (C4 = KTU,‏ 
أن العيش في بيت غريب كان Gio Lf‏ 
جداً ويدل على ضعة الوضع الاجتماعي . 
وإذا أراد الانسان- Shy‏ تصور ذلك 
العصر - أن يغدو «سيداً» أي مواطناً كامل 
الحقوق فينبغي عليه أن يلك by‏ خاصاً 


به . 


لقد كان البیت الأوغاريتي یتألف 
Ge‏ من طابقین يحوي الثاني ea‏ غرف 
المعيشة ویتصل بالأول dé ply‏ 
خاص . استخدم الأوغاريتيون في بناء 
الطابق الأول (الحديث هنا يخص بیوت 
الاغنیاع) الأحجار غير المنحوتة وكانوا 
يضعون الحجارة الكبيرة في الزوايا مما 
أعطى بيوتهم Margueron, ) Laue Gu‏ 
كان البيت يحوي 
ملحقات أخرى ضرورية : Cp‏ 
حمام » ds cJ‏ بعضها فسحة 
داخلية . في کل بيت كانت توجد بثر ذات 
جدران حجرية والی جانب البثر وضعوا 
جرناً يسكب فيه الماء . آما مقابرهم فقد 
بنوها تحت الطابق الأول أو في دار النزل 
وكات U‏ طريق. خاصة يسلكونا عندما 
Osby‏ ميتهم . 

وعن البيوت الأبراج التي كانت 
منتشرة في العام السوري - الفلسطيني في 
الألف الثانية قبل الميلاد يعطينا البيت 
الذي بت ل قاعدته رأسا تسین تصوراً 
معینا . فمدخل البیت على شکل قنطرة 
وعلیها بين الطابق الأول والثانی نافذة 
مثلثة الشکل وإلى الاعلی Ae ZG‏ 
السلّم ثمة نافذة qs el‏ مستطيلة . بيت 
بطابقين ذو صفين من النوافذ المستطيلة 
تشرئب من الأسفل إلى الأعلى وثمة باحة 
صغيرة على السطح محاطة برؤوس المج . 

كان الأوغاريتي يرى في نوافذ البيت 
المطلة على الشارع مصدر خطر كبير . لقد 
جاء في أسطورة بناء بيت بعلو أن هذا 
الأخير رفض في بادىء الأمر فتح النوافذ 
في بيته وم يوافق عليها إلا بعد إصرار 
s‏ وخسيس على ذلك وبعد أن وثق كل 
الثقة من صون سلامته الشخصية . فمن 


. (1977, p.164-166 


الرجح أن التواقذ نادراً ما نتحت وکانت 
ضيقة جدا بحيث لا تسمح تلخصم 
بالعبور منها إلى داخل البیت . 

لقد شخلت القصور الملكية مکانة 
خاصة بين الصروح الاوغاريتية وهذا آمر 
طبيعي . فالقصر الکبیر الذي تبلغ 
مساحته هکتارا من الأرض والذي یتوضع 
في الطرف الشمالي الغربي للمرتفع dU-‏ 
الذي قامت عليه مدينة آوغاریت » هذا 
القصر أعيد بناژه AST‏ من مرة . جدرانه 
الأمامية بنيت من الکتل الحجرية ودعمت 
بعمد مستطيلة co‏ دور الواجهات 
الضادة . وضم القصر في داخله تسعة من 
الأفنية الداخلية (قامت في آحدها حديقة 
gà > js‏ مرصوف بصفائح 
حجرية وفرن لشي الألواح) وعدد كبير من 
القاعات وغرف العيشة وورش الحرفيين 
والستودعات ورف 
وهلمجرا . وثمة ple‏ رئيس يقود إلى 
الطابق الثاني إلى جانب عدد من السلالم 
الجانبية . لقد أثار القصر الملكى 
الأوغاریتی دهشة العاصرین auus‏ 
وغناه وغدا نطاب للقصور الفاخرة (قارن 
انظر (Ug. IV. p.9-38‏ . 

إلى الجنوب من القصر الکبیر شيد 
القصر الصغیر وبنیت هنا الاروقة والعمد 
ونظام من القاعات وغرف العيشة 


الأرشيف 


. EA 89 


والستودعات . كا استخدمت الکتل 
الحجرية Lat‏ في بناء الجدار الأمامي لهذا 
القصر 


في بداية الالف الثانية قبل الميلاد 
de-‏ الأرجح - بي القصر الثالث من 
الکتل الحجرية Lal‏ وجعلت عتباته من 
حجر Schaeffer, 19702, p.209- 213:( Joly‏ 


۳ (Schaeffer, 1970b, p.7-11 
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أثناء عملیات البناء التي كانت 
جارية في منطقة رأس ابن db Ge‏ 
الجنوب الخربي من أوغاريت) اكتشف 
القصر الصيفي لملوك أوغاريت وكان قد 
شيّد في القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
(Bounni etc., 1978, P..243-248)‏ 5 عير 
eal‏ الذي قام de‏ جانبیه عمودان 
تنبسط طریق ws‏ إلى الفناء الداخلي 
والقاعة الى تتصل بعدد عدید من الشرف 
الداخلية . عموماً مخطط ely‏ هذا القصر 
شبیه بمخططات ely‏ بیوت آغنياء أوغاريت 
والقصر اللكي الحلي وقصر ملك آلالاخ 
الذي اکتشف في الطبقة الرابعة من 
الحفريات . 

عند الطرف الشرقي للحي السكني 
اکتشف بناء عظیم Margueron, 1977,) E‏ 
(p..168-175‏ . یعتقد أن الدخل «M‏ كان 
في الجدار الشمالي (تهدم هذا الجدار (AU‏ 
ols,‏ ثمة باب في الجدار الجنوبي . do‏ 
البناء نفسه كان يوجد عدد كبير من الآفنية 
والقاعات والغرف المتصلة مع بعضها 
بعض بسلالم ومعابر . أما جدرانه فقد 
بنیت من الکتل احجرية . وقد زین 
مدخل أحد الأفنية بالعمد . وبنیت تحت 
هذا البناء مدافن العائلة الأمر الذي ينفي 
حسب Ta gb‏ مارغبرون - إمكانية 
استخدامه فاجات اجت‌اعية . OW I3,‏ 
الامر کذلك يجوز لنا الاعتقاد of‏ هذا 
البناء كان یعود إلى شخصية حكومية كبيرة 
أو لأحد كبار أغنياء أوغاريت . 

نحن لانعرف إلا القليل عن 
المنشآت الدفاعية الأوغاريتية . لقد Cus‏ 
هذه المنشآت من الحجر الفظ وهي لم 
تختلف كثيرا عن مثيلاتها في باقي دول 
آسيا الأمامية المطلة على البحر المتوسط . 


1 


لذلك ليس of tae‏ نتصور - اعتماداً على 
الرسومات المصرية - مخططات القلاع 
السورية - الفلسطينية (Heick, 1962, p.,338)‏ 
التي كانت عبارة عن صفين من الجدران 
العالية التي تنتهي برؤوس وكوى تحيط 
بالمدينة مع أبراج «على كتفيها» (أي 
ساحات خاصة) وبوابات في وسط 
الجدران المحاطة بأبراج دفاعية . 
السكن في 
أوغاريت مع الأخذ بالحسبان أن تكون 
حياة ساكنيها مركزة في الداخل (باستثناء 
أعيال الحقل والاعمال التجارية (ab‏ 
وبحيث. يكن gob‏ حاجات الغيش 
الرئيسة في حدود الاحتياطات الموجودة . 
الشیء نفسه يتسحب على الدينة . 

لقد جعل الموقع الجغرافي اللائم 
من أوغاريت واحدا من أهم المراكز 
التجارية في المنطقة با في ذلك الوساطة 
التجارية بين الدول . ولذلك كان يوجد 
في أوغاريت هذا العدد الكبير من 
الغرباء . حيث تشير الوثائق إلى غرباء من 
دول حوض بحر ايجة ومصر وحثي . 
وما بين النهرين (آشوریون) . لقد DAI‏ 
الدولة الاجراءات الضرورية ‏ لتنظیم 
تجنس الغرباء في آوغاریت وضبطهم 
وخاصة في محال تقلیص امکانیات العمل 
التجاري ee‏ ۲ 

كانت لأوغاريت علاقات تجارية مع 

مصر وكريت وآسيا الصغرى وما بين 
النپرین . أما السلع التجارية فكانت : 
المعادن » المصنوعات العدنیتة 
السوجات » الملابس > الأخشاب » 
المعادن الثمينة والمواد الغذائية . وقد لعب 
اللك دوراً ملحوظاً جداً في التجارة حيث 
كان أكبر مالك للسفن وكان له عدد كبير 


من العملاء التجاریین الذین يحققون 
عملیات تجارية حسابه وبتکلیف منه . إلى 
جانب ذلك OUS‏ یوجد مستثمرون یعملون 
ert‏ ویبادرات شخصية وعل 
مسووليتهم الخاصة . 
d‏ البداية كانت الوحدة اخسابية d‏ 
Je‏ 
tal)‏ من tal Ad‏ «يزن») وفي غضون ذلك 
ots‏ الثقل العادي في آوغاریت يزن حوالی 
تسعة غرامات بینا كان الثقل «الثقیل» 
op‏ اثنى عشر غراماً . واستخدمت الفضة 
ble Valu‏ محترفاً يه !في CYL‏ جمیعها 
تقریباً واکتسبت كلمة ksp‏ «فضة» في نباية 
الطاف معنى «نقود» . إلى جانب الفضة 
لعب الذهب الدور نفسه ولکن نادراً . 
ونشیر هنا إلى أن مجتمع آوغاریت لم یعرف 
آسعارا ثابتة وکانت هذه الأخبرة تتشکل 
Gs‏ لتقلبات السوق (Hettzer, 1978b)‏ . 
لقد سعت حکومة آوغاریت ال 
وضع النشاط التجاري تحت رقابتها . 
وبين الوظائف افامة في أوغاريت كانت 
هناك وظيفة رئيس السوق . من مهام هذا 
الأخير مراقبة نشاط التجار وجمع 
الضرائب . وكان الملك يقدم الحاية 
للتجار في حال الضرورة فقد اتخذت 
الدولة الضرورية لضان 
سلامتهم والحفاظ على أمواهم ومصاشهم 
في الخارج . 


أوغاريت هي وحدة وزن المعدن : 


الإجراءات 


الحياة العائلية عند الأوغاريتيين 


إن أهم مشاهد الحياة الإنسانية في 
مجال اهتام مجتمع أوغاريت هي دخول 
الإنسان إلى الكيان الاجتاعي (ولادته 
وتعامله مع عالم الناضجين) وخروجه من 
الحياة . 


لقد ترافق دخول المجتمع بسلسلة 
من الراسم والاحتفالات . ومن المعروف 
(wus, p.109,985)‏ أنه توجد بين 
المصطلحات الأوغاريتية التي تستخدم 
للدلالة على الوالدين والأبناء إلى جانب 
الكلمتين الساميتين ab‏ «والد» ووه «ابن» 
ثمة US‏ أخرى اشتقت من جذر الكلمة 
htk‏ «قطع» . يدل مثل هذا الاستخدام 
دلالة قطعية على وجود طقس الختان لدی 
الأوغاریتیین وکان الأب هو الذي یقوم 
به“ . وإذا عدنا إلى التورات فاننا نری Of‏ 
الشارکین في هذه العملية رأوا فیها إقامة 
«تحالف» بين الانسان والإله الحامي 
للمجتمع Gall‏ وهذا ما تطلب وجود 
علاقة وثيقة kes‏ » حماية الاله وحضوع 
الانسان له راهداء الله القوة الذكرية 
الشمرة ؟ (Baudissin, 1911,p.,59) GLU‏ . 

الطقس I‏ الذي عرف في 
أوغاريت هو بلوغ الانسان سن 
الرشد (العام الثالث عشر؟) Gis‏ 
انعكاسه في ملحمة أكخيت عبر الرواية 
عن صنع قوس عجيب وتقديمه إلى 
أكخيت في وليمة أقيمت خصيصا هذا 
الغرض ومباركة والده له C17 = KTU)‏ 
(M‏ ^ 

آما خروج الانسان من الحياة فقد 
ترافق هو الآخر يراسم واحتفالات 
خاصة . كان البکاء يبدأ عادة عند فراش 
الحتضر LS)‏ في ملحمة قراتو) ثم يبكون 
cui‏ في البيت والحقل )5( ملحمة 
أكخيت) ویستمر البکاء لدة سبعة أيام 
dy)‏ ملحمة أكخيت سبع سنوات) . 
ترافق البکاء مع كثير من العطایا التي كان 
من المکن أن Jl «e‏ افلاس العائلة . 
وخلال إقامة الشعائر WE‏ ماکان 


مجتمع اوغاریت 


8 - لقد انتشر الختان کطفس سرّي 
لدی الشعرب الکتسانبة 
الامورية UK‏ وقد عرفه 
القینیقیون منذ الالف الاولى 
قبل الیلاد . ولا یزال WWE‏ 
حتى الان لدى السلمین 
واليهود . 
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المنكوبون يؤذون آجسامهم باحداث 
جروح عميقة وعاهات )1.5 (C5 = KTU,‏ + 
من حيث الشکل كان البكاء عبارة عن 
نص من الصلاة الشعرية . وإذا كان ذوو 
الميت من أغنياء القوم فانهم يستأجرون 
نواحين ونواحات عترفین » Shy‏ هؤلاء 
في ملحمتي قراتو وأكخيت . 

لقد كانت العائلة هي الكيان 
الاجتماعی الرئیس الذي سارت فيه ale‏ 
الأوغاريتى GLI‏ الظروف العادية . 
ولیس لدینا ما يكفي من العطیات لنحکم 
di‏ أي حد وصل انحلال العشيرة في 
آوغاریت . وسوف نحاول آدناه أن نبین 
أنه في dle‏ ملكية الأرض استمر التصور 
عن فئة معينة من الارض غير الخاضعة 
للبيع أو الشراء GU‏ على lel‏ أرض متوارثة 
وهي في نباية الامر ملكية عشائرية . 
ويتطلب هذا الوضع وعي علاقة القرابة 
القائمة بين الأقارب الحقيقيين منهم 
والوهميين الذين يحسبون حقيقيين . 
وكذلك إقامة النسب وإمكانية تحرك 
الأقرباء كج)اعة Mel‏ قي بعض 
الحالات . لكن بالرغم من هذا لم تكن 
العشيرة Joss‏ حتى في عمليات التبني 
obi,‏ (انظر aaf «1982 » opis‏ 
15 -23( وکانت هذه الأخيرة تتم بمجرد 
موافقة الأطراف العنية علیها . وم تتدخل 
العشيرة في حياة العائلة وهکذا كانت هذه 
الأخيرة كياناً اجتماعیاً Sie‏ + 

d‏ أوغاريت كان الأب عادة هو 
رأس العائلة . وکانت السلطة تنتقل بعد 
وفاته إلى aet‏ آبنائه » على الارجح إلى 
الولد البكر أو إلى جميع الأبناء الذین کانوا 
يسلكون سلوكاً جاعیاً . لکن في أغلب 
الآحيان كان يؤدي موت الأب إلى إقتسام 


التركة بين abf‏ وظهور عائلات جديدة ٠‏ 
كان الزواج في أوغاريت أحادياً 
لكن تعدد الزوجات كان معروفاً أيضاً 
(19-20,.م ,1954 (van seims,‏ . أما wal‏ سمة 
من سات الزواج في أوغاريت فهي كونه 
خارجیا . لقد اتخذ قراتو لنفسه زوجة 
بعيدة عن BLUE‏ آقربائه »> فهي من 
جتمع اودومي وتحمل UL‏ اسم 
العذراء : الحورية (mt by)‏ . وزوجة 
دانیلو d‏ ملحمة أكخيت تنتسب إلى جتمع 
آخر واسمها العذراء الدانيتية (mitt dnty)‏ + 
عند عقد القران كانت العروس 
تحصل عل مهر (mt)‏ يبقى ملكا خاصاً 
مصونا ها طيلة حياتها . وكان أهل 
العريس يدفعون إلى أهل العروس أو 
آقربائها مهر الزواج has. Comatuy‏ في 
الاغنية عن زواج له القمر ياريخو Bh‏ 
القمر نيكال )1.24 Kru,‏ = 024( ما يلي : 
«أرسل ياريخو زهرة سماوية » 
ال gee‏ ملك الصيف : أعطها إلى 
نیکال ! 
سوف یتزوج ياريخو حاملة الزهرة ! 
uly‏ سادفع ul‏ آبیها tat‏ من الفضة 
Ul,‏ من الذهب مهرا ها ؛ 
سارسل أحجاراً ثمينة 
ساعطيه (Sim‏ 
m»‏ . وحقل ماندراغور » وبساتين 
ET‏ . 
ثم يعطي النص نفسه وصفا لدفع 
ترخاتو : 
«ثم تزوج نیگال . 
ووضع آبوها الیزان » وأمها صحنیه . 
ووزن أخوتها القطع » وراقبت أخواتها 
Jot‏ الیزان» . 


من هنا ele‏ مصطلح th‏ «عریس» 
إلى الاوغاريتية وكذلك مصطلح mit‏ 
(Van selms, 1954, 2.28-29( «ay 3)‏ . 

تتناسب طقوس الزواج لدی 
الاوغاریتیین إلى حد ما - مع طقوس 
الزواج القدس ۰ لإيلوء کم ينقلها إلينا 
النص Gy pall‏ حول ولادة الاين شاهارو 
وشالیمو )1.23 KTU,‏ = 623( . وإذا ما ASE‏ 
هذا الافتراض فیجوز لنا الاعتقاد Ob‏ عقد 
القران كان یترافق براسم واحتفالات 
مقدسة في معبد البیت أو العشيرة 
وبصلوات ودعوات تستنزل الخير 
والبركة . وکان هناك الغنون والبارکون ‏ 
وني الرواية الشعرية عن قراتو أنه دعا 
M‏ إلى وليمة العرس . فايلو يبارك 
قراتو ویتمنی له العديد من الأبناء 
والبنات . وتبين بعض الوثائق (:8.208 R$‏ 
er! (RS 34.124‏ كانو يسكبون الزيت فوق 
رأس العروس عند عقد القران ویعود هذا 
الطقس نفسه إلى التطهیر الاحتفاني الذي 
يرافق الانتقال من حال إلى آخری . 

عند عقد القران كانت تجري 
مناقشة وضع المرأة في بيت زوجها وخاصة 
حقها في الملكية . وكان يمكن أن تختلف 
الشروط باختلاف الحالات العطاة إلا Lef‏ 
ben‏ كانت تؤدي إلى التالي : 

عندما تتزوج الفتاة فإنها تتحرر من 
تبعیتها لسلطة صاحب البیت الذي ولدت 
فيه وتنتقل لتصبح تابعة لسلطة صاحب 
البیت الذي انتقلت إليه والذي ینتسب 
إليه زوجها . غير أن صلتها ببيت أبيها لم 
تنقطع وخاصة صلاتها غير الشكلية . 
ووصلتنا في هذا السياق وثيقة مميزة PRU.)‏ 
gm, 16295‏ تنقل إلينا عملية تبني جد 
يت ابن ابنته واغدف من هذه العملية 


اعطاء الحفيد حق Bly‏ آرض العشيرة 
المتوارثة . لا ریب أن الدافع لمثل هذه 
العملية هو حب الأب لابنته وحفيده . 
إلى جانب هذا كان يمكن للصلات 
الشكلية أن تكون ذات فاعلية . فسوف 
نرى أن آقرباء المرأة ينبرون للدفاع عن 
حقوقها بعد أن طلقت من زوجها . وتؤكد 
وثائق أرشيف راشابابو (1-12 (Ug. V,‏ ان 
زوجة هذا الأخبر بيدايا قد اشترت 
بالتساوي مع زوجها مجمعاً زراعياً . 
وتشير الوثيقة في أثناء ذلك إشارة خاصة 
إلى أن الارض كانت تعود سابقاً إلى 
أبيها » أي أن بيدايا che‏ حقها في 
الارض المتوارثة بالرغم من أنها تزوجت . 

لقد تحدد وضع المرأة التزوجة 
التعلق باللكية Sf‏ حافظت على ملکیتها 
لهرها في غتلف الحالات . OUS‏ من 
حقها أن تحمله معها في حال آرغمت على 
ترك بيت زوجها . لقد كانت سيّدة في 
بيت زوجها أو في الجمم الانتاجي الذي 
يعطى لا ولأولادها في حال تزوج زوجها 
امرأة آخری . وهذا ماتؤكد عليه 
الروايات الشعرية الأوغاريتية fast‏ 
خاصاً : في ملحمة قراتو وفي ملحمة 
أكخيت وغيرهما . ومع ذلك لم تصبح 
المرأة مالكة U‏ يعود لزوجها في الاحوال 
كلها . ففى حال وفاة هذا الأخير تؤول 
أملاكه إلى أبنائه وكان باستطاعة الزوجة 
أن تبقى في المجمّع الزراعي نفسه أو في 
أي ete‏ آخر إلى أن تتزوج من جديد » 
وتمثل أهمية خاصة في هذا السياق الوثائق 
المتعلقة بشراء الزوج والزوجة بالتساوي 
لأراض أو ملكية ما أخرى (6 (Ug. V.‏ 
وكذلك تلك التي تخص اهداء الرجل 
زوجته کل ما یلکه );16.263 PRU, Ill,‏ 
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ux 0‏ أوغاريت 


gi 


5 . كان abl‏ من مثل هذه 
الصفقات ضیان حقوق الرأة في حال 
طلاقها من زوجها . 

لقد كانت الزوجت 
العرف » تسكن مع زوجها في بيت واحد 
لکن علاقات لاله ايلو c‏ زوجته 
عشبراتو » تظهر أن الزواج كان US‏ من 
lad c‏ دون ضرورة أن یعیش 
الزوجان في بيت واحد . من هنا رأى 
بعضهم أن آوغاریت عرفت الزواج Sine‏ 
manu‏ أي دون نط السلطة الأبوي للرجل 
على الرأة )64-68 (Van seims, 1954, p.,‏ + 

آما عن الطلاق فقد كان معروفاً في 
آوغاریت لکننا نجهل تفصیلات كثيرة عن 
آثاره القانونية ومراسم حدوثه . 

ثمة عدد من الوثائق ينقل الینا 
فضيحة طلاق ملك آوغاریت امیشتمرو 


— 


الثاني من بت - رابيتي ابنة اللك 
الاموري . فالوثيقة 8834.124 Caquot)‏ 
(1975,p.423-432; pardee,1977,p.,3-20‏ تنقلنا 
إلى النقطة التي انفجر فیها النزاع . بت - 
رابيتي > زوجة امیشتمرو الثاني ارتکبت 
Ul‏ بحق زوجها وحماتهاء aes dat‏ 
الرسالة كانت في وطنها » أمور . أما اللك 
اميشتمرو فقد خرج من أوغاريت (إلى 
قصره الصيفي ؟) وانتظر وصول حراسه 
وثقاته . في غضون ذلك عزمت والدته أن 
تتوجه إلى المدينة gh‏ على ما يبدو إلى 
المجلس الشعبي) بصدد مايجري في 
العائلة المالكة . لكن أسباباً سياسية تحدو 
بأمیشتمرو oy‏ يسوي المسألة دون 
صخب . فمنع والدته من القیام بمثل هذه 
التحرکات وآخبرها أنه صفح عن إثم 
زوجته . بعد ذلك أ يابانوء وهو أحد 
ثقاة الملك e‏ إلى امور «xa,‏ هدایا جديدة 


وسكب الزيت على رأس المرأة SAM‏ من 
جديد (يبدو أنه الطقس pM‏ لإسقاط 
الذنب وتجديد الزواج) . وبدا أن كل 
شيء أصبح على ما يرام . لكن الأحداث 
أخذت مجرى آخر بعد وقت قليل حيث 
أخذ اميشتمرو يسعى إلى الطلاق ومعاقبة 
زوجته . تقول الوثيقة 1957.1 RS‏ ان 
انيتيشوب ملك قرقميش قضى في الأمر في 
البداية بمشاركة أخى هذه المرأة 
شاوشکاموفا بن بینتیشینا ملك امور . 
وطرد امیشتمرو الثاني بت - رابيتي من بیته 
ومن بلاده وطردها شاوشکاموفا بدوره من 
قصره وارسلها سکن في مدينة آخری . 
ثم یتنازل باسمه ونيابة عن آخته عن أية 
مطالب تجاه امیشتمرو الثاني . لکن 
خلافات حول اللکية تظهر dd‏ بعد 
وتعرض Je‏ ملك حثي تودخالیا الرابع 
للبت فيها )17.159 (PRU, IV,‏ . فقد آتهم 
امیشتمرو الثاني بت - رابيتي Vl‏ حاولت 
أن تلحق به أذى . وتقول وثائق أخرى 
آنها ارتکیت ابا PRU, IV, 17.116;) tales‏ 
(17.372A+ 360A‏ . لکن بالرغم من کل 
هذا احتفظت بت - رابيي بحقها d‏ 
مهرها » کا احتفظ ولدها اوتریشاروما 
بوضعه الراهن في آوغاریت do) FILS‏ 
العهد) لکن بشرط واحد هو لا يقتفي أثر 
والدته . آما إذا آعادها بعد Of‏ یصبح 
IKL‏ واعطاها حقها كملكة أم فیجب أن 
يحرم من السلطة . وتقول الوثيقة PRU, IV,‏ 
6 ان بت - رابيتي فقدت حقها في كل 
ما كانت قد امتلكته في أوغاريت . وفیا 
يتعلق باوتريشاروما ليس واضحاً لنا ماذا 
فعل هل as‏ أمه ef‏ أنه فضل الحفاظ على 
وضعه في أوغاريت ؟ على af‏ حال 
لا نعرف أن ملكا ما من ملوك أوغاريت 


حمل هذا الاسم . ومن الحتمل أن یکون 
اوتريشاروما قد بدل اسمه فور صعوده 
العرش » وهذا أمر جائز . ومهیا كان من 
أمر فقد كان على عملية المقاضاة الجديدة 
هذه أن تنهي الامر غير أن اميشتمرو ۸ 
برض عن نتائجها وقاد حملة عسكرية على 
آمور رغبة منه في أخذ بت - رابيتي PRU.)‏ 
«Sj (m 16.270‏ لم يحرز "n lbi‏ هذه 
اخرب بل of‏ شاوشکاموفا آرغمه de‏ 
التنازل عن أية مطالب تجاه بت - رابيتي . 
dy‏ حال We‏ امیشتمرو الثاني وخلفائه 
لشروط الاتفاق ينبخي عليهم أن یدفعوا 
سبعة تالانتات من الفضة )€( والذهب 
وسبعة أخرى من النحاس . وعندها 
يتدخل تودخالیا الرابع à Gel ip‏ 
الأمر - ویرغم شاوشکاموفا ألا یعترض 
جنود امیشتمرو عندما یأتون للقبض de‏ 
بت - رابيتي وأباح لامیشتمرو قتلها . 
وکان على هذا الأخير أن یدفع آلف ثقل 
من الذهپ دية دمها PRU, IM)‏ 
(17.-372A+360A‏ . وهذا ما حدث . فقد 
Lb‏ شاوشکاموفا اخته لسیف الجلاد 
الذي d‏ يرحمها فاعدمت . ودفع له 
آمیشتمرو الثاني 1400 ثقل من الذهب 
(PRU, WV, 17.82; 17.228)‏ ۰ 

یتضح ما سبق OF‏ فسخ عقد القران 
قد ge‏ لدی الاوغاریتیین طرد الزوجة من 
البیت (إذا لم يصل الامر إلى حد إعدامها) 
وتكون الإجراءات كافة علنية وينبغي على 
الزوج أن يأخذ بالحسبان موقف أقارب 
زوجته . وبعد أن تطلق الزوجة تفقد هي 
وأولادها الذين يتبعونها الحقوق الزوجية 
والأبوية BI‏ با فيها حقوق الملكية . 


كان لأولاد سيّد البيت وبناته حقوق 
Xe‏ في بيت Tal‏ وخاصة Gye‏ 
الملكية : البنات حقوق الهر والأبناء 
تصيبهم من الأملاك في حياة الأب وبعد 
وفاته . وقد حصل الابن الأكبر عل 
نصيب مضاعف وكان له وضع متميز في 
البيت لأنه هو بالذات من سيقدم العون 
لوالديه في سن الشيخوخة . ثم موقعه 
الخاص من عبادة العائلة والعشيرة . هذا 
الموقع الذي يتمتع به الابن البكر يجب 
فهمه في سياق التصور العام عند 
الكنعانيين حول أن الأبناء البكور يخصون 
الاح أي أنهم يتمتعون بسیات مقدسة 
تميزهم عن باقي الأقرباء Robertson smith.)‏ 
(1899,p.,189‏ . 


تبلق البكورة من واقع الولادة او 
لكنهم عذوها جوهرا فطریا كن فصله 
عن حامله واعطاژه إلى شخص آخر . آما 
السبب الذي اعتمدوه لسلب البکورة فهو 
الجريمة التي تقترف ضد الأب » كا تبين 
ملحمة قراتو (الطلب من الأب أن یتخل 
عن السلطة والعزم على أخذ مكانه)© . 
ويدل انتقال البكورة إلى الابن الأصغر 
الذي يلتزم Liat‏ صارماً بواجباته كابن 
(كا في ملحمة QUA‏ على تغلغل 
الینورات (من الكلمة اللاتينية minor‏ 
وتعني الاصفر - المترجم) إلى المجتمع 
الأوغاريتي . والینورات هو تفضيل الابن 
الأصغر على الأكبر لكن هذا يجري - مع 
ذلك في ظل هيمنة المايورات Q^)‏ 
الكلمة اللاتينية mejor‏ وتعني الأكبر- 
الترجم) € أي تفضيل الابن الأكبر . 


مجتمع اوغاریت 


9 + ونری الوضع نفسه في الرواية 
التوراتية ce‏ ريوين الذي 
اقثرف جريمة بحق أبيه فحرم 
حق البكورة. والرواية 
التوراتبة التي تقول أن عيسو 
باع يعقوب البكورة لقاء صحن 
من العدس ترجم UA‏ إلى 
هذه التصورات . 
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0- خلافاً للرزية التي حظیت 
بانتشار isa exi‏ 
(Gray,1975, p..1)‏ لا تعطينا 
وثائق اوغاریت ابة إمكانية 
للحدیث عن وجود نظام 
الطوائف فيها ؛ هذا النظام 
الذي كان من المکن ان يأتيها 
عن طريق aia‏ الهندي - 
الايراني . ولا تجيز انا 
الوثائق تفسها ان نتحدث عن 
ان اوغاريت عرفت النظام 
الإقطاعي Gay‏ «البارونات» 

1 - لزید من الإطلاع على تقويم 
البنية الاجتماعية والنظام 
السياسي في اوغاریت انظر 
یانکرفسکایا ۰ 1963: 
Rainey,5727/1967;‏ 
Heltzer,1976‏ 


E 


à 2 y‏ أوغاريت 


النظام الاچتماعي وبنية نظام 
الحکم في مجتمع آوغاریت 


إن الوضع الذي كانت عليه القوی 
المنتجة في المجتمع الأوغاريتي والنشاط 
الانتاجی في البلاد هما اللذان حددا 
السات الخاصة التی اتسمت بها علاقات 
الانتاج والبنية الاجتاعية والنظام السياسي 
d‏ آوغاریت* . US,‏ قد Wad‏ عن هذا 
Sai.‏ في عملنا الآخر (شیفیان » 1982 
وأشرنا هنا إلى الصادر والراجیع 
الرئيسة) » حيث يجد القارىء الكريم فيه 
الاستنتاجات الأساسية التي توصلنا 
الیها e»,‏ 


في دراستنا للبنية الاجتاعية لمجتمع 
أوغاريت ننطلق من أن الطبقات هي 
جوهر لتلك LL‏ البشرية التي قامت 
تاريخياً والتي تتميز عن بعضها بعض ب 
«موقعها في نظام الانتاج الاجتماعي المحدد 
تاريخياً وبعلاقاتها (القسم الأعظم Ve‏ 
مثبت ومصوغ في قوانين) من وسائل 
الانتاج » وبالتالي باسالیب حصوفا على 
تلك الحصة من الانتاج الاجتياعي التي 
تملكها وحجمها» . do sb‏ الجتمع 
العبودي والاقطاعي cu‏ التايزات 
الطبقية في التقسیم الفئوي للسکان» € 
أي جاعات من الناس عحددة وثابتة تاريخياً 
تختلف عن بعضها بعض بأهليتها القانونية 
وشخصيتها الاعتبارية . 


ینقسم CUR‏ أوغاريت إنقساماً 
واضحاً إلى فثتين اجتياعيتين هما الأحرار 
والعبيد ونيز في أوساط الأحرار قطاع 


المشاعة وقطاع الملك . لقد اتسم كل من 
هذين القطاعين بسياته الخاصة النبثقة من 
كون المشاعة وأجهزتها هي التي تدير 
شؤون القطاع الأول مع أن السلطة العليا 
تعود فيه للملك » Gu‏ كان اللك هو 
الذي يدير مباشرة شؤون القطاع الثاني . 
غير آنه i‏ تكن ثمة حدود مغلقة بين 
القطاعین : كان يكن للشخص af a‏ 
یتسب إلى القطاعین في آن معا متمتعاً في 
کل ULE‏ معينة بحقوق خاصة لت 
بواجبات معينة . أما السمة الثانية التي 
اتسم بها جتمع أوغاريت فتتلخص في أن 
إشاعة «الفردانية» في عملية الانتاج أدت 
à‏ ظهور الملكية الخاصة لأدوات الانتاج 
ووسائله با في ذلك الارض طبعاء 
وهكذا قامت في أوغاريت اللامساواة j‏ 
الملكية والتمایز الاجتياعي . وأخيراً 
تتلخص السمة الثالثة لمجتمع أوغاريت في 
أن تحسين عملية الإنتاج أعطت إمكانية 
الحصول على فائض انتاجي ما Ge‏ 
بالتالی إمكانية لاستغلال عمل الآخرين : 
إن كان عمل الأجراء الأجورین أو عمل 
فئة التابعين للملك (مايسمى ناس 
اللك - الترجم) الذين سيقوا للعمل في 
استثاراته كالعبيد . 

de‏ العبد 
(بالاوغاريتية ‘ba‏ والاكادية (adu‏ هو 
الشخص الذي ix‏ ملكية لشخص 
آخر » بمعنى آخر العبد هو ذلك الفرد 
الذي فقد شخصيته الخاصة هذا السبب 
أو ذاك . لقد كان بمقدور سيّد العبد أن 


الأوغاريتيون ان 


يتصرف به كما يشاء : يبيعه . يشتريه أو 
پستخدمه d‏ مجال من جالات النشاط . 
وهذا كله ینعکس في الوثائق الأوغاريتية 
(RŠ 8.145, PRU, IV, 17.355; Ug., V,81)‏ ۲ 


لقد كان مدی استغلال العبید 
واسعاً جدا . فاشترك هولاء في الأعيال 
الزراعية حيث وصلتنا Gils‏ عن جمعات 
انتاجية تابعة لأفراد أو تابعة للملك يعمل 
فيها ملاك خاصة من العبيد )13 PRU, V,‏ 
٠. (ug. V, 6, 6‏ كان عقدور العبيد أن 
يشاركوا في الحياة العملية )12 (Ug. V,‏ 
وخاصة في عمليات السوق التجارية وهذا 
مایفترض امتلاك المخصصات الالية 
الضرورية وإمكانية العمل على مسؤولية 
العبد الشخصية . أي اعتراف غير رسمي 
بأهلية العبد من قبل الجتمع . ملكية 
العبد كانت تعود شکلیا وقانونیا لسیده 
(PRU, V, 60)‏ وهو الوضع الذي ساد في کل 
مکان هيمنت فيه العلاقات العبودية . 
بالرغم من ذلك كان لا بد من أن يلك 
العبد إمكانية التصرف ببذه الملكية کشرط 
ضروري لشارکته في الحياة العملية » أي 
أن تكون له حقوق المالك . 

لقد ترتب على ذلك als‏ أنه i4‏ 
كانت الحدود القانونية واضحة كل 
الوضوح بين العبد والحر فقد غدت الآن 
غير واضحة Ul‏ في الحياة العملية 
اليومية . وبغض النظر عن الرؤية الذاتية 
هذا الشخص أو ذاك وبغض النظر عما إذا 
كانت هذه الرؤية قد تكوّنت بشكل Se‏ 
واضح أم لا فقد نظر إلى العبد على أنه 
انسان . أي كائن لا يختلف من حيث 
الجوهر عن السيّد بالرغم من أنه في حالة 
تبعية . وهذا ماكانت له نتائج هامة . 
فكل شكل من أشكال التبعية كان بالنسبة 
للمجتمع عبودية . وصاغه في 
مصطلحات العبودية حتى لو أن الفرد 
gall‏ لم يفقد حريته الشخصية . وعليه 


سميت تبعية ملك أوغاريت للملك الحثي 


عبودية » وهكذ! سميت تبعية ملكي سيانو 
واوشناتو للك أوغاريت . s‏ ال 
العلاقات الشخصية كان أفراد الوسط 
الاجتماعي الادن يسمون آنفسهم عبيداً 
عند تخاطبهم مع مثلي الوسط الاجتماعي 
الأعلى ):54 PRU, Il, 14; PRU, V, 117, Ug., V,‏ 
PRU, IV, 17.393, Ug., V, 20; PRU, IV, 17.442;‏ 
(PRU. IV, 17.383‏ ونحن لا نستطیع (gto‏ أن 
نحدد هل الحديث في JL‏ العطية يعني 
العبيد بالعنی الدقيق للكلمة أم لا . قفي 
عدد من الحالات كان مفهوم «عبد الملك» 
یطابق مفهوم «فرد تابع للملك» . 
Snag‏ عدم وجود مصطلحات لغوية 
خاصة JV‏ على مفهوم «حریة» of‏ 
الحالة التي أصبح يستدل عليها بهذه 
الكلمة في بعد غدت بالنسبة للمجتمع 
الحالة الطبيعية للفرد لذلك لم تكن gU)‏ 
إلى تعريف » len‏ كانت العبودية انعطافا 
يضع صاحبه خارج هذه الحالة . من 
الواضح أن الحرية هي حق الانسان في 
شخصيته الخاصة . ow‏ آخر حق 
التصرف بذاته کا يشاء ووفق مقتضيات 
مصلحته على اشتراط مراعاة المعايير 
القانونية والأخلاقية السائدة في المجتمع 
الذي يعيش فيه . فالحرية الشخصية 
الطلقة تكون موجودة ما خارج المجتمع 
وإما کعنف وجور يارّسان ضده . 

134 لقد كان ثمة مجالان للأحرار في 
أوغاريت وهما القطاع المشاعي والقطاع 
الخاص إضافة إلى مجال ثالث هو امروب 
من المجتمع . لکن هذا المجال الأخير لم 
يكن حكرا على الأحرار وحدهم حيث 
شاركهم العبيد فيه أيضا. ولم يكن 
المجتمع ييل للتعايش بسلام مع هذه 
الإمكانية الأخيرة لذلك وضع عراقيل 
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2 - يبين الوح 17.238 PRU.IV,‏ 
انه كانت توجد في حتي منطقة 
مخصصتة لاسکان فنة 


الابیو 


3 - هاترويه التورات Gem)‏ 
الاسحاح الثلث والعشرون) 
عن شراء ابراهیم ارضاً لیدفن 
فيها وتاه . 
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كثيرة في وجه افاربین » خابیرو ؛ فسعی 
ما لإعادهم )238 .17 (PRU. iv,‏ أو إلى 
دجهم فيه ء» إذا كان الحديث يجري عن 
الغرباء . 
للخابيرو Sey‏ خالابو- el‏ 

آول ما یتسم به القطاع الشاعي هو 
وجود الملكية الشاعية للارض 
واستخدامها . ۸ تكن ملكية الأرض 
الواقعة في آراضي العشيرة الا من حق 
آفرادها الذین یتمتعون باحقوق کاملها UP‏ 
الآخرون فلم يكن لهم مثل هذا الحق ول 
يحصلوا عليه إلا بعد موافقتها . وبالرغم 
من أننا لا نملك af‏ إشارة مباشرة 
بخصوص أوغاريت إلا أن المواد التوراتية 
الموازية Jas‏ دلالة واضحة على ذلك" ۰ 
کا وليست لدينا أية أسس للاعتقاد أن 
Gus‏ آخر ساد في المجتمع الأوغاريتي . 
علاوة على ذلك حافظ الجتمع على 
تصوره بخصوص الأرض التوارثة التي 
يجب أن تؤول من جيل إلى جيل gels‏ 
العشيرة ولا يجوز بيعها لأي كان من 
خارجها . هذه الأرض كانت ضيانة 
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل 
العشيرة . وثمة أسس للاعتقاد أن 
أوغاريت كانت تعرفا مايسمى 
باليوبيل . وهو الطقس التي تعود بموجبه 
أرض العشيرة إليها بعد مضي خسین عاماً 
على بيعها خارج العشيرة )8 PRU. V,‏ إذا 
صح التأويل الذي نعرضه في مكان 
آخر) . لکن كان لابد من أن تشق 
الملكية الخاصة طريقها إلى هذا الجال 
فاصبحت أراضي العشيرة موضوع LE‏ 
ضروب العمليات التجارية بما في ذلك 
عمليات البيع والشراء . وبهدف تجاوز 
الأصول القانونية السائدة في المجتمع 


Gy‏ أوغاريت أقيمت مدن 


أخذوا يلجؤون إلى عمليات de‏ 
والمؤاخاة لتثبيت عمليات بيع الارض 
وشرائها دون صعوبات تذكر 6 gat‏ آخر 
أدخل الشاري قوام العشيرة وغدا فردا من 
أفرادها وبالنتيجة حق له أن یلك الأرض 
المشرية ملكية أبدية PRU, Ill, 15.92: PRU.)‏ 
lll, 16.295; PRU, 1H, 16.200; PRU, Ill, 16.344;‏ 
(Ug. V, 81‏ . 

من الحتمل أن یکون الصطلح nb!‏ 
الذي نصادفه في عدد من QUEE‏ 
الاوغاريتية قد gas pa‏ «مخاصص» 
(هذا راي ف . 1 . یاکوبسون) أي ذلك 
الذي ملك في gi‏ مثل تلك العمليات 
(التبني أو المؤاخاة ‏ الترجم) lina ia‏ 
من الأملاك الوراثية ویدیر شوونه 
الاقتصادية فیها ادارة مستقلة . إلى جانب 
هذا كان dey‏ في القطاع الشاعي 
الأوغاريتي أراض لا تعود ملکیتها إلى 
العشيرة ولم تكن ثمة قيود de‏ بيع هذه 
الفئة وشرائها ومقايضتها ومبادلتها . وه 
نظمت عمليات بيعها وشرائها كافة 
بحضور الشهود فقط ولا يعترف بفاعلية 
الصفقة مالم يذكر فيها الملك أو أجهزة 
الإدارة المشاعية PRU, II.)‏ ;15.37 ,الا PRU,‏ 
وم des‏ 


الدولة في عقد أية صفقة بخصوص 


. (15.182; Ug., V, 5, 159-161 


أراضي المشاعة . 

وسوف نعرض آدناه iy e,‏ 
Gat‏ عضو المشاعة وواجباته . 55 
نظمت المشاعة نفسها کجاعة على الشكل 
ul‏ . 

Ue‏ ما نصادف مصطلح . «مدينة» 
(باللغة الأوغاريتية »و . بالأكادية (iu‏ في 
الوثائق 


أخرى . 


الأوغاريتية دون أية شروح 
لكننا نستطيع أن نرى في هذه 


الكلمة » كا في الکلمة اللاتينية urbs‏ 
واليونانية polic‏ » دلالة على تجمع سكاني 
مركزي («مدينة أوغاريت»- في Ju‏ 
المعطاة) c‏ على مركز سياسي واداري » 
على مجموع المواطنين الذين يؤلفون الشاعة 
المعنية . أما أجهزة الإدارة في المشاعة فقد 
تألفت من المجلس الشعبي ومجلس 
«الآباء» c‏ سادة البيوت على ما يظهر . 
تذكر UJ‏ ملحمة قراتو )1.15 (C15= KTU,‏ 
المجلس الشعبي (pn)‏ على أنه OU‏ 
الذي «يعلو» فيه الملك عندما يولد له 
الوريث أو الورثة . لكن الوثائق PRU, IV)‏ 
PRU, IV, 17.143; PRU, IV, 17.83; PRU,‏ ;17.286 
(V, 5‏ تجیز لنا الاعتقاد بانه كان یوجد 
d‏ آوغاریت شکل ge‏ للمجلس 
الشعبي |3 كان له وزنه فعلا حیث تحققت 
هنا قرارات الاحکام الصادرة . وحسب 
RS 94.124 324 JI‏ عزمت الملكة ‏ الأم أن 
تتوجه إلى المدينة » أي إلى الجلس 
الشعبي بخصوص الصعوبات العائلية 
التي كان يعاني منها ولدها الملك . بکلیات 
أخرى كان المجلس الشعبي مؤسسة فعالة 
في أوغاريت في القرنين الرابع عشر 
والثالث عشر قبل الميلاد . 

نرى في الوثيقة PRU, IV, 17.424C+)‏ 
3798( مجلس «الآباء» يلعب دور اهيئة 
العليا التي تفصل قي pL‏ القانونية 
وتحافظ de‏ عادات مجتمع أوغاريت 


وتقاليده وتحميها . وفي أوغاريت وظيفة 
أخرى تسمى «ماغيسترات» (كلمة لاتينية 
(magistratus‏ . مهمة هذا الماغيسترات 


القيام بالمهمات الإدارية والقضائية في 
المشاعة J)‏ تكن هذه المهمات منفصلة عن 
بعضها بعض وفق تصور ذلك العصر) 
وكان الماغيسترات يسمى ساكينو أي 


وتفيد (SUE‏ التوفرة لدينا 


والحاكم» . 


PRU, Ill, 11.730; PRU,III, 15.19; PRU, my 


15.33: PRU, IV, 17.424c+ 397B; PRU, IV, 
Ol (17.288; PRU, IV, 17.425; Ug., V, 22.38,54 
الساکینو كان يمثل مصالح الجتمع في‎ 
العلاقات مع الدول الأخرى وکانت له‎ 
مراسلاته الخاصة مع حکام تلك الدول‎ 
وکانت له مهیات قضائية . ومن حيث‎ 
الشکل كانت تحرکات الساکینو غير تابعة‎ 
للملك وهذا ما يفسر توجه ذوي الحاجة‎ 
. مباشرة إليهم متجاوزین اللك وإدارته‎ 
وهنا ينشأ تصور مفاده أن صلاحیات‎ 
we الساکینو كانت في أحيان كثيرة‎ 
لصلاحيات الملك . لقد كان الساكينو‎ 
deh مرتبطاً مجلس «الاباء» وعليه أن‎ 
قرارات هذا المجلس وتوصياته بعين‎ 
. الحسبان وألا يتجاوزها‎ 

يبدو أن علاقات معقدة كانت قائمة 
بين الساکینو والملك خلال الحياة اليومية . 
منشأ هذا التعقيد » على الأغلب » هو 
ازدواجية السلطة . 

لقد كان رئيس السوق يخضع 
خضوعا مباشرا للساكينو وكان هذا (رئیس 
السوق - الترجم) يجمع الضرائب من 
التجار . 

cuts,‏ الشژون الاجت‌اعية كلها 
تفصل في الساحة قرب بوابات الدينة التي 
كانت تستخدم عند الضرورة بمثابة جرن 
(ومن هنا جاءت تسمیتها مو «جرن») . 
في غضون ذلك كان السژولون يجتمعون 
في ظل الشجرة المقدسة . ونقرأ في ملحمة 
أكخيت KTU,1.17)‏ =617) : 
d»‏ الیوم السابع ‘ 
عندما دانیلو» الزوج الرباي € عندما 
الأمير » الزوج الخارنامي » قام . جلس 
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4 - لقد اقضی انتشار هذا النظام 
bop hti siie d‏ 
الأمامية الطلة je‏ التوسط 
إلى أن التورات استخدمت 
كلمة اة «بوابة» للدلالة على 
جماعة مدنية 

ھا ایسا ارش سنا 
)1977 + ص 225) ot‏ 
آوغاریت عرقت مایسمی 
دیارخیا (اي ملکان) eel‏ 
اتسما بطبيعة الهیة فإنه 

إلى تاویل ly.‏ 

للمقطع الجانبي حيث في 
خقبقة tape pl‏ عشیراتو 
pals‏ شهارو وشاليو: كنا 

جاه في النص CHEKTU,‏ 

3 عن ولادة الالهة 


استند 


wA 6‏ اوغاریت 


عند مدخل البوابات . تحت الشجرة 
الجبارة » التي في الساحة . وقرر » وله 
الق » قضية الارملة . وعالج حسب 
القانون دعوی الیتیمة» . 

لذلك Ub‏ مایسمی ‏ مسژولو 
الشاعة «رجال البوابات»* . 

آما تاريخ القطاع الملكي فمقدورنا 
أن نتتبعه عبر وثائق النشاط العملي 
ومراسلات القرنین اثرابع عشر والثالث 
عشر قبل الميلاد وعبر الروایات الشعرية 
الاوغاريتية التى تعکس لنا بنية اکثر قدماً 
نستطيع اعادتها إلى الالف الثالثة قبل 
Aa‏ . 

يسمى الملك في أوغاريت كا في 
باقى الجتمعات السامية الشمالية ‏ الغربية 
(malku) mk‏ . وفي اللغة الأكادية يعني 
mik Jib‏ «ارتأى » قدر » مسك جلسا» 
أما الاسم mamu‏ فيعني «عضواً في 
المجلس » مستشاراه لكن يعي Lal‏ 
«حاکم» . ثمة معنى Pe‏ («قررء 
تشاور») نجده في اللغات الكنعانية - 
الامورية بما في ذلك كتاب العهد القديم 
ales . (Even šošan, 11, p., 805(‏ يجوز لتا 
أن نقول أن mk‏ كفرد مسؤول تطور من 
الماغيسترات الذي ارتبط نشاطه بعمل 
المجلس وقد يكون قاد عمل المجلس . 
Uf‏ «علوٌه الملك بين الرابايرات Qs»‏ 
المجلس الشعبي فعلى الأرجح أنه يرجع 
إلى زمن عهيد وهذا ماترويه ملحمة 
قراتو. فهذا الطقس يعود إلى اختيار 
الملك أو إعادة تنصيبه دون انتخاب » 
بالاتفاق . تنقل لنا ملحمة قراتو لوحة 
عندما تؤول السلطة الملكية من أب إلى 
ولده بالوراثة » وقد يكون بموافقة أجهزة 
ادارة المشاعة . Gy‏ لائحة أساء ملوك 


أوغاريت التى وصلتنا في حال سيئة تتردد 
سلسلة من السك التقليدية فى العائلة 
المالكة رامیشتمرو یتردد مرتین » تقمیبا 
خس مرات . عموراي مرتین ۰ ابیرانو 
ثلاث مرات) . وما یسمی بخاتم العائلة 
المالكة استخدم في أوغاريت de‏ مدی 
قرون*» عديدة . 

كان اللك بالنسبة للاوغاریتیین 
وأسلافهم bas‏ مقدساً » مرتبطاً بالجتمع 
bb,‏ سحري لا ينفصم » وهو Sle‏ 
رفاه المجتمع الذي يحكم واستقراره لأنه 
يملك الصفات الضرورية لذلك . من هنا 
جاءعت مطالبة اللك بنقاوة طقسية . 
فالملك ملزم أن يقوم بعملية الوضوء 
بشکل دوري ومنتظم كونها Lab‏ خاصاً 
تحتمه مراسم تقدیم الاضاحي C38-KTU.)‏ 
Ug., V, IIl, 12 KTU, 1.105: C35-KTU,‏ ;1.43 
II=KTU, 1.87‏ 0۱۵۵۵۰ ;1.41( . وتذکر لنا 
وثائق الشعائر والطقوس رقصة اللك عند 
انقیام بالطقس . ویستوجب اهتاماً خاصاً 
في هذا السیاق الخاتم الملكي الذي يحمل 
رسم رجل عار مسلح برمح ویصارع 
أسداً (انظر الصورة رقم 3). 
ولا يستدعي الشك الرسم الذي يحمله 
الخاتم الذي يعبر عن الامتحان المقدس 
الذي يخضع له الملك . ولقد نقلت إلينا 
الوثائق حالات أخرى لامتحان قوة الملك 
في المجتمعات اللاطبقية كلها أو التي 
لا ترال في الراحل المبكرة من الانقسام 
الطبقي . كان ينبغي على الملك أن يتمتع 
بقوة عضلية فريدة وصحة جسدية أقوى 
من الاذی ولياقة بدنية تساعده على تحقيق 
النصر في الحالات Bs‏ . لأنه إذا كان 
املك Ca‏ فسيؤثر هذا على الوضع العام 
للمجتمع . ففي ملحمة قراتو كان مرض 


البطل السبب الرئیس الذي دفع ابنه 
ياسيبو لیطلب من أبيه التخلي عن 
العرش : 
«الرض غدا آختا لضجعك + 
کالزوجة پلازم المرض فراشك» ». 

ولم تكن قدرة SAM‏ على انجاب 
الأولاد تلعب دورا أقل أهمية . فإذا كان 
الملك يعيش حياة عائلية طبيعية وقادراً على 
الإنجاب فسوف يكون لهذا الأمر تأثيره 
على ازدهار الجتمع . لذلك فان واحداً 
من المشاهد الرئيسة في ملحمة قراتو 
يتحدث على الحملة الشعبية العامة في 
سبيل الحصول على عروس جديدة للملك 
الذي كان قد فقد زوجته وأولاده . 

والملك الذي يعد ضيانة استقرار 
المجتمع كان ملزماً بإقرار العدالة - وفق 
تصور ذلك العصر - وخاصة الاهتهام 
بضیان حقوق الأرامل واليتامى لأنجم 
ضعفاء من الوجهة الاجت‌اعية . 

في المشهد الذي نقلناه آنفأً من 
ملحمة قراتو يتهم ياسيبو أباه أنه يتجاهل 
واجبه هذا (حماية الأرامل واليتامى - 
الترجم) ويشيع الجحرية والعنف 
(C16-KTU, 1.16)‏ : 
«انك تتکلم کمستبد من الستبدین 
وتستقبل الخاتل بحفاوة؛ 
أنت لوثت يديك بالعیب؛ 
آنت لا تقرر أمر الارملة وفق القانون؛ 
ولا تعالج حسب القانون دعوی 
السکین ! 
أمام وجهك أنت لا تطعم اليتيمة » 
وخلف ظهرك ترمي الأرملة» . 

هذه الدوافع «ably‏ هي التي 
أعطت الذريعة لبعضهم كي يرى - ومن 
وجهة نظرنا دون أسس كافية ‏ في ملحمة 


قراتو أسطورة اجتاعية )1964 (Gray,‏ . 
نكتفى هنا أن نلفت الانتباه إلى أن الرواية 
الشعرية الذکورة لاتتعاطف LYE‏ 
وبوضوح مع ياسيبو في ديماغوجياته . 
لكنها مع ذلك تصف الوضع الذي عده 
مؤلف النص ممكن الحصول کا وتصف 
رؤى المجتمع لا يجب أن یکونه OPEL‏ . 

منذ العصر القديم كان حراس 
الملك أهم سند للسلطة الملكية . وهؤلاء 
عبارة عن مجموعة من الحنود الذين 
تربطهم بالملك علاقات شخصية . وتذكر 
ملحمة قراتو هذه المجموعة (مصطلح 
(hor‏ وتصفها eb‏ «عظيمة وجبارة» 
(CI5=KTU, 1.15)‏ . تبرز بين هؤلاء 
الحراس شريحة عليا : «اطبابرة» (try)‏ 
ورحاملو السيوف» Ow)‏ . فهم 
يشاركون في الناولة المقدسة التي يقيمها 
قراتو عندما كان clap‏ " یبکونه 
منتظرین وفاته الوشيكة . أما الحور 
الاجتاعي الآخر للحراس فقد أله 
«الغلیان» (rity gm)‏ الذين يخدمون اللك 
وکبار اراس . لکن RAUS‏ «غلام» غدت 
مع الزمن ردیفا لكلمة «عبد» . 

مع مرور الزمن Us‏ من وساط 
حراس CUM‏ فئة تسمى «ناس الملك» 
(onš.mik)‏ شكلت الأساس الذي ارتکز 
إليه قطاع الملك في مجتمع أوغاريت . لقد 
كانت العلاقات بين الملك وفئة «ناس 
اللك» علاقات شخصية استندت إلى 
تلقيهم Lot‏ منه » عادة : أرض . وكان 
يمكن أن يكون هذا الأجر مشروطا بتنفيذ 
بعض الالتزامات أو بغير شروط قط . 
لکنه كان على أية حال بمثابة هدية فرضت 
على متلقيها الذي لم يردها Jeb‏ من 
التزاما بخدمة الملك » وليس هذا وحسب 


مجتمع اوغاریت 


16 لقد كانت مثل هذه التصورات 

الحاكم 
ومايقابلها من مواعظ 
وارشادات ثم الانتقاد. العلني 
في حال عدم التقید بهده 
الواجبات : هذه 
كانت منتشر في ارجاء العالم 
القدیم كافة من aal!‏ وختى 
بلسدان حوض day‏ 
ولا يمكن أن Uie‏ صفة 
خاصة بالمجتمع الأوغاريتي 
وحده . كما ولم تكن في منطقة 
أسيا الأمامية المطلة على 
المتوسط ظاهرة معزولة , 
ويرجع التنبؤ بمجيىء المسيح 
إلى التصورات القديعة عن 
الملك كضمانة لاستقرار العدل 
الاجتماعي (انظر : التورات + 
اشعیا ١‏ الاصحاع الحادي 
pte‏ والاصصاح الشاني 
والثلائین) + 

17 الترجمة التعارف علیها لكلمتي 
«ثورء واغزال» لا تعطي حتی 
الآن المغزى المقبرل. اما 
quon‏ الذي نقرّه نحن 
فيستند إلى أسس عرضناها 
في تعليقاتنا على ترجمتنا 
Gall‏ قراتو 


عن واجبات 


المعارسة 


الفصل الاول 


- في اوغاریت كما في العالم 
السوري الفلسطيني كله 
Lad‏ لم تكن توجد tobe‏ 
كبيرة بالمعنى الصارم للكلمة 
اما تجميع الاراضي في ايدي 
عدد معين من الأفراد فقد 
جرى بضم عدد من المزارع 
والتجمعات الانتاجية (حقل + 
بود مدينة ۰ بستان كوم 
کرم زیتون ؛ «برج؛ ؛ معصرة 
(lands‏ وجعلها في يد شخص 
واحد مع الحفاظ على 
استقلالها الداخلي 


we 8‏ أوغاريت 


بل وعلى الأرجح أا أقامت ‏ وفق تصور 
العصر ‏ بين اهادي والمهدى إليه علاقات 
سحرية لا تتفصل . 

لكنه كان عقدور اللك أن یسترد 
الارض الى آهداها متى شاء وأن lede‏ 
إلى pe‏ آخر . كما أنه عقدورنا أن 
نتصور أن أحد «ناس الملك» قد امتنع من 
تلقاء نفسه عن قبول الاستثارة التى أهداه 
الملك إياها . ولا ريب قي أن التبعية كانت 
تسقط في مثل هذه الحالات . 

كانت فئة «ناس الملك» تنقسم إلى 
شرائح مختلفة با فيها أولئك الذين حملوا 
ألقاب (ماریانو » ماجاروخلي » سانانو» 
عشیرو وهلمجرا) . لکن با تکمن 
خصوصية کل جاعة من هذه الجماعات ؟ 
هذا مانعرفه عبر وثائق القرنین الرابع 
عشر والثالث عشر . 

عموماً كان ينبغى على «ناس الملك» 
أن ينفذوا التزامات iik‏ تجاه الملك : 
بدءاً من المشاركة في الحملات العسكرية 
والخدمة في القصر وحتى العمل في 
الأراضی والاستثارات التابعة للملك » 
lab‏ شؤونه التجارية وتأدية المبالغ 
النقدية والعينية السجلة لصالح خزنة 
اللك . وقد حصل «ناس الملك» بدورهم 
من الخزنة de‏ جراية تموينية وملابس 
وسواها . 

لكن قطاع املك في آوغاریت 
القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل 
الميلاد عرف علاقات من صنف آخر . 
ففي بعض الحالات كان الحاصلون على 
هبة من الملك يدفعون ثمنها (شیفیان e‏ 
e i 32‏ 34 - 35) وقد نظمت هذه 
العملیات أحياناً على شکل هدية جوابية : 
awa OW‏ فت 


إهداء «ذهب 


الاحترام» . غير أن حقوق ملكية الشاري 
محدودة في قطاع اللك ومقيدة SUL‏ 
العلیا له على هذه الأراضي ds. E‏ 
حال أراد صاحب هذه الأراضى بيعها 
تطلب الأمر تنظیم عملية البيع هذه عل 
شکل هدية أو هبة من اللك إلى انشاري 
XL‏ . 

وتفيد الوثائق 
تمايزاً Gub‏ واضحاً كان Gu‏ في أوساط 
الاحرار في القرنين الرابع عشر والثالث 
عشر قبل الميلاد . فمن بين جمهرة الأحرار 
هنا يبرز على أحد المحاور أناس يملكون 
عشرات من المجمعات الزراعية*“ 
ويتصرفون بعشرات الآلاف من أثقال 
الفضة والذهب وعشرات التالانتات منیا 
ويديرون عمليات تجارية واسعة النطاق 


الأوغاريتية أن ثمة 


تتعدى حدود أوغاريت ويشاركون مشاركة 
نشطة في التجارة الدولية لعصرهم حيث 
تبحر سفنهم في رحلات تجارية بحرية 
(خاصة إلى GS‏ ,ر 

وغني عن القول طبعا أن الملك كان 
أغنى الأغنياء . فقد كانت المجمعات 
الزراعية التابعة له (elki)‏ تتصف ببنية 
معقدة وتنوع واسع من الموجودات وعدد 
وفير من العاملين (عبيد وأحرار «ناس 
اللك») الذين يتلقون جراية من الخزنة 
الملكية . وكان يعمل لحساب الملك عدد 
عديد من الورش الهنية خارج القصر 
الملكى وداخله . وكانت سفنه التجارية 
um‏ البحرء ولعب التجار الذين 
یعملون ded tals. bas AU.‏ 
التجارة . 

وعلى الحور 2M‏ للناس الاحرار 
نری الفقراء المملسين الذین یبیعون قوة 
عملهم وني أحايين كثيرة کانوا بهمجرون 


استثاراتهم ویترکون المجتمع ویرحلون . 

تفيدنا ملحمة أكخيت أنه نتيجة 
لتزايد عدد الأضاحي المقدمة تراكم في 
المعبد احتياطى كبير من المواد الغذائية 
المعدة» على الأرجح ٠.‏ لتوزيعها على 
الفقراء . وحسب قول الابن الثالي d)‏ 
الملحمة نفسها) أن كل فرد من أفراد 
الجتمع له الحق في الحصول على نصيب 
من الاحتیاطات الوجودة في معبد 
بعلو , 


بالرغم من كل هذا ألّفت «الشريحة 
الوسطى» الجمهرة الرئيسة من سكان 
البلاد . وهذه الشريحة هي أولئك النيق 
کانوا یلکون Lie‏ زراعياء واحدا 
والأكثرية ملكت مجمعين أو ثلائة » وکانوا 
یعملون مباشرة eroe à‏ هذه . 
لكنهم استغلوا عمل العبید في بعض 
الاحایین . حيث کلف هؤلاء بتأدية 
Uke‏ ضروب الاتاوات وأعهال 


مجتمع اوغاریت 
9 - لقد جاء j‏ کتاب التورات 
(تثنية . الاصحاح 26 , 
2 - 16) آن عشر المعيد في 
ثالث عام للدورة المؤلفة من 
سبعة اعرام يخصص er‏ 
cuiii‏ لایملکون. مصدراً 
للعيش (اللاویین هم صغار 
رجال الدين الفقراء) وللفرپاء 
والأرامل والیتامی . كما 
وحفظت لنا التورات معياراً 
bya Log‏ لا ريب انه معيار 
كنعاني مشترك يسمح بموجبه 
للفقراء ان يجمعوا بواقي 
السحسول: de‏ العفو 
والكروم . ويفرض هذا المعيار 
أن لا يحصد ala‏ الحقل 
الزوايا بل يبقيها للفقراء 
(لاويين ۰ الاضحاح التاسع 
عشر 9۰ -10) . وثمة ظواهر 
مماثلة عرفها التاريخ العربي 
العلاقات الاجتماعية البدائية 
حتى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية gph‏ العشرین 
ge ۰1961 codes]‏ 
6 . وییدو ان ممارسة 
مماثلة عاشت في أوغاريت لکن 
لا تتوفر لنا أية معطيات بهذا 
الصدد . 


[اللوحة 1] بعلو الجبار 


29 اوغاريت‎ ux 


الانسان والوسط الحیط 


الوسط اللغو ي 


نستطیم عند حدیثنا عن الوضع 
اللغوي الذي كان سائدا في أوغاريت أن 
نؤكد gY! de‏ استنادا إلى ما تقدمه لنا 
الوثائق من معطیات . كان التخاطب في 
آوغاریت يتم بلغتين ملیتین ها : 
السامية » وهيي التي يسميها علم 
السامیات العاصر بالاوغاريتية ؛ 
واحورية . أما اللغة الأكادية الى اقتبست 
عن بلاد الرافدین فقد قامت بدور الوسیط 
العام كوسيلة للتخاطب الکتوب بين 
الدولة وباقی الدول » وبين EAI‏ 
الاثنية وكذلك ux‏ الشوؤن العملية 
والمراسلات . ونشير إلى أن حجم 
التواصل الشفوي والرسمي الذي كانت 
تقوم به اللغات المحلية كان واحدا 
تقريبا : كانت الأوغاريتية واخورية لغتين 
كتابيتين Lal‏ استخدمتا في شؤون الحياة 


اليومية ومنها شؤون العبادة . فبين يدينا 


الآن نصوص مكتوبة باللختين معاً . ومع 
ذلك فاننا لا ننفى أن الأوغاريتيين کانوا 
یفضلون استخدام اللغة الأوغاريتية في 
کتاباتهم . فعمل افدارس الكتابية ۰ كما 
تبین القوامیس التى نشرت Ug.V à‏ » كان 
یم thle:‏ اللغتين الاوغاريتية 
والحورية . آما الكتابة الأوغاريتية الخاصة 
فقد استخدمت اللغتین معا sieh‏ 
الا كادية فقط . هذه الحقائق كلها تشير إلى 
أن مجتمع أوغاريت عرف في حياته اليومية 
استخدام اللغتين . 

وإننا إذ نعيد القارىء إلى أعمال ! . 
م . دياكونوف (دیاکوتوف 1967 . 
دیاکونوف ۰1971 دیاکونوف 1978( 
التى قدمت فیها لنا اللغة الحورية على 
مستوى كامل من الدراسة والتمحيص 
فإنتا نقتصر هنا على SUM‏ إلى GY‏ : 
كانت اللغة احورية نسيية اللغة 
الأوغاريتية وعدد آخر من لغات شال 
القفقاس المعاصرة (لكن الوقت لازال 
مبكراً لإعطاء أحكام قطعية في هذا 
المجال) . ولقد بينت دراسة التصوص 
الأوغاريتية الکتوبة باللغة الحورية أنه كان 
ثمة هجتان في اللغة الحورية مستخدمتان 
(أو أفادتنا ke‏ الوثائق (LB‏ في المجتمع 
الأوغاريتي (فاتشيكيان . ۰1978 


: Nae 
ختم اوغاريتي بمثل رجلين‎ 
طويلة‎ Db وامراة برندون‎ 
ویسیون نحو شجرة ثمارها‎ 

غريبة 


31 atj wá 


الفصل الثاني 


0 - وصف. اللفة الاوغاريتية . 
انظر UT:Segert.1965:‏ 
Anun, 1974‏ 

21- پری و. sd‏ اوليرايت 
)1968 ۰ ص 101( ان 
اللحمة الأوغاريتية کتبت بلغة 
ملحمية مشتركة لشعوب 
المنطقة كلها . لكن المواد 
الفينيقية والفلسطينية تبين ان 
كل مركز كانت له نصوصه 
الثيولوجية الملحمية الخاصة 
به والتي قامت على اللغات 
المحلية ایضاً . 

22 کون اللغة الاوغاريتية لا تعرف 
ba‏ يدل على 4 لا يعني ابد 
اختفاء 6 السامية الاولية من 
اللفة الاوغاريتية ۰ كما يرى 
سيرغيت )1965 ۰ص 21) 


Wwe 2‏ أوغاريت 


إحداهما «الأوغاريتية d‏ وتعد قديمة جداً 
لأنه كانت تستخدم فيها الاسیاء بدلاً من 
صيغ الصرف p‏ كانت تستخدم في 
«الأوغاريتية at‏ الأسیاء إضافة إلى أن ie‏ 
الصرف كانت منتشرة انتشارا واسعا 
فيها . 

تنتسب اللغة Ma EM‏ » من 
حيث التصنیف العام المعترف به > إلى 
الفعة الكنعانية الامورية من مجموعة 
coul‏ السامية الشالية الغربية . أما 
دیاکونوف ردیاکونوف ۰ ۰1967 ص 
3- 184) فینسبها إلى مجموعة اللغات 
السامية الش‌الية الوسطی . des‏ أية حال 
فان اللغة الاوغاريتية التى كانت قد 
انفصلت عن باقي اللغات القريبة منها في 
النصف الثاني من الالف الثالثة قبل الميلاد 
(دياكونوف ۰1975 ص 120) تتسم 
بخصائص لفات الجموعة الكنعانية 
الآمورية كلها . by‏ هذه المجموعة تقترب 
اللغة الأوغاريتية من اللغات الآمورية 
واللهجات السورية وتتميز في عدد من 
السمات عن اللغات الكنعانية السائدة في 
فلسطين وفينيقية (أولبرايت » 1961 » 
ص 010354 فالحرف GES!‏ الممدود 
Stoo‏ يقابله في الأوغاريتية GAS‏ الممدود 
ة ؛ وإذا كانت الصيغة السببية للفعل 
تتشكل في اللغات الكنعانية بالنهايات hi-‏ 
أو ye‏ و oce‏ فإنها تصاغ في الأوغاريتية 
بالنهاية ۶ . أما الصيغة المميزة للغة 
الأوغاريتية فهى الصيغة الفعلية للغائب 
E‏ بصيغة الجمع مع البادئة wakt‏ 
بدلا من yrakn‏ المعتادة) » وهي الصيغة 
التي ذكرتها مراسلات تل العارنة 
(هردنر » ۰1938 ص 83-76) . غير 
أنه تجدر الاشارة إلى أن السافة d‏ تكن 


ans‏ بين مموعة اللغات الكنعانية 
الآمورية . 
لقد احتفظت اللغة الأوغاريتية » 


كلغة قدية . في نظام النطق الخاص بها 


بفونيمة نطق الحرفين الحلقيين م وف 
والشفويين t‏ ون ج . وفي مرحلة زمنية 
متقدمة من تطوز اللغات الکنعانية 


الآمورية تحول h‏ تدريجياً إلى n‏ وتحول ف إلى 
© ود إلى ؛ وا بقى مجرد شكل من أشكال 
؛ يلظ بعد الاحرف الصوتية » .وفي الوقت 
نفسه حافظت BU‏ الأوغاريثية de‏ 
الحرف الصامت 5 والصوي 006 اللذین 
OUS,‏ بالحرف 5 نفسه . أما الحرف 2 
القتبس عن اللغة احورية فقد بقي خارج 
النظام . 

Sle Gs‏ علم الصرف فان السمات 
القديمة التي تتصف ما اللغة الاوغاريتية 
هي : 
- تشكيل الأسماء xu‏ بالنباية 
-teatu‏ وتحول النهاية -yayu‏ إلى استثناء في 
بعض الأسماء الخاصة "by RAS Gy‏ 
«جرادة» (انظر 34.02-337,.م (WUS,‏ . غير 
of‏ اللغة الاوغاريتية عرفت d» Lal‏ 
حالات نادرة) نهاية التأنيث ة - الشار الیها 
بالکتابة sdah)h‏ وتعتي zx‏ ۰ ۷۵ وتعني 
عفيفة) . في CUM‏ الأولى قبل الیلاد 
غدت هذه النهاية هي السائدة في اللغات 
الكنعانية الامورية ٠‏ بیما 
وتحولت ؛ إلى اصطلاح قديم غير مستخدم 
أو إلى سمة خاصة من سات صيغة 


uy wel 


الاقتران ؛ 

- وجود نظام البهایات الاعرابية 
للأسماء . ولکن حتی بداية الآلف الأولى 
قبل الیلاد لم يبق في اللغات الکنعانية 
الآمورية سوى بقاياها «مثلا » الصيغة 


الاعرابية الحلية مع النهاية ۾ ؛ 

- وجود الاداة م الملحقة بالاسم è‏ 
غير أن الاداة na‏ السابقة للاسم ازاحتها 
من اللغات الكنعانية الآمورية مع بداية 
الألف الأولى قبل الميلاد ؛ 

- وجود الصيغة الفعلية للغائب 
المفرد المذكر في نظام الأفعال الأوغاریتیة» 
مقترنة بالنهاية الصوتية CU" ata)‏ . وفي 
الالف الأولى قبل الیلاد كانت هذه 
الأخيرة قد سقطت واكتسب فعلها صيغة 
DE‏ اللغة اليهودية) أو gator‏ )3( اللغة 
الفينيقية) . 

في اللغة الأوغاريتية . كا في 
اللغات السامية الأخرى » ۸ يظهر جنس 
التکلم أو وضعه الاجتهاعي : الوجه 
الأول للفعل في صيغتي الفرد (Uit, Waly‏ 
والجمع nl'akn)‏ - ليست معروفة لنا سوی 


هذه الصيغة) وكذلك الوجه الأول 
للصمير في صيختي الممرد am)‏ 


٠ 'ank-anaku‏ والعطفية Cy‏ والجمع (غير 
معروف لنا سوى صيغ حرفي العطف م 
Ks‏ ينتسبان إلى مایسمی بالصنف 
العام . كا dy‏ تظهر الوسائل اللغوية 

: الاجتهاعي للشخص الخاطب‎ o" 
تعرف اللغات القديمة سوی صيغة‎ H 
. خطاب واحدة هي صيغة الفرد «أنت»‎ 
۸ التکلم‎ of لا يع بالطیع‎ USL لکن‎ 
يكن ليأخذ بعين الحسبان الخال الاجتماعية‎ 
للمخاطب ويكفي أن نتذكر هنا صيغ‎ 
الاذلال الذاتي التي كان يستخدمها‎ 
الشخص‎ able أثناء‎ Gol الشخص‎ 
الأعلى . غير أن استخدامها كان على‎ 
الأرجح من باب الأدب أكثر مما هو صيغة‎ 
لغوية . وفي الوقت نفسه كان المذكر أو‎ 
. المؤنث ذا أهمية دائمة بالنسبة للمتكلم‎ 


وهذا ما انعكس قي اختلاف صيغتي المذكر 
والمؤنث للمخاطب والغائب في الضمائر 
والأفعال . 

ومن المعروف أن النشاط الواعي 
للمجتمع (تقرير وجود هذه أو تلك من 
المواد أو الظواهر وتصنيفها) ينعكس أول 
ما ينعكس في كات وتعابير . وفي اللغات 
السامية كلها ومنها الأوغاريتية كان نصيب 


الکلیات التي انبثقت من محاكات 
الاصوات وتسجيلها بطريقة مبتكرة Shs‏ 


للغاية بعکس مايراه بعض الباحثين 
الذين حاولوا إثبات العكس. ومن هذه 
الکلیات في اللغة الأوغاريتية : 
«مص» (WUSp.,‏ « 
m‏ حطم» (181,01547 sll « (WUS,p.,‏ 
ومنہا (صنج» 
«ga» aş x (WUS.p.266-267,02318)‏ 
قطع» Lieb - (WUS,p..279,n2434)‏ 
ما يكون أصل الكلمة عائداً إلى النصیب 
الكامل غير الدرك للطفل الذي يعطيه 


mss 
mhs 192,01643) 


msltm [T6317] 


الناضجون آهمية معينة ؛ مثل : um‏ «أم» 
wh a ¢ (WUS,p..24-25,n275)‏ 
adn, ad « (WUS.p.,1-2.n6)‏ رآب) 
«eh ah « (WUS,D.6 — N73)‏ 
(WUS,p..11-12,N133)‏ . وجدر of‏ تلفت 


الانتباه في هذه السیاق إلى أن هذه 
الصطلحات تخص الأقرباء المقربين 

في اللغات السامية . با فيها 
الأوغاريتية » يلقى GU‏ الأكبر من المعنى 
على تركيب معين من الأحرف ولكن 
لا يمكن لفظ مثل هذه التراكيب كا هي 
هكذا ولذلك أضيف إليها حرف صوي ما 
لا على التحديد منذ المراحل الأولى لتطور 
اللغات السامية . آما العناصر التي تبنى 


الانسان والوسط المحيط 


SRG E aaa, 123 

iid (de! الاوغاريتية‎ 

Hammershaimb, 1941 

Aistleitner, 1954, 
p.477 

4 - الفعل «خذه كتموذج اولي 


5 - ان النماذج الكتابية ووجود 
الضمير التصل ny‏ کضمر 
مثنى الايزكدها jobs‏ 
النص 
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الفصل الثاني 


الکلمة على أساسها في کل حالة مأخوذة 
بمفردها فهى : حركة كل من البادئة 
واللاحقة اطرفیتین والنباية . 

Lf‏ وجود SUS‏ التى لما جذر 
ULF oa‏ عل الاقزاز عجوو علاق Hine‏ 
بين عدد من الواد . ومن الطبيعي أنه 
يمكن تتبع هذه العلاقة بوضوح هناك 
حيث يرتسم الفعل ومفعوله وفاعله . غير 
أن مثل هذه العلاقة يمكن أن تقوم أيضا في 
تلك الحالات التى لا تبدو فيها واضحة 
اما . فتطابق جذري كلمتي bsr‏ الحم » 
جسد» bsry (WUS.p.,60, N598)‏ «بشارة» 
(wus,p.,60-61,N599)‏ یکن تفسیره OL‏ 
ابر السعید كان بالنسبة للناس القدماء 
هو ذلك الخبر الذي يحمل إليهم نبأ صيد 
موفق أي توقير اللحم للأكل . وتشترك في 
جذر واحد Lai‏ كلمتا inm‏ «يأخذ الغذاء» 
WUS,p.,169-170) (open.‏ 
(N1454‏ . ونری من المفيد أن qum‏ هنا 
التطور التالي لهذا الجذر de‏ أساس Mas‏ 
تصور الناس في تلف المجتمعات 
للغذاء . ففی اللغة الاوغاريتية كلمة thm‏ 
لا تع الغذاء فقط بل وتعني الخبز 
بالتحديد Lal‏ . ويجدر أن نشير هنا إلى 
أن كلمة “مها تعني في اللغة العربية 
NI‏ وییدو آنه لیس من اقل الضادفة 
ذلك التقارب القائم في لفظ کلیات : bn‏ 
«یصنع الطوب» ومنها ۰« «طوبة» 


WUS.) «Ash» ibng (WUS,p.167,N1497) 


mibmt y 


WUS, p.235) acne» "n « (p.167,N1438 
aps ماء»‎ (ne » ماء‎ c» “ng (,N2055 
'ap «أنف » وجه‎ (WUS, رم‎ 236,n2056) 
«غضب» أي الخحالة الانفعالية‎ ‘apy «أمام»‎ 
التي تنعكس على وجه الانسان‎ 


png «4>g» pn « (WUS,p.31,n344-346) 


«انعطف » نظر» (WUS,p.,256,n92230)‏ املا 
«جلب» td eae. yoly‏ 
US, . (wUS.p.122,01129)‏ قد آشرنا أعلاه 
إلى بعض الآمثلة الأخری المشابهة ويجدر 
أن نؤكد هنا على أننا لا نتفي إمكانية 
ظهور Qe‏ هذا التشابه على des‏ 
الصادفة . 

تمثل المصطلحات التي استخدمت 
في اللغة الأوغاريتية للدلالة على القطیع 
أهمية بارزة في هذا السیاق . فقد 
كلمة mru‏ للدلالة على 
الحيوانات الكبيرة فالكلمة تعني «القطيع 
الکبیر الشبع» dis . (WUS,p.194,n1663)‏ 
جانب هذه الکلمة استخدمت كلات ,۷ 


استخدمت 


oe rum, arh, alp, ibr, pr, ypt, galt, arht 
. «ثور» وكلمة او" «عجل» وااو «عجلة؛‎ 
تستخدم‎ dior ومن اللفت للنظر أن كلمة‎ 
بمعنى «ثور» فقط وإنما استخدمت يعن‎ 
«حصان» أيضاً . فالائنان يشتركان في‎ 
صفة واحدة هي القوة. أما قطيع‎ 
الحيوانات الصغيرة فقد دل عليه بكلمة‎ 
لکن إضافة إلى هذه الكلمة‎ yin 
للدلالة على‎ 8 kr, time : استخدمت کلات‎ 
الاعز . هذه الكثرة من الاسیاء تدل على‎ 
مختلفة‎ Sl تصنیف القطیع وفق‎ 
» القوة > الظهر انضارجي‎ uad 
الذي كانت له‎ AME التدجين وغبرهام‎ 
. أهميته في الحياة الاقتصادية لذلك العصر‎ 
في اللغة الأوغاريتية انعكست‎ 

خصائص هذا الفعل أو ذاك . هذا 
الوضع أو ذاك بوسائل نحوية خاصة . 
Lu,‏ مايسمى بأفعال الجنس : 
الانعكاسية _ السلبية (ngl-niqtala)‏ » 
الشديدة (ati-gittalay‏ الشديدة ‏ السلبية 
الشديدة - الانعكاسية 


« (atl-quttala) 


« (at-aatalay 45) أفعال‎ „ (tatt-tagattala) 
Lib dif 
غير أن آهم سمة من سات القعل‎ 

أو JULI‏ عند الأوغاريتيين لم يكن ارتباطه 
أو ارتباطها بمقطع ga)‏ معين بل اکتمانه أو 
اكتمالها أو عدمه . الأمر الذي Y‏ ريب في 
أنه مرتبط بتصورهم عن «الزمن» الکوني 
على أنه «أزلي» لا qax‏ للحركة . 
وبالتالي فإن أشكال تصريف الفعل تؤلف 
نظاماً من الأفعال المكتملة وغير المكتملة . 
ولكن الحياة اليومية ألحت في طلب ترتيب 
الحوادث داخل إطار سلّم الزمن . وكان 
استخدام الاسم للدلالة على الزمن 
الحاضر خطوة هامة في هذا الاتجاه . OY‏ 
الاسم في هذه الحالات يعكس صيغة 
المادة في اللحظة الزمنية المحددة وهذا فهي 
تتميز عن صيغة الفعل الأصلية الدالة على 
الفعل أو الخال كجوهر بصرف النظر عن 
ارتباط كل le‏ بفاعل أو مفعول محدد . 
وهكذا غدا من الممكن تصور الفعل 
المكتمل على أنه دلالة على أحداث وقعت 
في الماضي والفعل غير الکتمل على أنه 
دلالة على أحداث قد تقع في المستقبل » 
ومع ذلك فإن نظام دلالات الزمن في 
اللغة الأوغاريتية لم يتشكل ويجري 
تحدیده . dale‏ » حسب سياق الحديث . 
يستدل في اللغة الأوغاريتية على 

الحثّ. كفعل. بالصيغة السببية 
 (Sat-sigtila)‏ والسببية الانعكاسية 
أما طرق الحث على 
الفعل فكانت بوساطة صيغة الأمر (حذف 
البادئة الحرفية » الفعل غير 
المكتمل) » صيغة gol‏ (حذف النهاية 
الصوتية من الصيغة نفسها) . صيغة 
المنصوب (إضافة النهاية a‏ إلى أساس 


. (tat-tagátal) الانعكاسية‎ 


. (8atati-Satagattala) 


Ax. 


الفعل غير الکتمل) وأخيراً صيغة الحفز 
(إضافة الأداة © إلى صيغة الفعل غير 
المكتمل) . 

تبين صيغة اسم العدد في اللغة 
الأوغاريتية أن النظام العشري هو الذي 
ex‏ في أساس الحسابات . والأمر 
لا يقتصر على أن العد يبدأ من الواحد إلى 
العشرة وحسب (:4:20 :3:0 T:ahd; 2:tnm;‏ 
(5:hm&; 6:tt; z:8b' B:tmn; 938; 10:5‏ ثم 
بالعشرات ge‏ المائة sm; so:titm)‏ :20 
40:'arb/m; 70:&b/m;‏ 
(80:tmnym; 90: tëm; 100:m'it‏ بل ویکمن 
جوهر السألة Lad‏ في أنه de dana‏ 
العشرات بصيغة جمع الکم gall‏ في وحدة 
Lote‏ واحدة eo‏ وجود استثناء واحد 
فقط) بمعنى آخر أن القصود في کل مرة هو 
كثرة معينة مأخوذة عشر مرات ؛ أما 
مفهوم «عشرة» نفسه فيظهر مطابقاً 
للمفهوم «كثير» . ولكن دليل المائة mit‏ 
يمكن أن يفهم أيضاً على أنه قريب من 
۵ «کثبر calda‏ وسكدا اتشات Gaul‏ 
کلمة mo‏ «آلاف مؤلفة » عشرة آلاف» 
فجذرها rbb‏ یعنی adus‏ کی 1 ‘ Ose‏ ~ 
ul‏ الکلمة P‏ 2(0) فقد كانت 
ge‏ البداية RAS‏ حدود . وهکذا 
یصطف نظام العشرات والثات والالاف 
كله في النسق التالي : «کثیر » WS‏ جداً » 
كثرة» . ونستثني من هذا النظام كلمة :50 
«sl 20‏ صيغة الجمع من 510 . فهي تعود 
إلى الرحلة التي آخذوا یعدون فيها 
بالأزواج . وتعکس هذه الظاهرة m‏ 
الكلمة العددية ttm‏ «ستة» : 
العدد e CW th‏ أي ثلاثتان . 

لقد عرف الأوغاریتیون الأجزاء 
Lad‏ فالحياة الاقتصادية اليومية كانت 


50:hmám; — 60:ttm; 


ضعف 
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الفصل الثاني 


6 ثمة افتراض مفاده أن الکتابة 
الاوغاريتية ‏ ظهرت 
ed‏ الكتابة الخطية 
الفبنيقبة Gosh‏ على الالواح 
الطينية . مؤخرأ افترض ١‏ 
غ . لوندین ان الكتابة شیه 
Vas‏ ظهرت في حوالي 
العام 1500 ق .م ككتابة 
خطبة تطابق فيها شكل 
الاحرف مع اسمائها . وكان 
لهذه الكتابة -شبه 


الأبجدية = رموز للأحرف 
السامية الساكنة كلها )28 = 
lie 9‏ وبعض الاحتمالاث 
لعدد من الرموز) . لکن سرعان 
ما انقسمت شبه الابجدية 
هذه إلى سامية جنوبية 
وسامية شمالية اتخذ كل فرع 
منهما band Lus‏ للرموز 
ge lites‏ الأهو: 


يرى لوندين آن الكتابة 
الأوغاريتية Jen‏ التموذج 
الشمالي السامي للالقباء 
الخطية التي لس روز 
ترجمت كلها إلى الكتابة 


المسمارية ‏ ثم يبيل الباحث 
الحتمية القانونية لإعطاء 
الأشكال الخطية Mss‏ 
مسماریا ۰ الدائزة تأخذ شكل 
مسمار على شكل زاوية . 
الخط المنكسر يأخذ شكل عدد 
متتابع من المسامير وهلمجرا 
الحرف ؛ وحده (مسمار آفقي) 
لا يعطي شكل رمز خطي بل 
اسف Seay ouw‏ 
«إشارة» 

Leste,‏ احتاج الکتاب 
الاوغاریتیون الى رموز لنقل 


اصوات اللفة الحورية . 
السواكن في بدابة RENS‏ 
والصوت ۶ uox‏ اصلاح 


اللفة الارغاريتية . لهذا 


X  ةفاقث‎ 6 


أننا لا نستطيع أن نعرف الحد الذي بلغوه 
في عالم الرياضيات نفسه . 


لقد تيز الوضع اللغوي في 
أوغاريت بوجود لغتين رئيستين أو لغات 
متعددة وهذا ما فرض ضرورة دراسة 
الظواهر اللغوية وتحليلها . وكان دافعاً 
لاتخاذ موقف عقلاني من اللغة الأم نفسها 
(قارن : باحتين » ۰1975 ص $427 
غوریفیتش ‏ 4.1979 ص 113- 
114( . وتجدر الاشارة إلى أن متطلبات 
الحياة العملية نفسها : ضرورة GIF‏ 
النشاط الاقتصادي التعدد الجوانب 
والمراسلات وكتابة الاساطیر الشعرية 
اللحمية Gay‏ الحفاظ علیها ؛ کل هذا 
تطلب Lat‏ ضرورة دراسة BU‏ 
الاوغاريتية وتطویرها uM‏ لا يكن AUS‏ 
الکلام دون دراسة اللغة وتوضیح zm‏ 

وتعکس الکتابة الاوغاريتية » كما 
وصلتنا ‏ نتيجة معينة حققها هذا العمل 
|S‏ وتعکس مستوی الوعي اللخوي الذي 
وصله انجتمع وتعکس ساته الخاصة 
أيضاً . 

Us,‏ قد أشرنا إلى أن الواد النشورة 
في uev‏ تدل على أن اللغة الأكادية كانت 
تدرس في مدراس الكتبة الأوغاريتيين 
وكانت القواميس تحوي مقارنات بين 
الكليات السومرية والأكادية والحثية 
والحورية والأوغاريتية وهذا يتطلب امتلاك 
القدرة على اختیار الكلمة التي تؤدي العنی 
الطلوب وإيجاد ردیف ها à‏ اللغة الأم . 
وما له أهمية جوهرية Lal‏ أنه كان ينبغي 
على كتبة الستقبل أن يحفظوا النصوص 
السومرية الأكادية عن ظهر قلب الأمر 


الذي تطلب إمكانية ترجمتها إلى اللغة 
ce‏ وبالتالي القدرة على مقارنة الصيغ 
النحوية والتعابير اللغوية . 

لقد كان الأوغاريتيون يكتبون على 
ألواح طينية بخط Sale‏ خاص وفريد 
lias‏ يفرض Ue‏ أن isb‏ بالحسبان 
التأثير الكبير الذي مارسته حضارات بلاد 
الرافدين على آسية الأمامية المطلة على 
التوسط . ومع ذلك فان رموز الكتابة 
المسارية الأوغاريتية ليس ها شبيه مباشر 
في أية كتابة مسيارية أخرى معروفة لنا حتی 
الآن . فالكتابة السارية الأوغاريتية هي 
ابداع oh pe‏ . أضف إلى ذلك أنه إذا 
كانت الكتابة المسمارية الأكادية في بلاد 
الرافدين رمزية تمثيلية ومقطعية فقد كانت 
الكتابة الأوغاريتية شبه أبجدية أي أنه 
كان لكل حرف من حروفها صوت 
معين . لكننا سوف نرى أنه حدث Lal‏ 
تراجع عن هذا „LA‏ 

وتبن 1 UT,320,401,1186-1189 c‏ 
ان هذه الحروف جاءت وفق ترتیب ثابت 
قريب من ترتیب الحروف الفينيقية SS)‏ 
لا یتطابق مع ترتیب الحروف العربية 
والائيوبية . وکانت ها أسماء تتناسب 
ومعانیها . غير أن التسمية لم تكن 
بالکلیات بل بالقاطع وهذا ما ييز الحروف 
الأوغاريتية عن الفينيقية . 

وفيا بعد جری تحسين الأبجدية 
الأوغاريتية وتطويرها وذلك بحذف 
الأحرف التالية : us‏ 
تم نقل ا حرف 5 إلى مکان الحرف ؛ أصبح 
نظام ترتيب الأحرف صورة عن النظام 
السائد في الكتابة الخطية الفينيقية . 

من المعروف أن كل حرف في 
الابجدية الأوغاريتية (کما ds‏ الأبجدية 


248 . وبعد أن 


الخطية الفينيقية) abla‏ ساکن معين ۰ 
وحاول العلاء of‏ یفسروا هذا الوضع على 
أنه انعکاس للبنية الخاصة التي تتمیز بها 
اللغات السامية (إذا كان الأمر هکذا Sis‏ 
ob‏ ينبغي علینا of‏ نفترض أن مبدعي 
“Foal‏ الاوغاريتية کانوا على معرفة 
سابقة ببنية الجذر السامي وبالدور الذي 
تلعبه الحركة d‏ تألیف الکلیات وغير 
ذلك) . لکننا نری أن مثل ذلك الوضع ۸ 
ينشأ الا نتيجة لعملية تطور سابقة طويلة 
قطعتها الأبجدية الأْوغاريتية . فقد سبقته 
-على الاغلب - مرحلة كانت الكتابة 
الرمزية التمثيلية والقطعية هي السائدة في 
(وهذا ماافترضه رافریبه 
أيضاً » 1935 » ص 90( ومن بقایا 
هذه الکتابة وجود dE‏ حرفي ۶ وف 
ووجود حرف 4 في الأبجدية الأوغاريتية 
وکذلك عدم كتابة Gy > BH‏ مختلفة إلا 
إذا اقترنت بأحرف ipe‏ ويجب 
Lus‏ آن نشير'إلى أمر جوهري آخر وهو 
أن الموازيات الأكادية في اللغة الأوغاريتية 


آوغاریت . 


كانت عبارة عن مقطم يجب أن یکون 
عنصره الصوتي متناسبا مع اللفظ الأصلي 
للحرف العني . وبعد ذلك اخذت 


الأبجدية تميل إلى البساطة بالتدرج إلى أن 
أصبحوا ينظرون إلى كل حرف من 
حروفها التي وصلتنا على أنه اقتران 
عشوائي لساكن وصوتي Me do‏ 
الطاف : على أنه مناسب لساکن معين ؛ 
ثم تحول نظام الأحرف هذا إلى شبه 
أبجدية (غيلب » 1976) . 

لقد جعل هذا التبسيط من 
الأبجدية الأوغاريتية أبجدية سهلة النال 
والتعلم لدائرة واسعة من الناس أكبر بكثير 
من دائرة الكتبة المحترفين . غير أن إدخاها 


حيز اليارسة العملية أسفر عن ظهور 
صعوبة جدية تمثلت في أن الاتصالات 
الكتابية تحولت إلى كوم من السواكن جعل 
قراءتها صعبة وغير مريحة وكان لا بد من 
معرفة مسبقة بمحتوى النص حتى تتسنى 
قراءته . ولقد وجد المخرج في حدید Aly‏ 
الكلمة ونهايتها بمساعدة شرخ مسماري 
عمودي يفصل بين الکلیات . اما 
الصعوبة الجدية الأخری فقد تمثلت في 
غياب الحركات وخاصة عندما كان فهمها 
هو الذي يحدد الصيغة النحوية للكلمة . 
ويبدو أنهم أخذوا يستخدمون علامات 
معينة للدلالة على GoW‏ الصوتية 
الموجودة في الكلمة أطلق عليها علماء 
السامیات اسم «مواد القراءة» matres)‏ 
c (lectionis‏ وهي اخروف التي مغزاها 
الصوي قريب من ارف Brat‏ 
القابل : 'a-a, "i-i, "u-u, w-u, y-i, h-a,‏ 
(Blau-Loew enstamm, 1970).‏ . 

لا ریب أن ظهور هذا النظام 
الكتابي التطور يدل على حجم العارف 
اللغوية التي كانت قد تراکمت GH‏ 
الأوغاریتیین قبل تأسیس هذا النظام 
وأثناءه . لقد كان لدی الأوغاريتيين تصور 
عن الاصوات Gols‏ أجزاء الکلام وهم في 
غضون ذلك لم ي يسجلوا أية أصوات كانت 
بل تلك التي كان GEY‏ عنها من وجهة 
نظرهم لتمييز معاني الکلیات . فقاموا » 
Une‏ » بفصل الاصوات الساكنة عن 
الصوتية » أما استخدام واحدة من «مواد 
القراءة» للدلالة على حرف صوتي واحد 
فقط في الكلمة » بصرف النظر عن Bb‏ 
الأحرف » فيبين أن الأوغاريتيين تصوروا 
أن حركة الحرف هي نظام معين لتوضع 
الأحرف الصوتية يتحكم به قانون محدد . 


الانسان والوسط المحيط 


الهدف جرى اقتباس رمزين 
من الفرع السامي الجنوبي 
لنظام الكتاية الساكنة ؛ alp‏ 
«شور» وا سمكه 
وغدا الاول متهما bus‏ 
للحرفين الاوغاریتبین i‏ ولا 
ونتيجة لهذا الجمع غدا الرمز 
الاساسي يحمل معنی مختلفاً 
هو a‏ واستخدم الثاني كرمز 
os‏ ولقد ثبتت الرموز الثلائة 
في نهاية الالفباء 

اما الالفباء الفينيقية فقد 
خرجت كما یری لوندين - 
من الكتابة السامية الشمالية 
الخطية الني تضم 27 رمز في 
اعقاب تطابق عدد من اصوات 
اللفة واختفاء. خمسة رموز 
منها . ولي الفرع السامي 
الشمالي (الارقاريتي) 
والفينيقي بتطابق نظام الرموز 
تطابقاً تامأ . لكن عند اندغام 
الصوتين 4 ty‏ فقط استمر 
الرمز : Jun‏ المكان الذي 
شغله في الأوغاريتية الرمز 1 
(انظر : لوندين «بصدد نشوء 
الالفباء. ٠‏ دليل التاریخ 
القديم ۰ 1982 ١‏ العدد ۰1 
ص 170 - 28( 


7 - يعتقد عادة أن الرمزین أ "uy‏ 
ادخلا كإضافة تحت التاثير 
الحوري . انظر : Friedrich,‏ 
p..305-313, Cassoto.‏ ,1933 
p.. 466-477‏ .1947 . 


الفصل الشاني 


8 - يمثل أهمية خاصة في هذا 
السياق اللوج الذي وجد في 
À‏ سارت ويعود تاريخه إلى 


عبارة عن محاولة قام بها أحد 
صفار المتعلمين وكان يتمتع 
بقسط ضئیل من المعرفة لكنه 
حاول إعادة إنشاء القباء 
خطية . )1978 (Naveh.‏ 


رقیم طيني بتضمن الابجدية 


wwe 38‏ أوغاريت 


ولقد عرف الاوغاریتیون Lat‏ أن وجود 
الكلمة هو أقل وحدات الكلام آهمية . 
لكن الكتابة المسمارية شبه الابجدية 
هذه التي انتشرت خارج حدود آوغاریت = 
في فلسطين de‏ وجه الخصوص - لم تصمد 
آمام منافسة الکتابة الفينيقية الخطية ها 
فأزاحتها هذه الآخيرة من آسية الآمامية 
المطلة على المتوسط CLAS‏ . ويبدو أنه 
ينبغى النظر إلى هذه الظاهرة على أنها 
ss d‏ للكف عن استخدام اللغة الأكادية 
في الراسلات العملية . ونحن نعتقد أنه 
ابتداء من اية الالف الثانية قبل الیلاد 
بدأ التراجع تدريجياً عن تقالید بلاد 
الرافدين التي كانت تجذرت في الحياة 
الثقافية التي عاشها مجتمع أوغاريت . 


الاوغاريتية 


رقيم طيني محرر بالاوغاريتية 


الانسان والوسط الحیط 


الشبه انحدية الأوغاريتية 


ما يقابله بالاكادية ‏ البرمز . الرمز الصوتي | ما يقابله بالاكادية. السرمز ٠‏ الرمز الصوتي 
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الفصل الثاني 


ux 0‏ اوغاريت 


كيف تصور الأوغاريتيون 
العالم المحيط بهم 


م يكن النشاط الاقتصادي الذي 
تحدثنا عنه سابقا مكنا بغير مراكمة المعارف 
عن الطبيعة وحسن استخدام الظروف 
المناسبة والقدرة على مواجهة غير المناسبة 
a‏ 

فمنذ القدم وقبل ظهور مجتمع 
آوغاریت بزمن طويل أكتشفت XAR‏ 
أساسية تفید أن الحبة الزروعة في التربة 
تنمو ثم تعطي ثارها بعد فترة زمنية معينة 
وأن هذه العملية تتكرر باستمرار 
وانتظام ؛ aly‏ ينبغي أن تزرع الحبوب في 
أوقات محددة من العام . ولكي GE‏ 
Quas‏ جيد لا بد من حراثة التربة XU‏ 
جيدة Qs‏ جيداً . وأصبح من الواضح 
للانسان القديم كل الوضوح أن الغيوم 
الآتية من جهة البحر تحمل معها الطر 
والخير أما الرياح الآتية من الصحراء 
فتحمل oui‏ القاتل . ثم انتقى 
الانسان بالتدرج النباتات الصالحة لاعداد 
الطعام وصناعة النسیج . 

من جهه آخری ol‏ مراقبة 
الانسان لسلوك الحيوانات إلى ظهور 8,53 
لدیه عن إمكانية تدجین الکلب والواشي 
والغنم والاعز والحمير وبعض أنواع 
الطیور . ففي ملحمة قراتوٍ تذكر 
الخيول ؛ غير أنها كانت نادرة جدا . Bs‏ 
القرنين الرابع عشر - الثالث عشر قبل 
الميلاد كانت الخيول موضوع تجارة دولية 
ولكن بأعداد قليلة لا تتجاوز عدد أصابع 
اليد الواحدة لأنها كانت تساوي مبالغ 
كبيرة من النقود )16.180 (PRUJM,‏ + 


أما الانتقال من تصنيع الحجر إلى 
استخدام المعادن فقد عنى أولا اكتشاف 
العادن € قاقا اکتشاف أهم 
حصائصها : إمكانية صهرها واعطائها 
الأشكال الطلوية . 
إمكانية تحضير الادة الصهورة إلى اختراع 
البرونز . و يصبح انتاج الفخار متا إلا 
بعد أن غدا معروفا أنه هکن اعطاء الطین 
أي شکل ol, ols‏ ال یکسبه المتانة 
الضرورية . وکان ركوب البحر يتطلب 
معرفة خصائص الخشب وحسن 
استخدامها وکذلك معرفة قدرة الریاح 
على دفع السفينة بالاتجاه الطلوب . 

هذه العارف والقدرات والهارات 
كلها شکلت جزءاً من التجرية BAH‏ 
التي اکتسبها الأوغاريتيون: وتوارئوها She‏ 
عن جيل وهي التي حددت وجه الجتمع 
الأوغاريتي , 

لكن الوعي نفسه بقي » طبعا في 
حدود الراقبة السطحية للظواهر 
الطبيعية . فالانسان لم يكن قد امتلك بعد 
ما يكفي من وسائل لتحدید جوهر تلك 
العملیات والظواهر التي صادفته أثناء 
مارسة نشاطه الاقتصادي + الروابط 
الحقيقية بين السبب والنتيجة . المسألة 
الوحيدة التى كانت واضحة هي تکرار 
الظواهر : آثناء حدوث يعض الافعال 
الحددة أو عند ظهور حالة بعینها تظهر 
دائياً الظاهرة العنية الحددة . وبالتالي كي 
نستدعي هذه الظاهرة أو تلك يكفي أن 
نقوم نحن بالأقعال الطلوبة نفسها أو أن 
ننشىء الحالة الضرورية با في ذلك تقليد 
هذه أو تلك . ولکن عدم وعي الناس 
وعياً كافياً لمسائل العلاقات القائمة بين 
الاسباب والنتائج - آنتذ - ۸ pede‏ من 


ثم آدی اکتشاف 


فصل ما هو ضروري من آفعال وعناصر 
الحالة الناشئة Le‏ هو مصادفة مرافقة : بدا 
ol‏ کل شىء هام وضروري بالقدر نفسه 
وان العملیات والظواهر كلها مرتبطة 
ببعضها بعض "مشکلة وحدة معينة . 
وجدر بنا أن نشير هنا إلى 

المجتمع نفسه لم ينظر إلى quis‏ هذا 
النشاط الواعى على آنبا معارف بالمعنى 
الدقیق هذه الكلمة . فلم f has‏ 
مؤلفات أو نصوص عن كيفية حرا 
الأرض وصناعة الفخار أو تصنيع 
العادن . وهذا ليس من قبيل المصادفة . 
ومن المرجح أن هذه المعلومات لم تدون بل 
انتقلت من جيل لاخر ککم بسيط جدا 
من العارف والطرق العيشية التي یعرفها 
الجميع . آما الاستثتاء الوحید في هذا 
الجال فهو مسألة رعاية الیل والعناية 
پا . فمن الواضح ouai of‏ كات حيواناً 
حیلا ورمزاً من رموز الفخامة والغنی ! |3 of‏ 
العناية به تطلبت اعداد کوادر خاصة 


ية 
zi‏ 


ووضع تعلييات معينة ومحددة . ولكي 
تظهر مولفات خاصة بالأسالیب والطرق 
العقلانية لادارة الأرزاق ولكي تغدو 
العمليات الفيزيائية موضوعاً للبحث كان 
لابد من مضي ألف عام أو أكثر وكان 
لا بد من ظهور ظروف اجتياعية خاصة 
أصبحت التجربة الاقتصادية فيها غير 
inl‏ وغير tele‏ بل — 
وخاصة ؛ بمعنى آخر عندما بلغت فردانية 
النشاط الاقتصادي الدرجة المنطقية من 
desi‏ . 

وکانت مراقبة الدورة الزمنية 
والتبدل الدوري للفصول Île‏ خاصاً من 
OYE‏ النشاط الواعي في أوغاريت . آما 
Yer Gal‏ فکان تحدید الوقت الناسب 
للبدء بهذه الاعمال أو تلك ومن ثم حدید 
مكانة کل فترة زمنية في الدورة الانتاجية . 
هکذا كانت الأمور في آسية الأمامية Wall‏ 
على التوسط کلها** ولا غلك أية معطیات 
تسمح لنا أن نعد آوغاریت استتناء 


الانسان والوسط المحيط 


ختم اسطواني يمثل مشهد 
تقدمة لاحد الارباب 


nant ius - 9‏ الفزئي الذي 
وصلنا من فلسطين القاطع 
الزمنية التالية (:182 KAI,‏ 
القرن العاشر قبل الیلاد) 
quias pcs‏ الحصول : 
شهر البذار , شهر البذار 
التاخر . شهر جني الحرير ٠‏ 
شهر جني uei‏ شهر 
جني باقي محاصیل الستابل 
ange bu E ali‏ كهب 
تشذيب كروم العنب, شهر 
چمع الثمار الصيفية. 
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30. من العروف gh‏ التورات 
سجلت Ul‏ ظاهرة Mle‏ 
تبين القوانين التوراتية عن 
السنوات السبتية واليوبيلية 
أن مثل هذا التقسيم یمود الى 
الدورة الزراعية السباعية 
dye)‏ الارض في السنة 
السابعة بوراً لترتاع) 

1 لقد اخذت آسیا الامامية الطلة 
على التوسطة مبدا قياس 
الزمن بالتقويم عن ما بين 
النهرين , لكن وثائق ابيلا 
تزکد وجود تقاويم محلية في 
مختلف محلات هذه المنطقة 
لایشبه بعضها بعضاً إلا في 
القليل . كان التقويم في ابيلا 
على الشكل التالي في النصف 
الثاني من الألف الثالثة قبل 
الميلاد : شهر de‏ (ايلول) , 
شهر اعياد الاله اشتاعيبيل 
(تشرين (st‏ شهر ني 
دو . (تشرين الثاني) ۰ شهر 
اعياد الاله ادو (كانون اول) a‏ 
شهر ارمة (وهو ني - لامو 
نفسه ؛ کانون الثاني) ٠‏ شهر 
حورمو (شباط) ٠‏ شهر اي 
(آذار) s‏ شهر كور (نیسان) + 
شهر sbel‏ الإله اداماوم 
٠ (sb!)‏ شیغورکو (حزیران) ۰ 
شهر شیفورکو المذخل ؛ شهر 
اعیاد الاله ۰ امار (تموز) + 
شهر إعباد لاله قاميشو (اب) 


Pettinato, — 1974/1977.) 
(p.136 

2 لقد انعكس التصور عن 

الأولياء كأجسام سمارية 


تسمح لنا أن نتبين الزمن 
وحرکته ٠‏ ذاك التصور الذي 
انتشر في أسيا الامامية الطلة 


da‏ التوسط + oXeb‏ في 
التورات (التكوين ٠‏ الإصحاح 
الأول والرابع (ate‏ 


ail. 3‏ عرف Sle‏ صور وغیره من 
حكام جنوب سورية هذا اللقب 
عندما سقطت السلطة اللكية 
هناك لفترة Xue)‏ معينة 
وعرفته فرطاجة Lat‏ . وهكذا 
نري امامتا ظاهرة كنعانية 
آمورية مشتركة 

4 - تصادف پالعتی cun‏ كلمة 
mipt‏ في اللقة الفينيقية 
(KAL1)‏ 
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وفيا بخص الوحدات ‏ الزمنية 
الأساسية العادية في آسية الأمامية المطلة 
على التوسط . كا وفي الشرق الأدق 
القديم كله ax‏ كانت كما يلي : المسافة 
بين مساءين » يوم + ثم BLM‏ بين ظهور 
قمرين » شهر ؛ ثم BLM‏ بين بدايتي 
فصلين خريفيين أو ربيعيين » سنة . 
وتدل كثرة من الوثائق أن أوغاريت عرفت 
هذا النظام . زد على ذلك أن الوقت 
العادي كان ينقسم إلى دورات سباعية : 
سبعة أيام وسبع سنوات زامنتها الروايات 
الشعرية مع حالات OME‏ . وكان 
التقويم الأوغاريتي - وفق ملاحظات ج . 
ب . آولیفیه )61972 ص 53 - 59( 
على الشکل التالي : rií&m‏ (ایلول - 
تشرین ۰)1 اوہ (تشرین 1 - تشرین 
mam 2‏ (تشرین 2 - کانون 1(« 
parm doh‏ (کانون 1 - hyr » )2 OplS‏ 
(نيسان ‏ آیار) » ۲۴ (آیار - حزیران) » 9n‏ 
(حزیران - تموز) » te‏ (تموز- آب) » 
0۳ (آب - ایلول) . آما آسیاء الاشهر 
الواقعة بين منتصف کانون 2 ومنتصف 
نيسان فهي غير معروفة لنا ولیس معروفاً 
آیضا ما إذا كان الشهر ینقسم إلى ثلاثين 
by‏ أم SON‏ 

لا ریب أن وضع التقويم یتطلب 
مراقبة دورة الطبيعة مراقبة دقيقة وخاصة 
مراقبة النجوم** . وتجدر الاشارة هنا إلى 
أن cal‏ بطل ملحمة أكخيت الساة 
باغاتو ابنة دانیلو توصف في اللحمة بأنها 
عارفة حركة النجوم . لقد كانت مراقبة 
السیاء ضرورية أيضاً لأعمال اللاحة OF‏ 
الملاحين کانوا قد وقعوا في مآزق فرضت 
عليهم أن يتوجهوا مستعینین بحركة 


النجوم . 


المعايير التشريعية والأخلاقية 
في أوغاريت 


في الوقت التي يعي فيه الانسان 
del‏ يعي نفسه أيضاء مکانته في هذا 
Abdi‏ علاقاته LLU‏ العشائرية 
وعلاقاته الخاصة والاجتماعية مع العالم 
المحيط به . وني Sle‏ المطاف ينعكس هذا 
الوعي في نظام من الالتزامات والضوابط 
الاخلاقية التي یفرضها الجتمع de‏ 
الانسان كا وتتعکس أيضا في المؤسسات 
التشريعية التي تنظم حياة المجتمع . 
فلتبدأ هه الأخيرة . 

ليست لدينا أية إشارات إلى وجود 
قانون مكتوب في أوغاريت وإذا كان مثل 
هذا القانون قد وجد فمتى وكيف جرى 
تسجیله . لكن مما لاريب فيه أن 
أوغاريت عرفت معايير ومؤسسات 


لقد كان مجلس آباء أوغاريت 
هو الحافظ 
للعادات والمرجع الأعلى فيها . فهنا كانت 
تتراكم الحوادث التي تبين كيف يتصرف 
الأجداد GS,‏ يجب أن يكون التصرّف في 
هذا الوضع أو ذاك الآن . 

وعند حديثنا عن نشوء العاییر 
التشريعية في أوغاريت ينبغي أن نشير إلى 
أن tot p‏ يعني «يحاكم) ولكنه يعني 
«یدیر ۰ حکم» أيضاء ومن هنا جاء اسم 
tpt‏ «قاضي SUP PSU‏ فالکم 
واصدار الأحكام القضائية هما من حيث 
a‏ عملية واحدة لا معنى لأحدهما بغير 
الاخر . ومن هنا cele‏ الكلمة 
الاوغاريتية mtpt‏ «سلطة الاکم»۰* . 


(PRU, 1V.17.424c--395b) 


ویبدو أن القانون قد صنعه حکام مؤهلون 
أن یتخذوا القرارات . ومثل هولاء 
الحكام في أوغاريت هم : اللك والساکینو 
ومجلس الشعب وخاصة مجلس «الحملة» 
oly‏ الجلس العسكري = الرجم) الذي 
عالج دعاوی قضائية وبت فیها . إن اسم 
ipt‏ الذي رمز به في اللغة الاوغاريتية إلى 
معيار قانوي هو في Ale‏ الأمر (هكذا في 
ملحمتي قراتو وأكخيت) النتيجة التي 
يحصل عليها الحاكم عند النظر في نزاع 
Y"‏ 

وثمة bel ils‏ في اللغة 
الأوغاريتية تعني «يحاكم ۰ يقضي» هي dn‏ 
(جذرها (dyn:‏ وهي Lal!‏ مرتبطة باسم 
وليس بين 
ag uus.‏ مواد تسمح لنا أن نحدد الفرق 
بين tots an‏ هذا إذا افترضنا أنه كان ثمة 
فرق She‏ . وما تجدر الاشارة إليه في هذا 
السياق هو أن الكلمة العربية dana‏ 
(جذرها : gs (dyn‏ بالأصل «خضع» . 
لكن في هذه الحال فان ما يعد مشتقا من 
الجذر ayn‏ يجب أن يكون أيضاً قرار سلطة 
ملزم للسكان الخاضعين ها . 

وهكذا فالقانون من وجهة نظر 
الاوغاريتي هو القرار الصادر عن أولئك 
الذين لهم سلطة على المجتمع gall‏ . غير 
أن ما قیل لا ينفي واقع أنه كانت تسود 
المجتمع معايير آخری تشكلت أثناء تطوره 
الطبيعي لتعبر عن حاجاته اليومية ولكنها ۸ 
تأت نتيجة لنشاط تشريعي واع بل ظهرت 
بصورة عفوية من تلقاء نفسها . أما كيف 
استقبلها المجتمع الأوغاريتي وماذا کان 
موقفه منها فنحن لانعرف . غير أن 
مقارنتها بالتقاليد التوراتية تسمح لنا أن 
نعتقد أن الأوغاريتيين عدوا النظام القائم 


1 «قانون » قرار قضائي»‎ ayn 


عملاً إفياً من إبداع كبير MY‏ ايلو . 
وما يدعم هذا الاستنتاج أن الأساطير 
الأوغاريتية لم تعترف بأي خلل بالنظام 
الكوني القائم إلا بعد موافقة ايلو عليه . 

كانت المحاكيات في أوغاريت 
حضورية : يعرض كل من الجانيين قضيته 
أمام القاضي ثم يصدر هذا الأخير 
حكمه. do‏ حال وجود إبهام ما 
واستحالة توضيح عنصر ما من عناصر 
القضية كان ينبغي على الطرفين أن 
يقسموا اليمين تحت خطر حلول خضب 
الآهة في حالة تحريف الحقيقة . 

add‏ انطلق الجتمع d‏ مارسته 
للتشریع وأعمال القضاء من أن الانسان 
الحر هو القانون ذاته ؛ أنه في القام الأول 
عضو في مجتمع معين : جاعة عائلية 
عشائرية . مشاعة ۰ ناس الملك . وم 
یعترف ub‏ يمكن للانسان أن یوجد خارج 
هذه العلاقات والمؤسسات . فهو مضطهد 
وليس d‏ أية حقوق خارج الجماعة ؛ 
جاعته نفسها . والوثائق الأوغاريتية 
Olas)‏ . ۰1982 ص 133- 147( 
cas‏ أن التجار الذين كانوا يتركون بلادهم 
إلى بلاد أخرى إنما كانوا يخاطرون 
بحياتهم ؛ فقد وصلتنا حوادث عن بهم 
وقتلهم** . وقد عقدت الدول فیا بينها 
معاهدات خاصة tle ald‏ مثل هؤلاء 
وأملاكهم PRU, IV, 17.146; PRU, IV.)‏ 
y . 5‏ الوقت نفسه كان الفرد 
الذي يقطع علاقاته مع المجتمع يغدو 
صعلوکاً متشرداً Gr)‏ عدواً للمجتمع 
(قارن » شيفان » ۰1982 ص 347 - 
350( . 

Ul‏ إذا كان الفرد عضواً اجتاعياً 
كامل الحقوق فقد كانت له الحقوق التالية 


الانسان والوسط المحيط 


5 - تبین الروابة التوراتية عن 
خطيثة اهل سدوم (تكوين » 
الاصحاح 19) أن الغريب 
کان يمكن ان يتعرض اختلف 
ضروب الاضطهاد والقهر 
ما لم يطلب حماية احد JUYI‏ 
وكانت هذه الحماية ضمانة 
آكيدة لسلامته 


43 أوغاريت‎ uk 


الفصل الثاني 


[الرسم 1] الالهة عناتو 


XR 44‏ أوغاريت 


Gti‏ في امتلاك 
أملاك غير منقولة على الأراضى التابعة 
للمشاعة المعنية وهذا الحق حصور بكونه 
عضواً في الجماعة إياها + حق المشاركة في 
ادارة شؤون الجماعة عن طريق المشاركة في 
أعمال مجلس الشعب ومجلس آباء أوغاريت 
والقيام بمهيات ماغسترات المشاعة ثم حق 
المشاركة في التعبئة العسكرية العامة . أما 
أحد آهم واجباته فقد انحصر في Aeb‏ 
الأتاوات الملكية الفروضة على الشاعة . 

وتبين الوثائق التي hes‏ من 
آوغاریت of‏ الشارکین في الصفقات 


كاملة غير منقوصة : 


لتجارية » أي من یتمتعون بحق الملكية 
ما کانوا أفراداً یعملون لصلحتهم 
ویتحملون نتانج أعالهم عفردهم . 
وبالطبع كانت تقف خلف هؤلاء الأفراد 
عائلاتهم ولکن بصرف النظر عن 
لعلاقات القائمة فعلا في العائلة فقد كان 
رب البیت هو الذي یتمتع باحقوق كلها 
أو زوجته إذا ماشاء منحها مثل هذه 
الحقوق . أما الاولاد فکان هم حق ورائته 
ولکنه كان یستطیع حرمانهم هذا الحق إذا 
ما خالفوا أوامره وتوجيهاته . وكان كل 
فرد مسؤول مسؤولية شخصية عن 
تصرفاته . du‏ مكان آخر (شیفیان » 
2 ص 229 30( حاولنا أن نبين 
أن الصفقات المتعلقة باغتراب المجمعات 
الاقتصادية داخل أملاك العشيرة نفسها ۸ 
تكن بحاجة إلى موافقة أجهزة السلطة 
العشائرية عليها » ear‏ اقتصر دور الشهود 
على إثبات واقم حصول الصفقة وفق 
الشروط البينة في العقد . ولا شك أن 
ما قیل آعلاه كان میب أن یوضع d‏ 
ارتباط مباشر مع تطور تصورات الناس 
عن السوولية الشخصية للفرد عن QUU‏ 
سلوکه . 

في سياق ما قيل أعلاه تلفت النظر 
في الوثائق الأوغاريتية الصيغة الشبه 
تأريخية : «من هذا اليوم» التي لا تشير إلى 
أي تاريخ واقعي لعقد الصفقة . وهذه 
الصيغة غير مفهومة إلا في سياق الاعتراف 
بان الوثيقة الأوغاريتية عبارة عن نسخة 
Gb‏ الاصل عن العقد الذي ole‏ 
للجميع عبر الغلوشطاي . ويغدو مثل 
هذا الإعلان زائدا وغير ضروري إذا 
ماعرضت الصفقة مسبقاً أمام العشيرة 
لمباركتها . 


لم یعرف التشریم الأوغاريتي - بقدر 
ما تسمح لنا GUS‏ أن نحکم- مفهوم 
«الملكية» ول يصغ نظرية خذه الظاهرة . 
ومع ذلك فقد كانت هذه الظاهرة قائمة في 
جتمع آوغاریت دون أن يعيها GY‏ كان 
يفرق بوضوح بين «خاصتي» و«خاصته» e‏ 
ووخاصتنا» ودخاصتهم» . وتوکد Wo‏ 
الوثائق أن الأوغاريتيين هم بالذات الذين 
عددوا المؤشرات التي تميز «خاصتي» عن 
«خاصة الآخرین» . وهذا يعني à‏ المقام 
الأول واقع امتلاك الادة العنية . ویستدل 
في الوثائق الأوغاريتية على ظهور حقوق 
الملكية بالصيغة التي يتحول موضوع 
الصفقة oye‏ إلى ملكية أبدية WU‏ 
الجديد . ويشار bal‏ إلى Ge‏ أولاده 
وأحفاده في ملكية الموضوع المعني . أ 
واقع عقد الصفقة نفسه فيبين أن المجتمع 
يعترف للمالك بحقه في أن يتصرف مملكيته 
|S‏ يشاء . وإذا ما ظهر Led‏ بعد أن البائع 
لم يكن شريفاً وخدع الشاري فإنه يصبح 
Suge‏ أمام هذا الأخير وينبغي عليه 
إعادة الثمن الذي حصل عليه بصورة غير 
شرعية ثم يدفع غرامة . 

أما في قطاع الملك فكان هذا الأخير 


هو مصدر حق الملكية . وكان هذا الحق 
یوم نتيجة لصفقة تعقد «أمام وجه» 


الملك « 
یستمر طالا أن اللك یعترف به . US,‏ قد 
أشرنا إلى أنه كان للملك gas‏ الحق في أن 
ينتزع مجمعاً زراعياً ما من شخص ويعطيه 
لآخر . dy‏ يتنازل الملك عن حقه هذا قط 
ولذلك لم تظهر الملكية الخاصة في قطاع 
الملك gall‏ الدقيق للكلمة . إذا ما هي 
رؤية الأوغاريتي للوضع السائد في قطاع 
الملك ؟ 


أي بمعرفته أو بمبادرة منه وكان 


كل KEEL‏ الآخرون في قطاع 
الملك ما هو سوى هبة ملكية حتى لو دفع 
الالك لقاء مالك e‏ الاحترام» 
فاللكية هنا غير مضمونة بالرغم o^‏ 
التأکید ERU‏ على أن منح الأرض 
والجمع الاقتصادي هو عملية أبدية 
للالك وأولاده وأحفاده . ds‏ يكن c‏ 
بالتصرف باللكية لا بموافقة ة الالك بصفته 
الالك الأعلى للارض في قطاعه . 


في علاقات A‏ مع الناس 
التابعين له بلغت فردیته late‏ الاقف . 
ومتطلباته ومصالحه ولکنه بدا ضعيفا 
لا حول له ولا قوة آما عسف الملك 
ومزاجیته . وعموماً لم تكن العشيرة تملك 
(أو لم تكن دائ تملك) مايكفي من 
الوسائل الفعالة للصراع مع الملك 
وعسفه . وكان واقع استغلال الملك ها 
معروفا وواضحا في آسية الأمامية الطلة 
على المتوسط كلها" . 

وهنا OS‏ قد دخلنا مجال 
الأخلاق . لقد عرفت اللغة الأوغاريتية 
كليات مثل : صدق e‏ إحسان > Cam‏ 
عطف وغيرها . وعرف الأوغاريتيون 
bin obl‏ بين ما هو «سيء» وما هو 
«حسن» . فعندما هلکت زوجة قراتو 
نتيجة للكارثة التي حلت على بيتها وصفها 
مؤلف الملحمة بأنها صادقة (sdah)‏ وحاملة 
XC14=KTU, 1.14) (y&rt) P ad‏ . 
ویسمی ايلو بفاعل ابر tpn, WUS.)‏ 
(p..170, n1450)‏ والعطوف dpid‏ ویشکل 
الحذر sdq‏ «صدق» عنصراً و لكثرة 
من أسهاء الأشخاص مثل : bnsdany sdan‏ 
«صادق» وتلفت النظر أيضاً آسیاء مثل : 


الاتسان واسوسط المحيط 


6 - قارن ما جاء في التورات حول 
«حقوق املك (صموئیل الأول + 
الاصماح الثامن , 10 -18) 
والتعليقات السلبية على 
ET‏ 


37 لقد جری تأويل التعبيرين itt‏ 
mtrht rh sdqh‏ بمعنی أن 
الحدیث يجري عن تنفيذ 
الشروط التي تجعل المراة 
زوجة شرعية وفق القوانين 
والعادات العمول بها (Van‏ 
(Selms,1954, p.12‏ . لکن 
هذه النتيجة تناقض معتی 
جذزي yi, sdq‏ 


45 uj) wi 


الفصل الشاني 


uh 46‏ اوغاریت 


0 «کامل» c‏ ۳.1۲ (سوف اجعل من 
ولدي Dum feb‏ 

كنا قد آشرنا إلى أن lay‏ السوولية 
الشخصية هو الآساس الذي قامت عليه 
المعايير القانونية في أوغاريت . ويبدو أن 
حرية الفرد في أن يحدد طريقه بنفسه 
ویتخذ هذا القرار أو ذاك ثم يتصرف على 
أساسه كانت من صلب المارسة اليومية في 
أوغاريت . فملحمة قراتو تصور لنا سلوك 
ولدين : أحدهما يحترم ol!‏ والآخر Jae‏ 
إنتزاع السلطة منه . واميشتمرو بعد أن 
طلّق بت - Gel)‏ يضع ولده منها أمام 
الخيار التالي : يلتزم جانب والده أو جانب 
al‏ مع كل مايترتب على قراره من 
نتائج . واكخيت في ملحمته > في أن 
يخضع لمطالب عناتو أو يقف في وجهها . 
وكان بمقدور ملك أوغاريت أن يشارك في 
العصيان ضد الملك الحثي لكنه آثر أن 
Be‏ على إخلاصه له بالرغم من نهب 
الأعداء لملکته . 

نستطیم الان أن نلخص البدأ 
العام الذي قام عليه النظام الأخلاقي في 
أوغاريت في وجوب عدم أذية العائلة 
والمغدرة. esate‏ وضرورة أن يكون 
الفرد نافعا ها قدر الإمكان . ولقد تطلب 
هذا ضرورة التقيد الصارم الالتزامات 
التي يفرضها عليه الوضع الاجت‌اعي الذي 
يشغله الفرد وتوجيه سلوكه با یتلاءم 
والمكانة التي يشغلها في نظام السيادة 
والتبعية . 

كان انشاء العائلة ciae‏ استمرار 
وجود العشيرة أحد أهم واجبات 
الأوغاريتي . فقد Je‏ الأوغاريتيون عدم 
وجرد قارب LAS dob‏ عة 
usc‏ أن تؤدي إلى هلاك الانسان . ds‏ 


ملحمة قراتو يبكى البطل هلاك زوحته 
وأقاربه (1.14 ام 
«لقد اختلی في سکینته وبکی ۰ 
يعيد الکلام ویسکب الدموع . 
سقطت دموعه ‏ 
سقطت Ses‏ عل الأرض 
Sus‏ كالمناقيل على الفراش ٠‏ 
عندما یکی . 
ثم غفا ساکباً الدموع . 
على الدمع والحموم » 
كه الهم 
usb,‏ الأحلام 

CU-KTU) ملحمة أكخيت‎ Gs 
دانیلو أشد العاناة لانه لیس له‎ ly (117 
: آولاد‎ 
y «تعیس هو دانیلو » الزوج الراباتي‎ 
لیس‎ S » يحن دانیلو » الزوج الخرنامي‎ 
لدیه ولد » مثلا عند |خوته » ولیس عنده‎ 
. خلف » مثلا عند أهل بیته»‎ 

لقد عد الأوغاريتي أن نعمة الأهة 
عليه تقوم قبل كل شيء في إهدائه الخلف 
وخاصة الذکر : الوریث الذي تستمر 
العشيرة به . هکذا هي الخال في ملحمة 
قراتو وملحمة أکخیت . 

عند عقد القران - في ملحمة قراتو- 
كانت الشخصیات الرئيسة في هذه العملية 
هي العریس SM)‏ ليس له آب) ووالد 
العروين , وله ae‏ لست أكثر Jp‏ 
موضوع صفقة . فنص اللحمة d‏ یعط أية 
أهمية LAS‏ أو شعورها . غير أن هذا 
لا يعنى بطبيعة الحال أن الحب لم يكن 
Wy yas‏ ف آرغازیت ب FSD, ael ed.‏ من 
هوی جسدي نحو الشخص الاخر . 
فالروایات الشعرية 
اب بصور مفضوحة . 


الأوغاريتية تصور 
ومع ذلك فالخب 


كان موجوداً حارج علاقات الزواج (هکذا 
كانت العلاقة بين بعلو البار وآخته 
الحبوبة ple‏ في قصائد Gly‏ أو جاء 
نتيجة ها [مجيء عشیراتو إلى زوجها 
۵ ,6-۷۲۷ عندما ظن ايلو Up ef‏ 
جاءعت من أجل لعبة الحب معه (مع 
زوجها)] . غير of‏ واضعي الوثائق 
الاوغاريتية ‏ يستطيعوا OF‏ یتصوروا زواجاً 
في أعقاب علاقة حب أو of‏ یأخذوا 
الشعور الشخصي بعين الحسبان . 

Gro uf‏ الرأة و/خلاصها فقد 
تلخصا d‏ صون نفسها بعيداً عن الخيانة 
الزوجية وکان مهوم هذه الأخبرة واسعا 
x‏ وبینت مأساة بت - Gil‏ ي الي 
اهمها زوجها باقتراف «اثم عظیم» ان 
صدام المرأة مع زوجها كان يژدي إلى 
هلاكها إذ أن أقرب الناس إليها أدانوها 
وتخلوا عنبا . أما خيانة الأرملة لزوجها 
التوفي فکانت تودي إلى طردها من بيته 
وحرمانها من الحقوق المترتبة de‏ واقع 
زواجها منه . وتتبدا هنا بجلاء مسألة 
حماية وحدة ملكية العشيرة وعدم تجرأتها ؛ 
غير أن مثل هذه التصرفات لم تكن ESKE‏ 
فيي لو أن الرأي orem t‏ لم يوافق على 
زواج الأرملة . وتفيدنا الوثيقة 
4 ان أوغاريت عرفت عادة 
زواج أرملة الاخ التي ليس ها أولاد من 
آخیه. فقد منع الملك أرخلبو زوجته كوبابة 
بنت تاكانو أن تتزوج أحدا بعد موته سوى 
أخيه . ويستنزل غضب BM‏ على رأس 
n‏ إذا ما رفض الزواج من أرملته في 
حال وفاته.. أما آسباب حصر مثل هذا 
الزواج فنجدها في التورات (تثنية » 25 ۰ 
(rel + 10.5‏ : إن الولد الولود من 
مثل هذا الزواج os je‏ شرعياً ع 


المتوقي » «أحيا» 
عشيرته . وهكذا كان زواج الأرملة من 
أخي زوجها Gell‏ تعبيراً عن إخلاصها له 
بعد وفاته . 

Li‏ إنجاب الأولاد فکان e‏ ميزة 
من میزات المرأة . أثناء حفل زواج PUB‏ 
والعذراء اخورية بارك ايلو قراتو وتمنى له 
إنجاب كثرة من البنین والبنات . وتبین 
الأسماء الأوغاريتية بوضوح كيف كان 
يجري استقبال الأولاد في البيت Grondanl,)‏ 
1967( . فقد كانت بينها آسیاء حيادية 
بعض الشيء ولکنها مع ذلك كانت تدل 
على شرعية الولد وانتسابه إلى العشيرة 
المعنية : 


(bn.'abyt) 


اسمه واستمرت به 


bin «ul ob bin a-b- (۷۵‏ 
bin  »بیرق« — e-bu-ya-ti‏ 
deb ya-;-Su-ba‏ الولد یعود» . ولکن di‏ 
جانب هذا يشار إلى عدم الرغبة في 
إنجاب أولاد آخرين : 


gmm, bn.gmrn 


«الولد oii‏ 5 
ویتمکس يون PET‏ 
Mel à‏ مثل : engin‏ «الابن الذي یشیم 


الفرح» »> bagms‏ «الابن الذي یفرح 
القلب» » brmnhmy mnhm‏ «الاین الذي 
أشاع c regbi‏ مطاصمة nmn,‏ «الابن 
اللطیف» vdd. yddn, bn.yddn ydy‏ «الابن 
ا لحبيب» bn.ybšr‏ «الابن الذي Gael‏ 
tlie‏ . وثمة أسماء أخرى RES‏ تعر عن 
la‏ ناعمة خببة : bn.gin, bnqtnn‏ 
«الصغير» » cul» bin la-ba-bi‏ القلب» ‏ 
«قلذة cagas‏ 
«وردة»  bn. a-ra-hi-ya‏ واو bn‏ «عجل» e‏ 
bnzi-bi‏ «ذثب صغير» وهلمجرا . iais‏ 
ed‏ أخرى تعکس الصفات الفزلوجية 
للطفل : bn‏ «أبیض» 


«صروخ» » bndl‏ «ضعيف» . 


bn.ns bin ka-bu-di-ya 


bn.gr bn.lbn s 
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الفصل الثاني 


ua 4g‏ آوغاریت 


ax‏ تحددت علاقة الاولاد نحو 
آبیهم أو أمهم Skel‏ التي Wad‏ عتها 
أعلاه . فالمجتمع We uz‏ أولاداً مثل 
ايليحاو الابن الأصغر لقراتو أو ابنته 
الثامنة اللذين GU‏ بواجبهیا نحو أبيهما 
JS‏ إخلاص 255 آي تذمر . آما 
الاحترام الخاص نحو الأم فبببه الدور 
القعال الذي لعبته الأم الأرملة في القصر 
الملكي حيث تدخلت في کل صغيرة وکبیرة 
وكان ابنها - الملك يزودها بالعلومات 
الضرورية Lun Lok‏ يكون خارج 
ولقد أدان المجتمع تصرفات 
أولئك الاولاد أمثال یاسیبو » الابن الأكبر 
لقراتو الذي استغل مرض والده وحاول 
انتزاع السلطة منه . ففي ملحمة قراتو 
يلعن الأب ابنه الجرم وهذه اللعنة هي 
التي أدت ‏ حسب اللحمة - إلى هلاك 
ياسيبو بعد أن Jg‏ غضب de UY‏ 
رأسه . لقد كان على المستمع أن يتعاطف 
مع الأب بالقدر الذي تعاطف به مع 
دانيلو في ملحمة أكخيت حيث بكى الأول 
ابنه الیت بکاء مرا . کان obe‏ یتحدد 
سلوك الفرد خارج العائلة » ولكن داخل 
البناء الاجتماعي المعنى مباشرة »> بوضعه 
الاجتياعي نفسه . وينبغي أن نشير في هذا 
السیاق إلى كثرة الآسماء الأوغاريتية التي 
تدل de‏ الاتساب إلى جاعة اجتماعية 
ومهنية محددة . ومنها : 
«فلاح؛ + قاط brény‏ «حرقي» € ‘irriginu ‘irgy‏ 
(go‏ لولمه «تحال» ¢ bnbri‏ 
«نحات»(؟) ¢ bn.htb‏ «خشاب» ¢ bnjz!‏ 
«حلاج» ؛ ylhn‏ وتخدام» وهلمجرا . 

وئمة مجموعة أخرى من الآسياء 
تدل على أن حامليها يتبؤون مكانة 
اج‌اعية عالية أو يسعون لبلوغها . مثل : 


أوغاریت . 


bn timyns timyn 


khn «cal SM vL:  ullüpu bn^ulpm 
- al»  mryn bn.mrynm «کاهن»‎ kmrys 
rabbanu te Sly asy, asn, on.gsn ماريانو»‎ 
bn.spr «زعيمء عظیم»‎ rabbünu 
. «قاضی» وهلمجرا‎ bin siipte € «کاتب»‎ 
الأسيادء‎ ole و يكن اعطاء مثل‎ 
معين من مجالات‎ dle جرد اعلان عن‎ 
النشاط التي يعد حامل الاسم للعمل فيه‎ 
بل وتعبیرا عن أمنية الوالد في أن يغدو‎ 
الطفل على مستوى المسؤولية التي يعد‎ 
للقيام ها . ولا شك أنه ليست هناك‎ 
اس‎ JA آنه لیس کل من‎ OLN EG 
من الأسیاء مارس الهنة نفسها فجوهر‎ 
موق الجديع‎ Beal یکمن اهنا في‎ all 
ٍ بالأسماء‎ ae الذي عبر‎ 
de Jai كنا قد عرضنا سابقاً مواد‎ 
أنه كان من واجب الملك أن يحقق استقرار‎ 
المجتمع ويضمن تحقيق العدالة والحق في‎ 
الحياة اليومية التي يحياها الناس ویداقع‎ 
. حقوق الأرامل واليتامى وما شابه‎ oF 
غير أن الجتمع ألقى على عاتق کل نبيل‎ 
واجب ترسيخ الحقيقة واحقاق العدالة‎ 
ومساعدة الفقراء وحماية الضعفاء . ففي‎ 
العذراء‎ Stel ملحمة قراتو توصف‎ 
الحورية في بلادها أودوم قبل زواجها‎ 
والحزن الذي عم البلاد. كلها بسبب‎ 
رحيلها مع زوجها قراتو + توصف کا‎ 


2 gu di So c ad ...ب‎ » 
. مددت يدك إلى العطشان‎ 

. باکیین‎ Gale 

إلى قراتو لتهدئته . 

البقرة تخور على عجلها ء 

وأبناء خويسو یبکون أمهاتهم ٠‏ 

هكذا ستبكيك أودوم . 


وسوف یذهبان 


لقد قدر جتمع آوغاریت میزات 
الجندي المقاتل عالي التقدیر . 
ما تشير إليه ed‏ شخصية من مثل : 
bnardys ard‏ «محارب e‏ فارس» ؛ gom‏ 


وهذا 


bn abn » «حامي‎ bn.mgn «أمير»‎ bn gbrng 
bin + «قوي»‎ bnsmt + «قوي كالحجر»‎ 
. «قادر» وهلمجرا‎ “ayn 
« «برق‎ bnibrans bran أسياء من مثل‎ ul 
سريع » خاطف» فکان يجب أن تذکر بإله‎ 
de الرعد الذي هو بعلو الذي صوروه‎ 
. شكل مقاتل يقهر الأرض برمح الرعد‎ 
تؤكد الآثار الأدبية التى وصلتنا على‎ 
الثالية للمقاتل کالرجول والقوة‎ cal pl 
de ASH والثبات والاخلاص . وهي‎ 
عند وصفها‎ [EN مثل هذه الصفات‎ 
للجنود . وأول من يجب أن تتوفر فيه هذه‎ 
الصفات هو الملك كمقاتل مثالي‎ 
وارستقراطی ؛ وکنا قد آشرنا سابقاً إلى أن‎ 
الجتمع كان يطلب أن يتمتع اللك بقوة‎ 
. عضلية جبارة ؤصحة سليمة لا تتأذى‎ 
ال‎ Uo ti :مرضي تتفت‎ ol آنا معفم‎ 
الملك‎ ee] عزله. لقد دل‎ 
الاوغاريتي للملك الحثي عندما انتفضت‎ 
هذا الأخبر»‎ n مالك ور الش‌الية‎ 
على أن الحسابات السياسية للاول كانت‎ 
Jsb في غاية الدقة والعقلانية ويجدر أن‎ 
العایبر الأخلاقية لذلك‎ ot Let باسبان‎ 
العصر كانت تفرض الالتزام بالاتفاقات‎ 
واحترام القسم تحت طائلة حلول غضب‎ 
ومثل هذا الاخلاص كان‎ . ayi 
كاه‎ AW قاس‎ ie Las ui 
كان على الملك أن یکون‎ a3 
. في ذلك مثل كل مقاتل‎ al شجاعاً‎ 
: ولكن ثمة ظرف مميزة تلفت الانتباه إليها‎ 
مؤلفو ملحمتي قراتو واكخيت أهمية‎ be لم‎ 


+ «جبار»‎ ad-ru-ti 


كبيرة للبطولات القتالية ال حققها 
بطلاهم کا ول بهتموا 25[ بالنجاحات 
التي حققاها في الصيد + وفي ملحمة قراتو 
لم he‏ أهمية كبيرة لقتال قراتو في أرض 
آودوم بل للمحادثات الي جرت بينه وبين 
ملك هذه الأخبرة . وهکذا ينشأ تصور 
مفاده أن الجتمع الذي ظهرت فيه 
الروایات الشعرية الأوغاريتية لم يثمن 
الصفات القتالية بحد ذاتها بل قدرها die‏ 
التقدير كوسيلة لتحقيق هدف معين ede‏ 
الجتمم tel bbe‏ له . 

البطل المثالي وفق تصور مجتمع 
أوغاريت هو قبل كل شيء ذلك الرجل 
الذي يقوم بواجبه باخلاص وتفان دون 
أية شروط ويتصرف في ظل أية ظروف 
كانت dy‏ أية حال هو فیها کا ینتظر منه 
الجتمع . فهکذا كان قراتو الذي ذهب 
بح عن عروسه كي یضمن استمرار 
العشبرة وسير حياته سیرا طبیعیا وبالتالي 
حياة مجتمع دیتانو كله ؛ وهكذا كان ابنه 
ايليحاو وابنته الثامنة اللذان بكيا أبيهما 
المحتضر . وهكذا كان أكخيت أيضاً : 
أنه ابن مخلص وسيّد مثالي وقف في وجه 
عناتو برجولة . Col,‏ أكخيت . باغانو 
مثالية هي الأخرى حيث ذهبت لتثأر من 
YI‏ . 

ul‏ وصف BY‏ في الروايات 
الشعرية الأوغاريتية فقد جاء مغايراً تماماً 
لوصف الملوك والقادة . فقي ملاحم بعلو 
الخبار Ges‏ البطولات القتالية التق 
رها هذا الاخیر : يشل الافعی BOY‏ 
وینتصر على موتو ویو وینتقم من أعدائه 
شر انتقام . غير أنه يصور في الوقت نفسه 
وقد أقر بسلطة عدوه موتو عليه CS-KTU))‏ 


Ds 
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الفصل الثاني 


0 - ثمة افتراض مفاده أن Ma‏ 
المشهد پمثل موازيا للاسطورة 
الصرية عن Ley ga‏ 
حاتوخور ساحمیت. للناس 
gs 1077 odii)‏ 
3 - 215( . لکننا لا نجد 
في النص الفكرة التي Mili‏ 
uiue‏ خول أن غناتو JE‏ 
الئاس الذين احتلوا بیتها 
ويرى فیشمان )1905 ۰ ص 
- 2( ان ماایقارب ی 
الأسطورة 
والاوغاريتية هو اولا أن 
الشخصيات الرئيسة في JMI‏ 
والثانية مي الالهات ٠‏ ثانيا 
انهن .يقلن الناس : WE‏ 
aids‏ بالسباحة lead‏ 
ضحایاهن 
الأعلى يتدخل لیوقف المذيحة 
ومع أن فيشمان om‏ 
بوجود اختلافات j‏ 


Fardi 


رایعا أن الله 


المواضيع 
إلا انه مع ذلك celi,‏ إلى 
فكرة مفادها عدم امکانية 


القبول بالوجود gal‏ المحلى 
لكل من هذه الأساطير في البلد 
الذي عاشت qi‏ کا آنه 
لايرى ub‏ إمكانية vel‏ 
نقطة حدوت الاحتکاك بين 
الأسطورتين . ويجدر بنا هنا 
أن نشي إلى اتعدام الدقة في 
الیناء الذي شيده فيشمان 


2 


ULE 0‏ اوغاریت 


«لقد خحاقه بعلو الحبار Gu‏ موتو- 1 . 
ش) ۰ 
خافه وهو راکب الغیوم : 
اذهب وقل لابن ايلوء موتو . 
کرر ثانية لایلو الحبيباء الفارس 6 
RS‏ جلو PAS‏ 
کلام آقوی الفرسان . 
اقبلني بسرورء آه ياابن ايلو » موتو ! 
uf‏ عبدك » وذاك الذي لك إلى الابد !» 
Gy‏ مکان آخر تنتهي AS AM‏ بين 
موتو وبعلو دون أن GRE‏ أي منیا النصر 
على خصمه )1.6 (CO=KTU,‏ : 
«التحیا کجملین 6 - 
موتو قوي » وبعلو قوي ! 
تعارکا كجاموسين » - 
موتو قوي » وبعلو قوي ! 
لقد عض کل منها الآخر كافعوانين ۰ - 
موتو قوي » وبعلو قوي ! 
wu‏ کحصانن › - 
وقع بعلوء ووقع موتو» . 
أما المجزرة البشرية التي أقامتها 
عناتو وقتلت فيها من بين من قتلت حتي 
ضيوفها فقد صورتها الرواية الشعرية فعلا 
شنیعا لا هدف له : 
«هاهی عناتو pla‏ في الوادي » 
انتصرت على سکان e Gall‏ 
سحقت سکان السؤاحل » 
قهرت الشرقيين. 
تحتها الرؤوس مثل الكور 
yey‏ الأكف كالجراد » 
أكف الشجعان ككومة قمح . 
کومت الرؤوس حتى ظهرها ‏ 
وتلطخت Ge pl‏ رکبتها . 
الأساور جرفها دم الأبطال . 
ساقت الشيوخ بالعصا e‏ 


وأطلقت السهام من خصرها . 
وهاهي ste‏ تدخل بيتها » 
تعود الاطة إلى قضرها . 
1 تروها معركة الوادي e‏ 
وسحق سكان المدن . 
فرمت الأبطال بالكراسي 
ورك oat‏ بالناشد t‏ 
ورمت الفرسان بقوائمها. 
ذبحث كثيرين والتفعت ؛ 
قهرت وفرحت gle‏ . 
اتسعت کدها t‏ 
Sealy‏ قلبها بالضحك e‏ 
غرقت as‏ عناتو بالفرح » 
حینا غاصت d‏ دم الشجعان حى 
رکبتها . 
وجرف دم الأبطال COM AS)‏ 

لا ریب أن الجتمم الذي نشأت 
فيه الروایات الشعرية الأوغاريتية طلب 
من sl M‏ أن تکون حكيمة وخلصة Weld‏ 
الزوجية غير أن الکاهنات آعفین من هذا 
الالتزام الأخير کونین على اتصال بعالم 
AVI‏ آما الاغة عناتو فقد سمحت لنفسها 
أن تعرض حبها على بطل اللحمة الشعرية 
)5( في ملحمة آکخیت) . لقد وقف 
المجتمع موقفاً سلبياً من اختلاط الدم لکن 
dle‏ الآهة عرفه دائا : زوجتا ايلو عشيراتو 
والعذراء هما في الوقت نفسه اختاه* ؛ 
وعناتو هي أخحت بعلو LIN‏ وعشیفته"* 
وهو في الوقت نفسه متزوج من بناته 
الثلاث . 

Lol,‏ نصادف ايلو وهو في حالة 
من الثالة يرثى ها UG. Vll, 1-KTU.)‏ 
1.114( ۰ 

إننا نری أنه يكن تفسیر مسألة 
إعطاء مثل هذه الصورة البشعة ABU‏ 


babe‏ من افتراضی آ ۾ یاب عور فش 
)1929 ص 79- 80( بخصوص 
الظواهر الماثلة التى جاءت سا الأساطير 
السكندينافية التي نشأت في الرحلة البکرة 
من القرون الوسطی . axe,‏ الباحث آن 
الطبيعة الافية الخاصة g‏ اتصفت بها 
AYN‏ أعفتها من الالترام بالعاییر الأخلاقية 
السائدة à‏ الجتمع البشري . وخاصة 
الحرمات الأخلاقية . ولذلك ayu‏ الق 
تسلك سلوكاً لا أخلاقياً لا تستدعي موقفاً 
ih‏ مها . لکن هذا لا يلغي التقویم 
الأخلاقيٍ لا یعده الجتمم ACA‏ 
لا أخلاقيا . وقد لاحظ غوريفيتش بدقة 
أن تقدیم عالم GV‏ بهذه الصورة يجب أن 
يرسخ مبادیء ومعاییر أخلاقية Ee‏ في 
عام البشر . 

لقد كان الأوغاريتي يرى الواقع من 
زاوية واحدة : كعلاقة بين السيادة 
والتبعية تتساوى من حيث الجوهر بالعلاقة 
القائمة بين الشيد والعبد أو بين الأب 
والابن . وليس من قبيل المصادفة أن كلمة 
“tn‏ نفسها تحمل معنيين : 
و«سیّد» . وقد انعکست هذه العلاقات 
بدورها في الأسماء الاوغاريتية Lad‏ . فثمة 
sel‏ مثل : 
bnlbdpdy‏ «ابن عبد اشتری حریته» e‏ 
(ee Qui»  bnim‏ 0 الأسماء 
وما شاہها تدل على أن الأشخاص 
حاملیها يشغلون مكانة تابعة في العائلة . 
واللك الاوغاريتي تابع للملك للملك الحثي 
يتلق منه أموالاً ويسمي نفسه عبداً له 
تعبيراً عن تبعية أوغاريت لحني . وفي 
مراسلاته مع ملك مصر يسمي ناک 
أوغاريت نفسه عبدا هذا الأخير أيضا . 
ols,‏ للك أوغاريت نفسه مثل هؤلاء 


«اب» 


opi» 0‏ عبد ؛ 


هذه 


العبيد أيضاً : الملوك التابعين له . 
إن ما قيل أعلاه فرض نظام Lyne‏ 
من السلوك الاجتماعي . فاللباقة التي 


انعكست في المراسلات تطلبت أن يسمي 
المرسل نفسه عبداً للمرسل إليه ويسمي 
هذا الأخير سيده إذا كانت منزلته 
الاجتاعية هي الأعلى . وهذا ما تشير إليه 
صيغ الارسال الأوغاريتية الموحدة . وتبين 
صيغ السلامات في المراسلات أن توجيه 
الرسالة إلى الشخص الأعلى كان يتطلب 
l=‏ التأكيد على الرکوع أمام السيد وتقبيل 
الارض تحت قدميه وما شابه . أما الرمز 
Vi‏ > لتأدية اخضوع فكان إحناء 
الرأس ۰ بينها كان رفع الرأس تعبيراً عن 
السعادة والرضى وعدم الاعتراف بأية 
سلطة غريبة )1.16 (C16-KTU,‏ . 

تبين الروايات الشعرية عن بعلو 
الجبار أن العلاقات الاجتاعية al‏ 
صيغت في UY Je‏ قامت حسب راي 
الأوغاريتيين على سلطة ا حاكم المطلقة من 
جهة والعنف السافر من جهة أخرى . 
فايلو هو سيد الكون وأب الآهة وكبيرها . 
وقد بدا أن سلطته مطلقة ولا تستطيع 
الاخة أن تفعل شيئا دون ذنه . ولكن 
of AR‏ نلقي te di Ad‏ الاطة هذا 
لنرى فيه صراعاً حاداً وعنيفاً على السلطة 
حيث ينتصر الأقوى ويفوز بها . 

فبعد أن فقد ايلو مكانته أزيح 
عملياً Jt‏ النسق gui‏ وكل ما استطاع 
عمله أنه عين في أحد الشاهد ملکا على 
الآلهة لكن قراره هذا لم يكن موفقاً واعتلى 
العرش ذلك الذي حقق الانتصار في 
Slt‏ . ولقد هددت العذراء آلقاتلة 
عناتو ايلو بالانتقام ونراه يتراجع آمامها . 
وتدل ملحمة قراتو أن هذه ds‏ يمكن 


الانسان والوسط المحيط 


^ 
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قفي اللحمة الاوغاريتية توقف 
ا هبل me he‏ 
مبعوث بعلو ad‏ عوها لزیارته 
ویقول راي اخر Gray.1957.)‏ 
2036-7 وهو يثير الشك 
«La‏ إن النص الذي نحن 
Anes‏ کی ما چ 
يتناسب والمرحلة الانتقالية من 
العف السوري. PEEL‏ 
القاحل إلى فصل جديد هو 
E‏ مسبت 

diari ان‎ Guay cl 
أن النص الذي نحن بصدده‎ 
ابه ونحن: لا تبر‎ 
داقع هذا القطع أو علاقته مع‎ 
الشعرية : غير‎ Yall باقي‎ 
das Glog jaci ju 
pde أل عزوي آنا عن‎ 
لبعلو وليست له أية اهمية‎ 
ian leuat ilg, nx. 
هل الحديث يجري عن محاولة‎ 
الالهة آن تقضي على البشرية‎ 
كلها آم انها تود ان تقتص من‎ 
ويقتصر‎ ٠ اعداتها بالتحديد‎ 
الاسطورة‎ dp, التشنابه‎ 
ااوغاريتية والصرية هنا على‎ 
لا تجیز لنا‎ lae سمات عامة‎ 
في اي‎ lum ان نذهب‎ 
pal, فیما‎ Ml استاج‎ 
تقدیم. الضحایا البشرية في‎ 
بداية فصل حراثة الارض فهو‎ 
سای‎ all edad طقنى لم‎ 
المتوسط بما فیها‎ je Ub! 


- طبعا - اوغاريت 


تمثل الرواية التوراتية عن لوط 
eus.‏ اللواتي ولدن Mo‏ 
sese Tat‏ الأسماع 
التاسع عشر) الحال نفسها 
لکن بعیدا عن عالم الاساطير 
بل في Jus‏ العلاقات 
الانسانية . ومما له Aa‏ 
خاصة هنا هو الإدائة 
الصارمة لسلوك بنات لوط 
تقول الرواية التوراتية ان 
wee‏ الوك وچ aD!‏ 
فقط بل اخته Lag‏ : ابنة أبيه 
من زوجة اخرى Gem)‏ 
الاصحاح العشرون والحادي 
والعشرون) 


51 أوغاريت‎ us 


الفصل الثاني 


cai) WE 52 


أن تتكرر في الحياة العملية » فهنا وصف 
ied‏ تامسو الاين SV‏ لبطل 
الرواية ‏ انتزاع السلطة على البیت من 
أبيه الذي يعاني من مرض صعب . 
ولا ریب Lal‏ أن الوثائق الأوغاريتية 
تخفى خلفها كثرة من النزاعات الماثلة . 

٠‏ من الطبيعي أن الراوي الأوغاريتي 
قد أحس في سلوك الناس وآفتهم الدوافع 
التفعية الخاصة والسعى لتحقيق منفعة 
شخصية . والواقع أن الأمرلم يكن له أن 
يكون بشكل آخر : كل وثيقة - صفقه 
تتكشف عن رغبة dele‏ لتجميع الثروات 
المادية وامتلاك أكبر عدد ممكن من 
المجمعات الاقتصادية . ويكفي كي نتأكد 
من صحة ماقيل أن نلقي نظرة على 
«دوسيه» سينارانو بن سيغينو وهو واحد 
من أكبر أغنياء أوغاريت . وكانت السرقة 
والقتل . وخاصة قتل الغرباء V‏ 
خيراتهم ظواهر تحدث باستمرار . أما من 
كانوا ينضمون إلى ناس الملك للوصول إلى 
الدائرة المقربة منه فهدفهم الحصول على 
مزيد من اغبات والألقاب وما يتبعها من 
إرتقاء في السلم الاجت‌اعي . بل dm‏ 
العلاقة بين الزوج وزوجته قامت de‏ 
آساس النفعة المادية . ویدل الاصر ار 
الذي يتصف به حديث PE‏ الأوغاريتي 


عن ضرورة حماية الضعفاء (الأرامل 
والیتامی) أن هؤلاء كانوا يتعرضون للعنف 
وغاولات اغتصاب حقوقهم . وم تكن 
حوادث الخداع الباشرة نادرة الحصول ؛ 
فحتی ملك أوغاريت حاول أن pax‏ ملك 
حثی i ass‏ یفلح );17.442 PRU,IV,‏ 


© (PRU/IL 17.383 


والآن یتبادر إلى الذهن السؤال 
Qul‏ : كيف جرى حل التناقض القائم 
à‏ المجتمع الأوغاريتي بين المثل الاجتماعي 
والواقع الحقيقي للاشیاء ؟ 

تجيز لنا الوثائق المتوفرة بين يدينا أن 
نتحدث عن انتشار الشك كظاهرة 


اجتماعية . فعندما اقترحوا على أكخيت أن ` 


يقدموا له الخلود هدية عبر عن ثقته في 
حتمية الوت كحدث لا يمكن OF‏ ينجو منه 
أحد . والآهة تكافىء الإنسان لأنه يرضيها 
وتعاقبه لاقتراف الآثام بحقها . غبر أنه 
يجدر الانتباه إلى أن الخير والشر هما » من 
حيث الجوهر . الوقف من الله وليسا 
جوهر العلاقات بين الناس . ومع ذلك 
ug‏ الواد التي أوردناها أن نعتقد أن 
المجتمع حاول أن يبحث عن طرق 
ليتجاوز بها الشر الإجتماعي والخلل القائم 
في عالم الكال الأخلاقي للشخصية . 


YO 


الفصل الثالث 


الأساطير الاؤغاريتية 


تصورات الأوغاريتيين عن 
نشاة الكون والانسان 


كانت التعاليم القائمة عن خلق 
العالم هي حجر الزاوية في تصورات 
الأوغاريتيين عنه . أما خالق العالم فهو 
الإله إيلوء كبير الآهة . فالوثائق 
والنصوص المعروفة لنا OV‏ تسمى هذا 
الاله خالق الق bny bnwt)‏ ؛ انظر : 
Ley "I (C6=KTU.1.6; C4=KTU,1.4‏ أن رمز 
الاله الاوغاریی الخالق وما خلقه مشتق 
من الفعل bry‏ «بني» up‏ کنا أن نفترض 
أن yee‏ نى الكون كانت rah‏ 
للاوغاریتین بناء » أي نشاظاً Geld Ga]‏ 
هادفاً . لکن اللغات السامية رما فیها 
المجموعة الکنعانية الأمورية) تحرف 
استخداماً آخر هذا الفعل gar‏ «یلد» . 
وعليه نستطيع » بصرف النظر عن هذا ء 
أن نفكر أن الأوغاريتيين تصوروا النشاط 
البناء UW‏ كعملية ولادة”“ . غير أن 
حسم هذه المسألة مؤجل إلى أن تظهر 


مصادر جديدة . 


لقد an ots‏ المكان في تصور 
الأوغاريتيين من الصفات والعناصر 
الآتية : يسكن ايلو عند منبع النبر قرب 
مصدر المحيطين );1.17 Ci7-KTU,‏ 
C6=KTU, 1.6: C3=KTU 1.3: C4=KTU, 1.4,‏ 
«(C2-KTU, 12‏ إن ما ییز مرکز BE‏ 
الکون هنا أن الحديث لا يجري فيه عن 
سكن الإله الخالق في السیاء - ويلفت 
الانتباه Lal‏ العدد الزدوج thmim‏ 
«محيطان» . ويذكرنا هذا با جاء في 
التورات (سفر التكوين 1 ۰ 6 - 7) عن 
أن الله فصل بجلد السیاء مياها عن 
أخرى . ونستنتج من هذا أن التصور عن 
وجود محیطین - سياوي وأرضي - كان 
منتشراً انتشارا واسعا في آسیا الأمامية 
الطلة على التوسط . آما العنصر الآخر 
الذي یتکون منه المكان الذي یتواجد فيه 
ايلو فهو (nm). uei‏ . ومن المعروف أن 
النهر موجود في وصف التورات للجنة 
(gan “edany‏ (جنة عدن - المترجم) . ويبدو 
أن الوصف الأوغاريتي يشير إلى مكان 
ple‏ للبلاد التي فيها جنة عدن . 

أما المكان الذي اختاره بعلو الجبار 
لسکناه فهو جيل سابانو . US,‏ قد أشرنا 
إلى أن سابانو هو جبل موجود Deb‏ (جبل 
الأقرع Ub‏ ويقع على مسافة قريبة من 


ختم اوغاريتي Jes‏ ربة 
النبات ویظهر في الختم رجل 
يتقدم ماسکا بيده الیمنی ظبیا 
والراة تمسك بيدها غصنا. 


1 - ومگذا يغدو الراي القائل إن 
المصادر الأوغاريتية لا تؤكد 
أن ايلو هو صائع العالم 
(روریه ۰ 11965 .ص 280( 
Ly‏ خاطتاً 


42 هكذا نیلسین ۰ 1973 ص 
5 - 106 : اولديتبوغ ۰ 
1969 ص 19 : دیو ens‏ 


gars 13735 موس‎ ani 
68 - 7 


53 sý uk 


الفصل الشالث 


Jis - 3‏ لنا التورات التصورات 
نفسها plate‏ الذي oly‏ 
يعقوب عن السلّم الذي بصل 
الارض بالسماء يعود إلى هذه 
الدائرة من التصورات 


4 - في الملوك الثاني 15 و5 والايام 
الثاني 26. 1: إا 
bi) hahopsie‏ 
۷۲ وغاريتي) وهو DEM‏ 
الذي عاش فيه محجوراً الملك 
ازاريا بسبب وقوعه فريسة 


مرض الجذام 


5 - حسب التصورات. التوراتیة 
تقع مملكة الاموات (شیول) في 
الهاوية السفلى من الکون 
dun‏ ۰32 22 : مزامیر 
86 °3 8.139 


XE 4‏ أوغاريت 


اوغاریت . هنا بالذات بی مسکن بعلو 
sjh‏ ضورة dell) ge idel‏ 
الأوغاريتي . لکن الکوسموغونیا (علم 
نشأة الکون - الترجم) عرفت تصوراً آخر 
عن سابانو . ففي بکاء قراتو CIS=KTU,)‏ 
1.16( نقرأ dots‏ : 
سد پاك ای ۽ جيل تر 
وسابانو : الکان القدس e‏ 
سوف يبكي الجبارٌ الکان القدس 
والمعيد » حيث عتد حدود الأرض» 

gar‏ آخر أن سابانو هو منطقة بعلو 
القدسة ومکان لا حدود له یشمل الأرض 
التي تخضم لسلطان الآفة كلها . 

ul‏ مكان تواجد BY‏ الأخرى 
فيشار إيه إشارة AST‏ دقة . فحسب ملحمة 
أكخيت تعد مدينة أبولوم مدينة اله القمر 
یریخو + لکن يريخو يعيش في لارغیتو . 
ويعيش له احرف کوثروخسیس , Rr)‏ 
(uss‏ في خیکوبتا » أي في مفيس (مصر) 
ds‏ كبتارو (كريت) . أما موتو فيعيش في 
مدينته حمراي )1.15 (C5-KTU,‏ . وتفيدنا 
Ug. VH, 7=KTU, 1.100‏ ان مسكن إله 
الحبوب ومعطي الغذاء داغانو يقع في 
توتولو » ويسكن كل من DA‏ توتو 
ees,‏ خيرياتو ؛ ماليكو في عشتراتو . 
ويسكن شاهارو وشالیمو في الصحراء . 
وحارانو في ماسادو. أما شاباشو RAD‏ 
الشمس فتنتسب إلى ازادذو» المدينة 
الشرقية . وتقطن عشيراتو والدة HAY!‏ 
وسيدة البحار في البحر ؛ lee‏ تعيش عناتو 
في أيناباب . 

وهكذا نرى أن الآفة تسكن العالم 
الذتي يسكنه الانسان نفسه ولا يقصل 
العالمين أي فاصل كان . لكن هناك 


تصور آخر . ففي ملحمة قراتو نقرأ (امر 
ايلو الموجه إلى قراتو) : 
«ثم اصعد إلى أعلى الج © 
deol‏ إلى CES‏ إلدار» 
وابسط يديك نحو السیاوات » 
قدم قرباناً ثور إلى أبيك ايلوء 
أكسب رضى بعلو بقربانك هذا . 
ورضى داغانو بالطريدة» . 
من الواضح هنا أن الراوي 
ومستمعيه يؤمنون أن GN UY‏ يجري 
الحديث عنها تسكن السياء : BY fle‏ 
وفي نص آخر يوجد بعلو في جبل سابانو 
الذي في السیاوات . وهكذا يتحول 
سابانو إلى جزء من العالم السماوي”” . 
يتضح من رواية بعلو وموتو أنه 
يوجد وسط آخر للخلق يتمثل في العام 
السقلي » مملكة الموت . فحسب 65-0 
5 ينبغي على بعلو أن يلبي دعوة موتو إلى 
الوليمة وينزل إليه حيث يسكن . وبلاد 
موتو هي واد سحيق ؛ وني مكان آخر 
يدعى بعلو إلى النزول إلى بيت العزلة bt)‏ 
(hpu‏ الموجود في الأرض . 
مع ماجاء في التورات*““ أن السياق 
الاسطوري الذي بين يدينا امم ا هو 
عبارة عن موقع ينعزل فيه بعلو عن العالم 
الخارجى ؛ ويبدو أن #مطات هذا هو القبر 


وتبين المقارنة 


نشا Ea‏ 
إننا نرى أن الادة التى عرضناها هنا 
كافية كي asy‏ على ol‏ الاوغاریتیین كانوا 
يميزون بوضوح بين العالم العلوي 
(السموات . عالم الاهة) والعالم السفلي 
مملكة الموت) . وكان هناك dle‏ آخر 
یتوسطهی| هو العالم الأرضي حيث يعيش 
الناس و وتسمح لنا الوثائق أن نقول أيضاً 
أن الاوغاریتبین کانوا هلکون تصورا معینا 


عن مور العام . وقد انعکس هذا التصور 
في ملحمة قراتو بالصعود الطقي إلى 
الحدار (أي إلى مدخل السیاوات) gx‏ 
COL aI‏ . وكان حور العام هذا يتجسد 
في شجرة مهولة”“ (ewm)‏ تقوم في 
الساحة حيث كان دانيلو بارس مهات 
الحكم )1.17 “(C17 -KTU,‏ . 

ننتقل OY‏ إلى معالحة مسألة الزمن 
عند الأوغاريتيين . لقد كان الزمن عند 
أهالي أوغاريت ذا منحيين . لاريب أن 
الزمن اليومي كان ينطلق من نقاط معينة 
راثا سير هنا الزمن قاق dual‏ 
تتوالى bly‏ وتستبدل احداها الاخرى ؛ 
بعض الملوك يعتلي العرش وآخرون 
يغادرون السرح . ونحن كنا قد أشرنا 
سابقا إلى أن الأوغاريتيين حددوا في حركة 
الزمن الأشهر والسنوات وضبطوا 
امتدادها . ومع ذلك فإن تأريخهم 
للحوادث كان بعيدا عن الواقع تماما . 
والمقصود هنا هنو الصيغة الشبه تأريخية التي 
استخدموها : «ابتداء من هذا tel‏ 
مهما كان منشزها فإنها لا تدل سوی de‏ 
تسجیل البوم إياه دون تدوین أية علامات 
تاريخية واضحة أو محددة . غير أن وجود 
الظاهرة dow‏ ذاته يعد te Gaye Lol‏ 
موجودة في اللحظة العنية وم تستبدل 
بأخرى ؛ آما زمن بدئها فليس له أهمية . 
Gy‏ هذه النقطة بالذات یتلاقی coU‏ 
الیومیات الاوغاريتية مع الزمن الكو . 

آما فيم بخص ما قبل الزمن الکوني 
كله فهو «الأزلية» (im)‏ وهي تتصف 
بالسكون . ويتجلى سکونبا هذا في تكرار 
الدورة الزمنية . فالليل GE‏ بعد النهار 
ويأتي بعد الليل النهار ؛ وبعد الشهر يحل 


شهر آخر إلى أن Gee‏ العام wales‏ 


لا تعني UN‏ آخر سوى بداية الدورة من 
جديد ليتكرر الشىء نفسه في كل مرة . 
لكن هذا يعني أن كل مافي الكون يجب 
af‏ یتکرر ایضاً وفق تتابع LS‏ مرة واحدة 
وال الابد . وهذه الحوادث لا تقع وفق 
تتابع فصل منتظم. ومراحل قمرية وبذار 
وتو الحبوب وحسب ۰ Uls‏ تقع أيضا على 
شکل حوادث تتکرر بصورة ابتة في عالم 
UY!‏ وتظهر للناس على شکل أساطير 
وحکایات عن UY‏ والأبطال أو de‏ 
شکل أحداث دراماتيكية یشارکون فیها . 


الآثار الكلامية الاوغاريتية 


في القرن الرابع عشر قبل الميلاد تم 
تسجيل أكثر الآثار الكلامية الأوغاريتية 
التي وصلتنا حيث أمر الملك نقمد (UI)‏ 
بتسجيلها عن رواية الكاهن الأكبر 
اتينبرلانو بخط الكاتب ايليميلكو ؛ وهذا 
ماتدل عليه المعطيات التي وصلتنا على 
بعض الألواح . من المعروف 
(جيرموسكي ۰ ۰1974 ص 29( أن 
جمع وظيفتي الغتي الراوي BL Gh‏ 
التقاليد) والساحر ‏ الشامان (أي الكاهن) 
في شخص واحد هي عموماً من الصفات 
Gil‏ تميزت le‏ المجتمعات القديمة € وقد 
ارتبط هذا التقليد بالايمان بالقوة السحرية 
وبالطبيعة المقدسة للروايات الشعرية . 
لكنه من غير الواضح إلى أي حد بالضبط 
تعد النصوص الأوغاريتية الملحمية من 
إبداع اتينبرلانو شخصياً . وعلى أية حال 
فإننا أمام تسجيل لتقليد کهنوي مقدس 
توارئته أجيال كهنة المعابد he‏ بعد 
جيل . ومن الواضح أن نصوص بعض 
الروايات الشعرية المعروفة في عدد من 


الأساطير الاوغاريتية 


gs - 0‏ الرواية الثي oot‏ 
التورات عن الضحية البشرية 
ian. b ceo gan‏ 
ag)‏ الثاني 3 ۰ 27( طلباً 
للخلاص من خطر مميت ان 


مثل هذه القناعاك كانت 
Of RUE.‏ سالك الطاد 
cyi lai‏ 
الفلسطيني 


ls uit d 7‏ عقن البالسين إن 
ESL caus‏ ال ipp‏ 
العالية في النص الاوغاريتي 
p. ASI-‏ .971ل ادا 
A82; 1974. p..1-23) Ug.. V.‏ 
3 , لكن geil‏ الذي 
DE‏ 
(pa y ( rish‏ 
بتطلب اضافات : bryt‏ التي 
يترجمها الباحث ‏ «الشجرة 
التي على قبة السماء هي 
غير ان مثل هذا 
التاويل لا يتناسب والسياق 
العام للأثر ويحطم التناغم 
الشعري فيه . ونحن نري أنه 
تجب ترجمة هذا المقطع كما 
بل 
استوی بعلو کالشجاع je‏ الجبل ٠‏ 
حدو الراعد كالاب على جبله , 
yt‏ ساباتو على جبل السلطة 


0 f بروق‎ e 


pom 


راسه 


ثماني ضربات بالرعد ! 


pe pe am 
والألران التي بين عينيهاء .الخ‎ 
تجبز انا الروايتان اللقان وردتا‎ . 8 
في التورات عن تنصيب‎ 


dU‏ ملكا عق 
إفضاة 9 


شکیم 
6( عند بلوطة 
النصب وهي شجرة مقدسة 
الثبية 
الئاس 


وعن أن 
ذبورة ‏ «قضت. بين 


دون ديب 


تحت dis‏ دبورة الواقعة بين 
الرامة وبيث ايل في جبل 
افرايم (قضاة 4 ۰ 5) : هاتان 


الروايتار تجيزان لنا 


55 shes شاه‎ 


الفصل الشالسث 


49 بری م . هولد الذي تبنی ف 
ف cd‏ وجهة نظره 
)1958 ۰ ص 36( ان اقدم 


Las‏ من اللا کانت 
سلسلة ملاحم بعلو بيتما 
يرجم تاريخ ملحمتي قراتو 
واكخيت إلى ما بعد العام 
à 0‏ م. لکن هذا 


الترتیب لا باخذ بالحسبان 
إمكانية تفلغل عناصم تنتسب 
إلى زمن مختلف إلى val‏ 
ويرى ۰۱ جيركي )1965 ۰ 
ص 50) أن ملحمتي قراتو 
واکفیت تمثلان نموذجین من 
الأدپ «الرواني» فهما لیستا 
- حسب رایه - اسطورتين DM‏ 
الجدیث فيهما لا يجري عن 
الالهة بل عن الناس , غير أن 
جيركي لم ياخذ بالحسبان هنا 
ان وظيفة الروايات الادبية في 
المجتمع لم تكن ارضاء 
المتطلبات الجمالية لدى 
الستمعين (إذا افترضنا 
وجود مثل هذه المتطلبات 
اصلا) 


0 - الوئائق الاوغاريتية لا تعطینا 
be‏ مرضيا ge‏ السزال 
القائل : هل كانت معرقة هذه 
الروايات وتادیتها ‏ منتشرتين 
خارج مجال العبادات 
كان صحيحاً أن تادية 
الروايات الشعرية في اوغاريت 
galas grens‏ الطمسية 


ial 


فإنها كانت يجب أن تؤدي من 
قبل الكاهن الذي ینتسب إلى 
الطقس تفسه فقط 


m» GE 6 


«اللوائح » قد نسخت عن الأصل نقسه . 
Gs‏ بعض NUM‏ الأخرى وصلتنا بعض 
المقاطع المكتوبة التي لا یربطها  »‏ من 
حيث المظهر » أي رابط . ویبدو جلياً أنها 
تنتسب إلى أساطير مختلفة لكنها سجلت 
على لوح واحد ؛ وهذه على الأرجح 
تمارين طلابية تلخصت في نسخ النصوص 
أو في كتابتها OMS‏ 

تصادف المؤلقات الشعرية 
الاوغاريتية التي وصلت إلينا خرافات عن 
الط بوضراعها" من أجل الفيلطة وتا 
جموعة اللاحم التي تتحدث عن بعلو 
اخبار وآهة الشمس شاباشو : أما 
الجموعة الاخری فهي شبه أساطير عن 
قراتو واکخیت . وتتشابه الجموعتان في 
أن ayi‏ تلعب Ds‏ نشطاً فيها keb‏ 
عاشتا في السياق العام للتقاليد المقدسة : 
هذا ما يؤكده تسجيلها مع الخرافات عن 
UY‏ سوية . ad‏ أشير هنا إلى أن أحد 
أهم أهداف تسجيل الروايات الشعرية 
الأوغاريتية كتابة هو تثبيت نصها الدقيق 
بشهادة أعلى الصادر وهو كبير الكهنة › 
حافظ التقاليد وحاميها . ومن الطبيعي أن 
نتصور أن هذه النصوص قد خصصت 
للمراسم الطقسية التي تقام في المعابد أي 
Ul‏ كانت نصوص tale‏ في أغلبها . أن 
مغزى هذه المراسم الطقسية جلي هو 
الآخر : لقد استخدمت في كل مرة لإنشاء 
حال معينة مما يحدث في die‏ الاطة . 
وتكون قد حققت بذلك تكرار الظواهر 
بصورة منتظمة . لقد كان كل انحراف 
عن Gall‏ يؤدي -وفق قناعة ذلك 
العصر ‏ إلى حدوث كوارث عيفة ED,‏ 

وتتلخص السمة الأخرى للروايات 
المذكورة في أنها تعد من وجهة نظر 


بین 


الجتمع المنتشرة فیه . معارف عن 
العمليات العميقة التي تحدث في الطبيعة 
ولا تدرکها الراقبة isi‏ . والمعرفة © 
كما يراها ناس العصر الذي نحن 
بصدده . ليست نتيجة لأعمال البحث 
بحد ذاتها . :قفي ملحمة بعلو وموتو نقع 
على توجه إلى بعلو الحبار أعدنا القارىء 
إليه في حينه : 
albi ly‏ على caj‏ 
والشحم على الكف »› 
ثم انزل إلى بيت العزلة . في الأرض ! 
وسوف تضاف إلى النازلین في الأرض ۰ 
MINER‏ 

ويجوز أن نقول في الشطر الأخير : 
«وتعرف ايلو» غير أن هذا ليس له أهمية 
جوهرية في السياق الذي نحن بصدده . 
في المقطع الذي عرضنا هنا يجري الحديث 
عن النزول إلى ملكة موتو اله الموت ۰ أي 
عن الموت . فالموت بالذات أي الانتقال 
إلى حالة لا يراها الانسان هو الذي يعطي 
إمكانية إدراك AY‏ وجعلها حتمية . أي 
معرفة القوى المحركة في خلق العالم . 
نستنتج من هذا : أولا ان المعرفة مقدسة 
لا يمكن إدراكها إلا في حال حصول تبدل 
راديكالي في طبيعة الإنسان يؤدي إلى تغيير 
جوهره الداخلي + Gu‏ الاتصال بالعلم 
يفترض اجراءات محددة لتغير الطبيعة 
الانسانية . أي إلى العام الآخر. do‏ 
نهاية المطاف يكن فهم وصف عملية 
النزول إلى مملكة الموت على Vl‏ وصف 
مقدس » سرّ سحري یصل ال حي ملكة 
"m‏ أي جعله متصلا بعالم E‏ 
Y lias‏ یتناقض مع حقيقة أن التجارب 
والهارات والعارف التى آعطتها الحياة 
اليومية کانت بالنسية للمجتمع الذي نحن 


بصت معارف: ge ima tity, Lad‏ 
اكتسابها بالفعل yd‏ «یعرف» . وهنا أيضاً 
Le‏ الانتقال من حالة انلامعرفة إلى العرفة 
نتيجة للاتصال بالوضوع Dall‏ وحالة 
ما تشبه الاکتشاف أو الرژیا . والفارق هنا 
هو فارق كمي فقط ولیس فارقاً نوعياً وقد 
تحدد بالقوارق القائمة بين العالم اليومي 

وعظمة الکون . 


ul‏ السمة qi xd‏ تتصف بها 
الروایات الشعرية التي نحن بصددها فهي 
of‏ الاحداث الواردة فيها كانت بالنسبة 
لرواتها ومستمعیهم والاشخاص الرئیسین 
فيها Luly‏ حقيقياً ولم يكن ثمة شك في 
هذه الواقعية . وم تفهم من وجهة الكون 
gl c hi ciii‏ اليومي المعيش 
Lal‏ + وقد بدا aY die‏ عالا أرضيا 
مرسوماً في وسط آخر آما UY‏ فتشبه 
الناس إلى de‏ مدهش » من حيث 
مرکبات عقدها وعلاقاتها ومصبرها . وقد 
انعکست هذه الانتروبومورفية (اعطاء الآهة 
صفات بشرية ij (acl‏ تصوير ANI‏ 
على صورة الناس بحیث لا يشبه آحدها 
الآخر أبداً ویبدو أنه يمكن رسم صورة 
ما هذا الإله أو ذاك . وتتبدي BBY‏ 
هذه coul JI‏ عل JSS‏ حیوانات أيضاً 
(غالباً على شكل ثور) . وهي في هذه 
الحال تكتسب صفات فزيولوجية Bok‏ 
جداً يقدر وجودها في الناس أعلى تقدیر » 
وهذه الصفات هى «القوة والقدرة على 
الانجاب» . ١‏ 


إن ماقیل كله یسمح بتأویل 
الروايات الشعرية الأوغاريتية على أنها 
آساطیر ووصف نظام الأفكار التي 
تعكسها على أنه نظام اسطوري”“ . 


تعد مجموعة الأساطير والروايات 
التى وصلتنا عن بعلو الحبار Cal yn bly‏ 
أكبر مجموعة وصلتنا من الآثار الكلامية 
الأوغاريتية حتى الآن . ويعتبر هذا وليد 
المصادفة إلى حد ما : وصلتنا المجموعات 
الأخرى (باستثناء ملحمتي قراتو 
واكخيت) على شكل مقاطع صغيرة نسبيا 
لا تسمح GU‏ بعض الأحيان أن نحكم 
على محتواها . ومع ذلك ينشأ تصور مؤداه 
أن المكانة الخاصة التي تشغلها خرافات 
بعلو الجبار ترتبط بالمكانة الخاصة التي 
يشغلها هذا الإله في مجمع آلهة 
أوغاريت . فهو ملك هذه الآلحة كلها 
وهذا عكس بدوره مکانته كاله حاكم 
وحام لأوغاريت . لکن السوال jun‏ 
يبقى بغير جواب : هل كانت الروايات 
عن بعلو الجبار تشكل وحدة عضوية أم 
call Ul‏ مجموعة من اللاحم يشكل كل 
منها وحدة مكتملة داخل هذه المجموعة 
وقادرة أن تكون مستقلة خارجها Lal‏ . 
ویبقی أن بنية بعض الشاهد وتتابعها غير 
واضحين Pls‏ 

أحد هذه المشاهد : زواج بعلو 
الجبار exl,‏ عناتو التي هي في الوقت 
نفسه عشیقته C10=KTU, 4.10: c11=KTU,)‏ 
3=KTU,‏ ,۷ .ولا :1.39 ,=124 PRU,V,‏ ;1.11 
1.01( . القاطم التي وصلتنا سليمة من 
هذا النص LE‏ لنا أن نعید إنشاء محتواه 
على الشکل SUI‏ : ذهب بعلو لیصطاد 
(؟) الثيران التي ترعی في مرج شامکو » 
أو لیرعاها (؟) . الکان قد یکون في أعالي 
نهر الاردن . ثم تطير عناتو إلى هناك أيضاً 
الأمر الذي أثار قلق بعلو فسألها ضد من 
ستشن حملتها » وتعهد U‏ أن يقضي على 
أعدائها . وكانت عناتو عندما رأت بعلو 


] 


الاساطير الأوغاريتية 


-5T‏ الستوی الفاصر لدراسة 
نظرية_الثیولوجیا وإبداعها 


كانيشكي» 
دياكونوف ۰ 1977 . 

2 - ينطلق جوردون (جوردون ٠‏ 
Ge . 1977‏ 199- 232( 
من ترتیب یختلف اختلافاً 
جوفریا عن عرضنا نحن 
یقول ue ۰ 1969( SE‏ 
68 - 69) أن الاساطیر Vai‏ 
Eom‏ بعلو مع یر ثم یل 
ذلك بتاء البیت ثم صراع بعلو 
ضد موتو 


57 ak) WR 


7 الثالث 


tan اساسا‎ igpay) 

Ug VA لفهم النص‎ 

۵۱ 3-۲1 على انه 

وصف لطقس اعتلا» العرش 
Fisher-knutson.1969.)‏ 

(p..157-167 

yib. Kib. gr b'i‏ إلى 

الانكليزية كما يلي : “Baal‏ 


returns because of the 


افترجمة عبارة 


throne to (his) mountain» 


هي Las‏ غم مقبولة من 
الوجهة اللغرية لانه كان ينتظر 
أن يلي حرف العطف ۷ «نتيجة 
ug‏ ال s‏ وال eat‏ 
al‏ بالاسم فیجب ان 
بعني «مثلماء . ونحن ری أنه 
تجب ترجمة الكلمة 
الارغاريتية tht‏ لي kt‏ 
استنادأ إلى الكلمة العربية 
۵ .یعون شجاعا. وباكتالي 
تصبح ترجمة العبارة كلها كما يلي 
«استوى بعلو على العرش کالشجاع 
على الجبل. 


ashy - 54‏ الاحتفال بعید. پوسلوب صحه 
ما فيل يمثل الزوج والزوجه ععلبه 
الجماع قرب موقد البيت epe‏ 
نذلك دور الثور والعجلة ول نهاية 
ptt‏ پرددان مها پاالهي زد 
قطیعنا 


55 - يفترضون (اولانبورغ ۰ 1909 صر 
2 ان ايلو لم dia,‏ السلطة 
aude‏ بعد هلات بعلو لته كان 

MÀ 

الاوغاريقية zd‏ أيدا إلى أن ايلو 


"E 


کان مخصیا 


۳ 8 ثقافة اوعاريت 


الذي ظهر لها على شکل ثور قد نزلت إليه 
وهي ترقص ومارست معه | x‏ 
هذا الاتصال وولدت عناتو منه عجلا . 
Gs‏ هذا النص وصف للوليمة التي تغتت 
فيها عناتو بلطف بعلو وحبه** . 

إن العلاقة بين هذه الرواية وطقس 
«الزواج المقدس» واضحة هنا الوضوح 
كله . فبعلو يظهر لعشيقته على صورة ثور 
والمشارك في الطقس يضع على وجهه قناعاً 
de‏ صورة ثور > وتجري العملية نفسها 
وسط قطیع الثيران ab,‏ عناتو 
العجل » هذه الظواهر كلها تقود إلى 
افتراض مفاده أن آمامنا طقس من طقوس 
الرعاة الغرض منه تأمين (عادة الانتاج 
وزيادة ade‏ القطیع . ویعتقد بعضهم 
(Gray.1957, p.,50-51)‏ أن الأساس الذي 
قامت عليه هذه الأسطورة هو طقس 
سحري يقام مع بداية موسم i Co eM‏ 

أما المشهد الآخر فهو صراع بعلو 
الجبار واله الموت موتو . يبدأ النص الذي 
وصلنا بكلام للإله موتو يذكر فيه قتال 
بعلو الجبار ضد الأفعى لاتانو وانتصاره 
عليها . ثم ote‏ موتو بعلو بالقتل ويعرض 
عليه أن يتسحب . 
Yan‏ من استجام ابن ايلو » موتو » 
سوف يرسل الفارس حبیب ايلو إلى 
افاویة» . 

وقبل أن يعلن موتو تهدیده أحس 
بعلو الجبار بالخوف . وطلب من موتو أن 
يستقبله كصديق ثم أعرب له عن 
خضوعه : 
uh‏ عبد لك » 
عبدك إلى الابد» . 

ثم ينقل إلينا النص وصفاً لولائم 
التي أقامها موتو ولجداله مع بعلو. 


ويعرض أحدهم - الأرجح أنه موتو على 
بعلو أن ينزل إلى «بيت العزلة في 
الأرض» . أي أن يموت . لكن بعلو 


lk‏ الحب مع عجلة d»‏ حقل الاسد 
مامیتوه Vas‏ من قبول العرض dj‏ 
ویفهم من النص التهدم هنا أن موتو قتله 
هنا بالذات . فأخبر سعاة RA MI‏ ايلو بموت 
بعلو فحزن عليه أشد الحزن . dy‏ هذه 
الأثناء تبحث عناتو عن بعلو ate Ady‏ 
«في حقل الأسد مامیتو» . فتبكي آخاها 
وعشیقها ثم تساعدها الهة الشمس شاباشو 
فترفع جنته إلى کتنها وتأتي به إلى جبل 
سابانو فتبكيه ثانية وتدفنه وتقدم عددا من 
الثيران والجواميس والوعول والتيوس 
والحمير قربانا يجب أن يتحول إلى Ade‏ 
لبعلو . وبعد أن أقامت هذا الطقس 
توجهت ple‏ إلى ايلو واتبمته هو وزوجته 
عشیراتو بمقتل بعلو : 
«إسعد أنت وعشيراتو وأبناؤها , 
ايلاتو وعدوانية أقربائها » 
oF‏ بعلو اطبار ميت » 
oS‏ سيد الأرض ومالكها قد قتل !» 
وقرر ایلو وعشیراتو أن یضعا de‏ 
عرش مملكة UY‏ ملكا آخر بدلا من 
OP ple‏ وقد وقع اختیارها على عشتارو 
الخیف . لکن فن الواضح أن هذه 
الشخصية ليست أهلا OM‏ تکون سيدة 


الکون : أن كرسى بعلو الملكية واسعة 
عليه جدا . ويجلس عشتارو على قمة جبل 
سابانو. وقي هذه الأثناء تذهب ple‏ 


الحزينة إلى موتو وتطلب إليه أن يعيد إليها 
أخاها بعلو . فيرفض موتو طلبها : يروي 
ها بالتفصيل كيف JS‏ بعلو ويفتخر 
بسلطته على AY‏ . فيدفعها حبها لبعلو 
أن تنتقم من موتو Lusi‏ قاسياً : 


«لقد اخذت ابن ايلو موتو . 
وقطعته بالسیف ‏ 
وأدخلته عبر الغربال » 
ورمت النار فوقه ‏ 
طحنته بالطحن 
ونثرت آجزاء جسده في PH‏ . 
فلتأکل الطیور بقایاه . 
فلتأكل الجوارح أجزاءه e‏ 
وتطير من جزء زه» . 

ويبدو هنا أن هلاك موتو يبعث 
الحياة على الارض + فتروي عناتو (؟) 
لايلو رؤياها : 
«قطر السياء زیت 
وتسیر الانهار عسلاه » - 

ولا ريب أن الرژیا تدل قطعاً على 
أن بعلو حي . فيفرح ايلو لهذا الخبر 
وينبي حزنه . لقد وجدت gle‏ بعلو 
بمساعدة شاباشو . وبعد أن ole‏ بعلو إلى 
الحياة ینتصر de‏ آولاد عشیراتو ویستعید 
عرشه ثانية . لکن موتو یظهر ثانية » 
یعذبه العار وتسحقه العاناة بسبب بعلو ثم 
يطلب من هذا الأخير أن يعطيه أحد 
إخوته ليهدأ به غضبه . فیرفض بعلو 
طلب موتو هذا وتنشأ بيغها معركة جديدة 
Gy‏ هذه المعركة لم يكن النصر حليف أي 
من الطرفين لکن شاباشو تلعن موتو 
فيتراجع هذا الأخير خوفا من غضب 
ايلو . وتنتهي الأسطورة بمضالحة بعلو 
وموتو . 

dy‏ یصلنا من رواية انية عن صراع 
بعلو اخبار وموتو سوی مقطع واحد 
ولذلك فاية إعادة إنشاء لحتوی الرواية 
سوف تکون نسبية جداً . النص الذي 
وصلنا )1133 (Ug. Vin, 4-KTU‏ عبارة عن 


حوار بين موتو وشخص آخر غير 
معروف . آما مکان الحوار فعل الارجح 
في وليمة آقامها ايلو . 

ثمة مشهد آخر ينقله إلينا اللوح 
612-002 الذي تعرض لتهدم كبير . 
تضم الوثيقة bae‏ من المشاهد . Lo,‏ 
النص بشكوى يقدمها أحدهم d‏ بعلو 
إلى ايلو وجوابا عليها يأمر ايلو كلا من 
تالاشو Uf‏ يريخو ودامغاي Uf‏ عشيراتو أن 
تذهبا إلى البلوطة داغامو القائمة في وسط 
سفوح ايليشاي » فتعشق أوغاروم وتلد 
منه الكواسر والضواري ذات القرون . 
ويتنبا ايلو أن بعلو سوف يتلاقى معها . 
ويتضح من باقي النص أن بعلو يبلك في 
صراعه معها والأمر الجوهري أن بعلو هنا 
على X^‏ ثور. يقع في حفرة وفيها 
يحرقونه . وبعد موت بعلو يحل الجفاف . 
لكن ايلو يبعث فيه الحياة من جديد . 

تبدى هنا بوضوح علاقة 
الاسطورتین بالعبادات الزراعية 
وبالتصورات التي يتصف بها العصر عن 
ضان استمرار الخصب وعملية نمو 
النباتات وغير ذلك . هذه الظواهر تخيلها 
مؤلفو الاساطیر ومستمعیهم معركة تتكرر 
[lo‏ وتحدث بصورة مستمرة بين الخصب 
واملاك (الموت ثم الدفن وبعث الحياة 
ثانية) . ويمكن أن نفترض في هذا وجود 
آحد مصادر التصورات المزدوجة التي 
انتشرت es‏ بعد في عالم الأساطير في آسية 
الامامية الطلة على المتوسط . إن تكرار 
تلاوة النصوص بصورة دورية منتظمة وی 
مراسم مقدسة تزامن مع تجدد المعركة بين 
بعلو وأعدائه : موتو والضواري ذات 
القرون ثم إعادة نظام الكون إلى ما كان 
عليه . 


الاساطير الأاوغاريتية 
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56 - بعد أن يکد جوردون ان منطقة اسیا 
الامامية المطلة ja‏ التوسط لمم 
تعرف أي فصل غير تمر خلال 
فصول العام كلها (وهذا بحد ذاته 
خطا) يخلص إلى تتيجة مؤداها أن 
اسطورة صراع موثو وبعلو 
لا ترتبط بفصل ما من فصول العام 
بل نتناسب وكارثة ما غير طبيعية 
(جوردون :1949 ص 4 -5) :ول 
عمل اخر من اعمال له dé»‏ 
جوردون )1977 : ص 200 - 201( 
أن يبين ان موضوع الالهة التي 
اتموت نم نحیا برتبط بالدورات 
السباعية لاستغلال الارض . كما 
ويشك ل . غرائه في صحة BAM‏ 
yaad‏ للاساطير التي تروي عن 
بعلو (غرابه , 1976 صر 57 - 
63( ویری e‏ لبفينشتامي 
)1969 ۰ )5729( .ص 96- 101( 
ان الاساطير عن بعلو لها محتوى 
الصراع ضد الباه التي تتدقع 
التغطي البابسة وهي بالتال اساطیر 
عن نشاة الكون والعالم صيخت في 
روايات عن الصراع بين افراد 
العاشة ابید 
لکننا لا نستطيع إن نعترف بان هذه 
المجاكمات مرضية . تولف الروایات 
عن بعلو وحدة متتملة داخل 
Qaa‏ المثيولوجية الشعریه 
الاوغاريتية . وثمة علاقات واضحة 
بين بعض مقاطعها ومشاهدها 
بالرغم من أن تتلبعها غير واضح 
فبين الیذار وجني الحصول Seb‏ 
مرحلة بنمو فیها الزرع قبل ان 
ينضح ۰ هذه المرحلة QUAD‏ سیطرة 
موتو . ویعنقد غراي )1957 ص 
12-9 ان اطلاحم التي کنبت عن 
بعلو نتناسب والانتقل من فصل 
SRM‏ 
ذلك ان الإسطورة عن بعلو ويقو 
تتناسب مع الاحتفال السنوي في 
الخريف بعيد راس الستسة 
الزراعية . اما انتصار بعلو عل يقو 
فهو انتصار النظام على الفوضي 
والخراب في العالم . غير ان كاكو 
)1969( له وجهة نظر اخرى فهو 
يري أن الملاحم عن بعلو تشكل 
اسطورة كاملة ترتبط بالاحتفالات 
السنوية بعيد بدء الربيع ot)‏ 
مور [1971) في ملاحم بعلو تصوبرا 


5 


GLE 0 |‏ اوخاریت 


à‏ هذا السياق يعد هلاك بعلو في 
لحظة مارسته الب مع العجلة في حقل 
الأسد مامیتو » أي ihi à‏ حصول 
«الرواج القدس» » الامر اخوهري في 
أسطورة بعلو وموتو . ويؤدي موت بعلو 
إلى cu‏ قاتلة : الحياة تموت . أما مجرد 
ظهور العلامات الأولى لاستيقاظ الطبيعة 
فكان Gu‏ دون شك أن بعلو حي . 
وما مصالحة بعلو وموتو في ale‏ الطاف 
سوى إعادة بناء التوازن الكوني الذي 
اختل يسبب موت بعلو Wl‏ والانتقام من 
موتو ثانيا . فإعادة التوازن بين القوتين 
المتعاديتين » وليس انتصار إحداها على 
الأخرى « هي التي تعد السمة المميزة 
للازدواجية الأوغاریتیة»* . 

. يجيز لنا ما تم عرضه هنا أن نطرح 
سؤالاً حول الدور المیز الذي یلعبه اله 
الموت موتو . وکنا قد أشرنا إلى أن عناتو 
بعد أن قتلت موتو قطعت جسده إلى 
أجزاء صغيرة ونثرتها في الحقل » ونقرت 
الطيور عظامه كا تنقر حب البذار الذي ۸ 


يطمر بالتراب . وإذا نظرنا إلى الصورة 
التي رسمها الراوي tel ub‏ 5 تشبه Shel‏ 
البذار العادية شبها Sa‏ . ونحن نعتقد 


أن نثر أجزاء جسد موتو هو أهم مقدمات 
بعث الحياة في oe‏ أي بعث at!‏ 
نفسها"» . 
حمل بداية الحياة نفسها 
ترغم البذار الدفون على أن 2 

وهناك جانب آخر في الرواية 
یتحدث عن صراع بعلو وموتو de‏ 
السلطة . في هذا النص يقدم بعلو إلينا 
ملكا سيّد الارض . وكا أن ملك كل 
مجتمع معين يعد ضانة لرخاء هذا المجتمع 
وازدهاره كذلك يعد بعلو XA‏ یر 


وهذا يعني أن الوت - موتو- 
Vel :‏ البداية التي 


ینمو 


الارض وازدهارها . لكن بعد هلاك بعلو 
آصبح مکان سيد الأرض فارغاً . فقام 
ايلو كبير WY‏ وزوجته عشیراتو بجعل 
عشتارو Ku‏ على الأرض . وعشتارو هذا 


هو نقيض بعلو الجبار اما . ویلفت 
الانتباه في غضون ذلك : M‏ خضوع 


عشتارو (لارادة ايلو وعشيراتى) الذي يؤكد 
عليه النص بصورة خاصة ؛ ويبدو أن 
بعلو لم يكن يتصف بثل هذه الصفة ؛ 
انیا النعت «محيف» )12( الذي وصف به 
عشتارو . ویستخدم الجذر» 
كقاعدة » لتعریف مایبعث على الخوف 
من آشخاص وملوك یزرعون العنف d‏ 
کل مکان . اما استخدامه بمعنى ايجابي 
فنادر ومثیر للجدل . وعلیه se‏ أن 
نعتقد آن BE‏ اله الجدب والحل 
في LLY‏ الأوغاريتية . ولذلك d‏ يكن 
وم . فقد of ub‏ 
على العرش لم یبعث التوازن على 
X5‏ وم يكن هذا التوازن أن یعود إلا 
في ظل حکم بعلو الجبار ؛ وهذا ما يحدث 
في الأسطورة فعلا 
يشغل الشهد الذي يروي صراع 
بعلو الجبار ضد الضواري مكانة خاصة في 
ملاحم بعلو OV‏ بعلو يظهر فيها صياداً في 
des‏ الأول وهلاكه يقع عندما كان 
. آمامنا [E‏ حكاية تربط مجموعة 
موی الصید . ويمكننا أن 
os‏ منشأ هذه الجموعة في الأساطير التي 
تروي صراع JM‏ ضد الوحوش التي 
تعیق السير الطبيعي لعملية الصید حيث 
يخسر ابخولة الأولى . ینشاً التصور التالي : 
في الرحلة الأولى من the‏ الاسطورة 
لا یلاحظ أي «Us‏ بين بطل الرواية 
وبعلو الجبار ول يصبح بالامکان ديجهما إلا 


هذا 


بعد آن استخدم مصطلح واحد للدلالة 
عليه وهو كلمة اه «سيّد» . ولقد Whey‏ 
النص بعد أن دخلت اللحمة الدوافع التي 
تعود إلى العبادة الزراعية : هلاك بعلو يجر 
وراءه سبع سنوات من الجحفاف . ينتهي 
القطع بکلام تقوله ابنة ايلو وشخص آخر 
یتوجه بالحديث إليها : 
«سوف أخرج إلى القوي » 
واسكب الزيت كي IE‏ 
«اسكبى الزيت للملك العادل ! 
اسكبي الزيت الذي أخذته من النبع ! 
اسكبي الزيت قرب النبع ياابنة ايلو » 
del‏ على القيثارة ياابنة الخالق !» . 
ويبدو أن قيامة بعلو يجب أن تحدث 
بعد ذلك ويعود التوازن إلى الأرض . 
هثل وصف الکواسر والضواري في 
اللحمة أهمية ملحوظة : 
Un‏ قرون » OLMIS‏ » 
وسنم كالجواميس» . 
ويمكن مقارنة هذا الوصف بالصورة 
التي وجدت مفورة على جدار في Mel‏ 
وقثل Ue Uns‏ له قرون وسُنم يصارع 
In‏ وفي هذا تشابه واضح مع الرواية 
الاوغاريتية وقد يدل de‏ منشتها . 
يمثل مشهد بناء pad‏ لبعلو أهمية 
خاصة في مجموعة أساطير بعلو الجبار . 
النص c7‏ عبارة عن إعادة للنص ده ؛ 
ويكرر c5‏ النص ca‏ الذي يكمل المقطع 
ce‏ منه الفراغ . تبدأ الرواية التي وصلتنا 
بوصف الوليمة التي أقامها بعلو. وبعد 
فراغ یقدر بأربعين (aw‏ تبدأ رواية قتل 
«الشرقيين» والمدعوين في بيت عناتو التي 
كانت قد دعتهم بنفسها. ويتحدث 
المقطع الثاني عن رسل بعلو إلى عناتو التي 
ينتابها الذعر من أن يكون بعلو في خطر . 


ثم يروي ها الرسل فكرة الإله : 
«اطرحي d‏ الأركن. b‏ عن سب 
القمح » 
ألقى في التراب بذور المندراغورا e‏ 
اسكبي الخمر في أعاق الارض 
اخفي المرجل في Bel‏ الحقول» . 
تأتي عناتو إلى بعلو فيولم هذا لها 
وليمة . ويشكو ها أثناءها أنه لا يملك بيتا 
كباقي UY‏ . فتتعهد له ple‏ أن تنتزع 
من ايلو موافقة على بناء بيت له وتهدد 
بالانتقام من كبير الآهة فيا إذا رفض . ثم 
ظهرت أمام ايلو غاضبة وهددته ثم طلبت 
منه أن يعطي موافقته ؛ ويتضح من النص 
التهدم أن ايلو نفسه لا يعارض لكنه 
bit,‏ موافقة عشیراتو . فیدعو بعلو إليه 
له السلاح کوثروخسیس الذي یصنع 
هدایا لعشیراتو . وبعد فراغ ناتج عن 
تهدم النص نجد أنفسنا عند عشیراتو ؛ 
لقد ذهبت إليها عناتو وبعلو . فاقلقها 
حضورهما ويبدو أنها اتجمت بعلو ah‏ 
انتقم o^‏ آولادها . وحاول بعلن تبرير 
سلوکه : لقد كان حزيناً جداً . لکن 
اغدایا هدأت من روع عشیراتو ونصحت 
بتقدیم هدایا ماثلة إلى ايلو . ومن الرجح 
أن عناتو وبعلو أصرا على أن تذهب 
عشيراتو بنفسها إلى إيلو وتكلمه بخصوص 
بعلوء فتأخذ عشيراتو طريقها إلى كبير 
الآلحة . os,‏ ايلو لقدومها . لكنها لم تات 
إليه لتعاطي الحب بل لتطلب منه أن 
يوافق على بناء بيت لبعلو فيمتعض ايلو : 
«أعبد oul‏ أسير عشیراتو » 
أعبدٌ أنا لأجمع الخليط ؟ 
إذا كانت عشيراتو cal‏ 
فلتصنع الطوب » 
فليبن بيت لبعلوء مثل ما CUN‏ 


الاساطر الأوغاريتية 
O‏ 
تقصول السنة كلها بدءأ من فصل 
الشتاء . فصل هطول الامطار » قصل 
انحياة وسيطرة بعلو ال جفاف 
الصيف فصل موته . ویقترح و 
کسوتو )1962( ص 77- 86) 
وجهد نظر آخری مفادها انه حمی 
إذا كانت اسطورة الفصل قد شکلت 
في مرحلة ما demi‏ من عنامي 
الرواية عن بعلو وموتو فإنها 
ما لبنت أن تحررت من ,هذا القائيي 
وتطورت iga‏ مستقلاً. اما 
الصراع بين بعلو وموتو فهو صراع 
بين اله الحباة واله الموت الذي 
ينتهي بهزيمة الثاني مهما 
7- پفترض و ١‏ فولیرایت )1957( ص 
232 - 233) ان اقتصاص عناتو من 
موتو هو طقس يهدف إلى إحياء 
بعلو عن طريق السحر . اما راديو 
میئیل ديو بيو يسون (1973 ص 
9 20) فیری في ذلك إعداد 
الحبوب لاستخدامها في الطعام 
وبری ابضاً ان هذا الطقس تزامن 
مع شهري الخریف ابلول وتضرین 
اول 
وقد اشار الباحقون إلى تشابه هذا 
الطفس مع الطقس التوراتي 
Dp (M ۰2 cae gy‏ قزبت 
تقدمة باكورات لیهوا ففربكأ موی 
بالنار جريشاً سويقاً نفزب تقدمة 
Lag sty‏ ويلفت س 
ديفينشتامي )1962 . ص 07 - 00 
الانقياه إلى ان تحطیم العجل 
الذهبي في نص التكوين cheney)‏ 
الشاني والثلائين) فد وصد 
بالكلمات والتعابير نفسها ‏ تقريبا > 
التي وصف MÀ‏ تحطيم موتو في 
الملحمة الاوغاريثية d)‏ جاه في 
سفن التكوين في الإصبحاح الموها 
إليه : شم اخذ (Ad oum)‏ 
العجل الذي صتفوا واحرفه بالنار 
وطحنه حتی سار ناعماً وذراه على 
وسقی بني اسرائیل. 
الامر الجوهري هنا أن الوصف بحد 
ذاته يخلق انطباع عند مقارنته 
بالوازي الاوغاريتي بانه نمة اثر 
ادبي . وان لاله المعادي بنمتع 
بقوة هائلة ولذلك فالاقتصاص منه 
alias‏ امثلاك قوة تلوق قوته 
فلا غاریتیون یمنحون هذه الفوة 
للارض بینما یعتصها شعپ موسى 
ويعود الطابع الوصفي هنا ال 
وحدة الطقس 
58 - المة تصور مشابه عن الوت في الادب 
ال شعبي الاوروبي القرسطوي 
iät)‏ . 1965( ص 445( 


p 
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59 - لا بعطینا التص امكانية saai‏ هل 


كانت ip‏ الروابة علاقة بطقس 
ERI‏ 
gus‏ الببت قبل القيام بهذا الطقس 
gti)‏ . 1957 :ص 33( ویستمر 
الإشكال bay‏ حول عزامنة هذا 
العيد مع يوم الاعتدال الربيعي 
الذي كان في اوغاريت كما Sx‏ 
duo, BS iie‏ اع 
الربيعية . (دي مور 197۱ . ص 
ام 


وبهو کا لأبناء عشيراتو» . 

وتهدء عشيراتو من روع ايلو. 
zi,‏ تم الحصول على الموافقة المطلوبة - 
dee‏ بعلو GB‏ علف كوثروخسيس كي 
یبنی له lad‏ كبيراً tes‏ بالذهب 


والحجارة الثمينة . ویقترح کوثروخسیس 


بناء نوافذ في البيت أيضاً لکن بعلو 


یرفض . ويبدأ العمل : 
«وضع النار في البيت » 
الشعلة في القصر 
ها هو يوم وآخر 
وتشتعل النار في البيت » 
والشعلة في القصر 5 
اليوم الثالث والرابع 
والنار تلتهب في € 
والشعلة في القصرء 
اليوم الخامس والسادس e‏ 
والتار تشتعل في البيت » 
والشعلة في القصر . 
أما في اليوم السابع 
فقد اطفؤوا النار في البيت » 
والشعلة في القصر . 
لقد خاط الفضة أوراقاً ؛ 
وحضر الذهب في الطوب» . 

بعد الانتهاء من بناء القصر أقام 
بعلو وليمة UW‏ وقرر OV‏ أن يفتح نافذة 
في بيته . وينتهي النص الذي وصل إلينا 
بوصف للنصر الذي حققه بعلو على 
أعدائه ولتفوقه على موتو . 

يجب أن ترتبط الرواية الشعرية عن 
بناء بيت لبعلو- من حيث متواها - 
بالاحتفالات والطقوس التي تقام احتفالاً 
بتأسیس معبد بعلو في آوغاریت الذي Be‏ 
تجسيداً زمنياً للمعبد الكوني De) SH‏ 


(Moor, 1‏ © . کان يجب Of‏ یکون 
لبعلو بيته الخاص الستقل Vy‏ اعتبر Gol‏ 
مرتبة من UN‏ الاخری . ولا تعد بيوت 
الاب أو الزوجات Uus‏ خاصة لبعلو 
بالمعنى الدقیق للکلمة . يجب أن یصبح له 
بيته الخاص : 
«ها ليس لبعلو by‏ كباقي «AMO‏ 
es‏ کا لأبناء عشيراتو ! 
بيت لأيلوء وابنه عنده سقفاء 
السيدة e‏ عشيراتو البحرية 
العروس العذراء » 
بيدراي ابنة اله Jl‏ « 
ارساي ابنة یعبدارا» . 
ويرتبط امتلاك البیت في اللحمة 
Hole‏ بعلو لهامه الاهية 
«فلیحدد بعلو زمن هطول الأمطار « 
وزمن انقطاع الطر e‏ عندما یتوقف عن 
امطرل < 
ویرسل صوته من الفیوم ؛ 
ويلقي البرق على الأرض !» 
أضف إلى ذلك أن بناء بيت بعلو 
يعد مشهداً في صراعه مع موتو وتثبيت 
سلطته الملكية . ومع أن النص متهدم إلا 
أنه وصلنا من حديث عناتو مع ايلو تعليق 
هذا الآخير : 
«نور ايلو » شاباشو . ضوء السموات ‏ 
بيد ابن ایلو . موتو» . 
لکن عناتو تؤكد مستندة إلى قرار 
ايلو نفسه أن سلطة بعلو تشمل العام 
als‏ : 
«كلمتك هي : ملکنا هو بعلو colt!‏ 
وهو قاضینا . 
لا آحد فوقه ! 
کلنا ast‏ باطدایا ‏ 
Us‏ نجلب ما یوقف غضبه» . 


وبيت عند 
وبيت عند 
وبيت عند 


وبيت عند 


te 


وید 


وتکرر عشیراتو هذا الکلام نفسه في 
حدیثها مع ايلو . ونستنتج من هذا أن 
عدم وجود بيت gl)‏ معبد) ینم بعلو من 
تحقيق سلطته على العام وعندئذ سیعم 
ciu‏ وینتشر الوت px,‏ التوازن 
القائم في الکون . ولذلك تتلو رواية بناء 
البيت رواية آخری عن انتصار بعلو على 
موتو . يقول بعلو النتصر : 
«استوي على العرش ملكأ حقيقياً على 
الأرض e‏ 
سوف تقوم سلطتي ! 
لن ارسل اهدايا إلى ابن ايلو » موتو . 
ولا الأتاوة إلى حبیب ايلو الفارس الدئل ! 
فلیصرخ موتو في قلبه . 
فلیختبیء حبیب ايلو في کهوفه » - 
UG‏ الوحید الذي سأسود على الاطة . 
فلتنعم الآلهة والناس » 
ولتشبع ناس الارض» . 

وهکذا يعد بناء بيت بعلو في الوقت 
نفسه انتصاراً على موتو واعتلاء بعلو 
العرش من toe‏ واستثنافه القیام بمهماته 
وتحقيق ابر العام . «e,‏ يمكن أن 
نتصور مشاهد صراع بعلو وموتو وبناء 
قصر بعلو وحدة ما : طقس سيادة الله على 
العام“ . 

أما رواية صراع بعلو ويو فهي 
مشهد آخر في مجموعة أساطير بعلو الجبار 
وصلتنا عبر سلسلة من القاطع C1-KTU,)‏ 
C2=KTU, 1.2:C9=KTU, 9‏ ;11( . تبدأ 
الرواية - |S‏ وصلتنا - بوصف بعثة ايلو إلى 
عناتو التي دعاها کبیر الآلهة إليه . ثم يلي 
ذلك رواية We‏ عن Ex‏ أخرى إلى 
کوثروخسیس . ويتضح من النص أن إيلو 
يقرر بناء بيت للاله يو روهو BL‏ نفسه) . 
ويفسر ايلو تصرفه هذا بأن بعلو احتقره 


ولذلك فهو يريد من يمو أن يطرد بعلو 
ويطيح به عن العرش . وفي هذه الآثناء 
يدخل عشتارو حلبة الصراع . وتعلمه 
شاباشو أن ايلو يميل إلى جانب يمو. 
فيشتكي عشتارو : 
«أنا لا أملك BW Gis by‏ 
(yey‏ کابناء القدس ws‏ 
انزل وحيداً إلى مضجم العذابات » 
تغسلني الجميلات في بيت الأمير یو 
في قصر قاضي الهر » . 

لكن عشتارو لم يفلح في مسعاه 
فيرسل يمو رسله إلى اجتماع m"‏ 
ويوصيهم أن يسلكوا سلوكاً Ga,‏ فلا 
يسجدوا أمام ايلو ویعلنوا في اجتماع UY‏ 
ان يمو هو سيد الآلحة ثم يطلبوا تسليم 
بعلی. وا ان زان BN‏ زسل مودت 
احنوا رؤوسهم إشارة إلى خضوعهم . 
ويعلن ايلو بنفسه بعلو عبداً لو . فيأخذ 
بعلو الغاضب ضع سکیا Colin‏ ور نله 
الانتقام من هؤلاء الجبناء ولكن gle‏ 
وعشترتا يمسكان به . ودد بعلو يمو 
نفسه . وهنا يتهدم النص ثانية . وهناك 
مشهد آخر في اجتماع UY‏ يفتتح (Um‏ 
حديث بعلو الموجه إلى يمو الوجود في 
الاجتماع : 
Shay‏ سيوف موشاة بالدم » 
ويلمع السلاح في البيت . 
يقع على الأرض ذلك الذي يضطهدني e‏ 
وسوف يرغ في التراب من يزيحتي !» . 
بعدما سمع يمو هذا التهديد زحف 
nau‏ تحت الكرسي . فرمى 
کوثروخسیس Lu‏ ضخاً إلى بعلو 
فأمسك بعلو بالسلاح الرهیب ورمی به يمو 
لکن هذا الأخير صمد للضربة . وعندما 
صنع کوثروخسیس عصاة آخری ghd‏ 
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60 من apti‏ تکون رواية بناء in‏ 
بهوا و افيس deus guis‏ 
التورات شبیهة بالرواية الثي نحن 


بصددها 
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61 - لقد حاول ن . م نيكولسكي )948( 
ان یثبت الطايع المشاعي - الزراعي 
یلته الاوغارينية gn‏ الديانة 
انفينيقيه حسب تاویله) ٠‏ فوضع 
عملا خاصا في دراسة CN yani‏ 
وانطلق منه لتأكيد وجهة نظره 
هذه . ولا تثير هذه الوضوعة 
اي ريب في شكلها العام هذا ٠‏ 
غير أن كتاب نيكولسكي هذا 
ieu capas J) sites!‏ 
وترجمات خاطنة من الوجهة 
النحوية بینما بحثه عبارة عن 
سلسلة من التراکیب الخيالية 
والرژی الكيفية (انظر تعلیق 
ستروفه Vua ge‏ الكثاب : 
1949 ص .146-131 ۰ 
وتعليق تیرمنیف ۰ 1949 , 
اص 146- 151( 

يبدو الاحثمال الذي يفيد 
بمطابقة giis‏ والعذراء 
Largement, 1949.) (chmy)‏ 
TT‏ 
9 .ص 89) احتمالا ذا 
نصيب ضئیل من الصحة 
rhm'nt "uai‏ في COMI‏ 
استخدم بدلا من ۱0 
«عنانو البتول. وبالتالي 
لايمكن حسبانه Alo‏ على 
dua‏ وجهة النظر هذه 
على اساس ٠‏ الطقس الذي 
يضوزه C33 ll‏ یضبح مغزی 
تحريم طبخ الجدي بحلیب آمه 
مفهوماً ٠‏ هذا الطقس الذي 
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حفظته قوانین ‏ التورات 
guà)‏ 23). هذا qe‏ 
عملي تحریم الاشتراك في 
الزواج القدس 


64 تقافة اوغاریت 


فرمی بها يمو ثانية وقتله ثم qii‏ جسده 
وأذله . 

ge‏ عن القول أن هذا الشهد 
تکرار لصراع بعلو وموتوء وله SA‏ 

كنا قد آشرنا إلى of‏ رواية بعلو 
وموتو تحوي إشارة إلى انتصار بعلو على 
الحية لاتانو . ويتصل هذا النص بنص 
PRU,I, 1=KTU, 2‏ حيث يجري الحديث 
Lat‏ عن أن بعلو قتل الحية . ومع أن 
النص متهدم إلا أنه يفهم منه أن بعلو 
سقط في وكر للأفاعي UY ol,‏ انتشلته 
منه . آما باقي المشهد فهو غير معروف . 

وبين يدينا مقاطع من بعضص 
cul, JI‏ الشعرية GAM‏ والنصوص 
القدسة التي تلعب فیها الدور الرئیس BAT‏ 
الجمع الاوغاريتي . وينبخي أن نتسب إلى 
هذه النصوص القطع الذي يروي لنا 
وليمة ايلو )1.114 (Ug. V.N, 1-KTU,‏ . 
ولیست واضحة لنا الکانة التي یشغلها 
هذا القطع بين باقي الروایات الروية عن 
الآهة . یقول النص of‏ ايلو يعد الطعام 
في بيته ويقدمه UW‏ بینا تعدله الاخة : 
يريجو وعشترتا وعناتو وجبة شهية . ویمود 
ايلو إلى بيته ثملا ملوثا بقذارته . ثم 
حدثت بعد ذلك مشاهد مارسة الب 
شارك فیها ghey Gate‏ . 

Ul‏ النص الذي یتحدث عن ولادة 
هي الخير والعطاء شاهارو وشالیمو فیمثل 
(C23-KTU, 1.23) dele ief‏ . لقد غدا 
واضحاً الآن of‏ ذلك كان نصاً لفعل 
طقسي : زواج مقدس » تتخلله صلوات 
یدبا الكهنة ومنولوجات Ley‏ 
شخصيات المشهد ؛ ووصف للحركات 
التي تؤدى أمام المشاهدين Lar Geme; nt)‏ 


1949 1956 چ 


ستروفه  gä‏ 3- 
1 . وبعد تأدية فروض العبادة لآههة 
الخير والعطاء یتقدمون بآخر رجاء یطلبون 
فيه التوفیق والخير للملك والملكة وباقي 
المشاركين في الطقس ؛ ثم يظهر إله ال موت 
موتو وشارو Sale‏ بيده رمز العقم والترمّل 
(أي يسود العام الجدب) ء وهنا يستدعي 
الكاهن عليه مصير الكرمة المخصية . 
ويردد المشاركون في الطقس خلف الکاهن 
هذه اللعنة ويستدعون جبروت الآهة › 
جبروت عشيراتو والعذراء*“ زوجتي 
ايلو ؛ أما OU‏ فيطبخون oda‏ سبع 
مرات بالحليب والحمل سبع مرات 
بالسمن : الوجبة المخصصة لعشيراتو . 
لقد كانوا يعتقدون أن هذه الوجبة تساعد 
على الحمل والولادة من الزواج 
القدس«* . بعد ذلك النص متهدم 
ويفهم من القطع الباقي سلي)ً أن الكلام 
يجري فيه عن الصيد الذي تمارسه 
العذراء . ثم يدخل المشاركون في الطقس 
بيت الآهة ومن ثم ينتقل مسرح الأحداث 
إلى شاطيء المحيط . يأخذ ايلو شعلتين 
من النار (التي أعد عليها الطعام ؟) 
ویدخلهیا بيته . ثم ينزل عصاه deb,‏ 
Lege‏ ويرمي طيراً ثم یضعه على النار , 
وتشیر تصرفات ايلو إلى عدم اهتام بالعالم 
وفي هذا الوقت دخلت إليه 
عشيراتو والعذراء : 

! الزوج‎ [EST 

عصاك أنزلت » 

وسقط الدبوس من يديك ! 

هاآنت تشوي الطير على النار » - 
وتحترق زوجتاك على الحطب الشتعل ۰ 
زوجتا ايلو » 

زوجتا ايلو وخادمتاه ! 


«SS 


وتنادي الزوجتان كلتاهما : 
أا الاب ! أا الأب ! 
عصاك أنزلت » 
وسقط الدبوس من يديك ! 
وتحترق ابنتاك de‏ الحطب الشتعل » 
ابنتا ايلو وخادمتاه ! 
وتصر خ الزوجتان كلتاهها : 
bel‏ الزوج ! أا الزوج ! 
عصاك آنزلت » 
وسقط الدبوس من يدك ! 
وها أنت تشوي الطير على النار 
وتحترق زوجتاك على الحطب المشتعل ۰ 
زوجتا ایلو . 
زوجتا ايلو وخادمتاه» . 
بعد ذلك يارس ايلو الحب مع 


عشيراتو والعذراء فتلدان شاهارو 
وشالیمو"" . فيأمر ايلو بتقديم القربان 
إلى شاباشو والنجوم . وقد دخلت النص 


ملاحظة تفيد بمارسة ايلو الحب مع 
عشيراتو والعذزاء مرات خس . ويبدو أنه 
هذا هو عدد مرات تكرار ممارسة 
الطقس . 

يوصف شاهارو وشالیمو keb‏ إها 
الخير والعطاء اللذان شقا عباب البحرء 
ورضعا من صدر السيدة » أي من صدر 
عشيراتو (الجدول رقم واحد) . فالائنان 
لا يشبعان : 
«شفه ال o^‏ ۰ 
وشفة إلى السیاء ‏ 
تسقط في فمیهیا طیور الساء 
Shel,‏ البح 
يبتلعان قطعة إثر قطعة . 
باعذاة الضفو god!‏ والعدر السار 
ولا یشبعان» . 


يرسل ايلو كلا من تناهازو:وشالتمو 
إلى الصحراء لیصطاد! ويقدما UL‏ ؛ 
وبعد انقضاء سنوات سبع يعودان إلى 
العام المتحضر فیطعمه! أمين المحصول 
الخبز ویسقیهیا الخمر. وهنا ينقطع سير 
Gal‏ بسبب تهدمه . 

يكن تفسير إقامة شاهارو وشاليمو 
سبع سئوات 3 الصحراء إذا ما افترضنا 
أن Lab‏ واقعياً يقف خلف ذلك : عزل 
الناس الذين مجتازون تدریبات معينة عن 
الجتمع t‏ والصید de‏ ميداناً لاعداد جنود 
الغد والملك van Seims, 1949, p.,103-104)‏ . 

وثمة نص آخر لا ريب أنه يعيد 
إنشاء طقس الزواج المقدس : نشيد إهة 
القمر نيكال )1.24 (C24=KTU,‏ حيث يروى 
فيه عن توخدها مع إله القمر يريجو . 

يطلب يريحو يد نيکال من أبيها 
حارحايي ويعده أن یدفع له مهراً كبيراً . 
وفي البداية رفض حارحابي طلب يريحو 
واقترح عليه أن يتزوج إحدى بنات بعلو . 
لکن يريحو يصر على طلبه فيرضخ 
حارحابي . ويلي ذلك وصف المهر 
المدفوع . ثم يختتم النص الذي وصلنا 


بنشيد إلى الإلهات الحميلات اللواتي 
ساعدنها في الولادة . نحن نرى أن هذا 
الطقس يعكس ولادة قمر جديد کل 
شهر . 


ینتسب نص 0 ,۷,۱۱۱,7۲۱ Ug.,‏ 
الذي يحمل العنوان «أم باخالاتوه إلى 
مجموعة أساطير ib)‏ الشمس شاباشو . 
يحوي النص صلاة باخالاتو ابنة شاباشو 
الموجهة إلى أمها : «أتوجه بالنداء» إلى ايلو 
وبعلو وداغانو وعناتو وعشترتو ورشابو 
وتوتّو وكيهاسو ومالیکو وکوثروخسیس 
وشاهارو وشالیمو Wass‏ إلى حارانو 
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4 - نحن ثتبنی وجهة النظر التي 
تقول Gt‏ شهارو وشالیمو هما 
الهان مختلفان . غير ان هذا 
لا ينفي إمكانية وجود اله 
واحد باسم شهارو۔ 
وشالیمو . وال vile‏ فرضية 
دمع الإلهين بالالمين 
Cg yall‏ ديوسكوري ثمة 
اراي آخر dai‏ عبادة شهارو 
وشالیمو راسباً من رواسب 
العباد ات الاسترالية Babe)‏ 
النجوم - الترجم) التي يرجع 
عهدها إلى عصر البداوة 
(۵۱۵۰۱973) : لم نستطم 
الحصول على هذا الکتاب لذلك 
لجانا إلى ,1974 2۸۷ 
NI. p.135‏ 
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الفصل الشالسث 


65 - ثمة راي یقول بتقارب موضوع 
هذه الرواية الشعرية مم 
مواضيع الاساطیر السومرية 
Anstlettner, 1968, p. 285-)‏ 
A1; Komoro'ezy, 0971,‏ 
(Dee 75-80‏ + 


66 - ثمة فهم آخر للنص نجده لدی 
Lipinski, 1974‏ 
p..109-174‏ 


ui 66‏ اوغاریت 


واطلب منح الحية أنيابا ey‏ وإمكانية 
الآكل والشرب » وصنع كرسي كي تجلس 
عليها . أي أن تصبح ها سلطة . آما 
الثيء المميز في هذا القطم فهو علاقة 
الحية مع الشمس شاباشو + قد تكون 
olej‏ قواها لما بعد أن انتصر بعلو علیها 
وحطمها . وتسمی باخالاتو التي تتوجه 
إلى شاباشو توجهها إلى أمها ؛ تسمى في 
بداية النص «ابنة النبع . ابنة احجر » 
iul‏ السموات والمحيط» : المقصود هنا 
زوج شاباشو AM‏ . 

Sua,‏ نص آخر کتب على هذا 
اللوح ويبدأ بقصة gat‏ حارانو . فقد 
توجه هذا الأخیر إلى بیته لکن كائنات 
ما تتخذ هيئة حیات وتدخل البیت . ابن 
الحية يغضب من حارانو OF‏ هذا الأخير 
جعل الحيات خدماً له . وینقطع النص 
aya due‏ . 

UJ بقي‎ Ug., V.IIL8- KTU, 1.107 ds 
AY مشهد بجمع فيه شاباشو وباقي‎ 
627-۲۷, السم. وني المقطع الصغير‎ 
يجري الحديث عن الوعد العلني‎ 6 
الذي وفت به شاباشو في يامانو وتذكر هنا‎ 
. شموعها السبع ومجلسها‎ 

Bp الأساطير المروية عن عناتو‎ Ul 
افترضنا أنها كانت موجودة بصورة‎ 
مستقلة) فقد عرفت عبر الخطب التي‎ 
ألقتها في الروايات وفي بناء قصر بعلو‎ 
s (C3-KTU, 1.3) 
«هكذا قضیت على حبیب ایلو. یو ؛‎ 
وهکذا قتلت ناهارو . لاله العظیم ؛‎ 
. RIL auf ns, 
 هضعب ولففته حول‎ 
RA قضيت على‎ 
Sem الي تملك على رؤوس‎ 


حطمت Gil‏ حبیب ایلو + ارشو ؛ 
أهلكت عجل ایلو ‏ عتاکو 
Gabe‏ کلب ايلو اشتو ؛ 
قتلت at‏ ایلوء جابابو !» 
aa‏ كان يجب of‏ تقابل کل بطولة 
من هذه البطولات رواية خرافية معروفة 
جیدا للراوي ومستمعیه . ومن الحتمل 
أن یکون القطع .1.83 PRU, IS=KTU,‏ من 
مجموعة آساطیر عناتو . فالحديث يجري 
هنا عن انتصار حققته احدی الاغات (؟) 
على الاخص . والمقطع 1.96 هو Lal‏ 
مقطع من أسطورة عن عناتو : 
«تخطو عناتو إلى الأمام وی اخلف . 
وأخوها ملیح النظر » 
لانه he‏ ورائع » 
أا جسده بغير سیف ٠‏ 
تشرب دمه بغیر کاس ‘ 
لقد توجهت بالطلب إلى نبع Ca‏ 
إلى نبع باسینو توجهت بالطلب ؛ 
إلى as‏ ماهارو » 
di‏ نبع بوخرو » 
إلى as‏ ساغارو » إلى نبع ساغارو ‏ 
ومن ساغارو cole‏ إلى تبع بوخرو ۰ 
ومن پوخرو cole‏ إلى نبع ماخحارو › 
ومن ماخارو cole‏ إلى نبع esb‏ 
ومن باسینو cole‏ إلى نبع باسیتو » 
وعادت من باسیتو إلى نبع ساغارو» . 
وهنا ینقطع Gall‏ . ومجتوي 
القطع 6 TU.‏ على غير قلیل من 
الأحجيات . ولنبدأ هنا من أن قراءة ‘nt‏ 
(عناتی EOS cst‏ لإعادة ترمیم 
النص ؛ فقد کتبت هذه الکلمة في اللص 
‘an‏ ومن الرجح أن ذلك حدث نتيجة 
عدم الانتباه » كا أنه من غير الواضح 


Lal‏ من القصود بالضبط عندما يجري 
الحديث عن أخ الآلحة . لکن المواد القابلة 
تسمح لنا أن نفترض أن بعلو هو ذاك 
الأخ + وقد تكون هناك احتالات 
آخری . وییقی غير مفهوم Lal‏ مخزی 
جولة WY‏ على تلك الينابيع كلها . فقد 
تکون حامیتها ؟ غير أن المميز هنا هو 
أبيات الشعر التي تتحدث GIST‏ جسد«ه» 
وشربت دم «ه» (أي جسد ودم أخيها) 
بغير سیف وغير كأس . لکن من الرجح 
أن القصود هنا هو فعل مقدس يعود إليه 
أصل سر الناولة المسيحي”" . 

يحتوي نشید عناتو 1.13 ,613-۷۲ 
على تنويه عن المجزرة التي ارتكبتها AY‏ 
في صور وعن حبها الذي أرسلته للإله 
بعلو à‏ النص 1.10 C10-KTU,‏ , 


أما PRU, V, 1=KTU.1.92‏ وهو مقطع 
متهدم n‏ فيحوي وصفاً لصيد Gite‏ 
وملاك بعلو ولكن ليست ثمة إمكانية 
لإعادة إنشاء سير الحوادث أو أية علاقات 
أشخاض المشهد. وف 
PRUM.125-KTU, 1.94‏ یذ کر e‏ کودش 
الذي بسل إلبه لسعم برا ليأ e‏ غير 

نه لم تصلنا من oa‏ سوى بعضص 
à pan‏ 

وینقل إلينا القطع 
Us 16-KTU 124‏ من أسطورة دیتانو : 
de‏ الأوغاریتین . یطلق plus de‏ هنا 
اسم القاضي والیه يتوجه أب BY‏ 
العظام (ايلو؟) طالباً منه أن يمنحه Sb‏ 
فينصحه ديتانو أن يتزوج ابنة بعلو ويعد 
أن يساعدها في الولادة . وفي هذه الوثيقة 
نفسها ثمة مقطم آخر ليست له علاقة 
مباشرة بالقطع GLI!‏ وهو يحتوي de‏ 


9 


شکوی دیتانو من التعاسة التي هو فیها : 
«لقد هدم بيتنا » - 
لا حبوب » لا أكل 
في الکان» . 

تشکل الروایات التاريخية Q^)‏ 
وجهة نظر الراوي ومستمعیه) التي رويت 
عن ماضي هذا الجتمع » مجموعة خاصة 
coul, Ji d‏ الشعرية الأوغاريتية . فهي 
تروي قصص الحكام والحكاء الذین 
ارتبطوا مباشرة بعالم الآهة التي تشارك 


الناس حياتهم . ومن هذه الروایات 
أساطير قراتو C15=KTU,)‏ ;1.14 ,614-۲ 
ds . (1.15: C16=KTU, 1.16‏ تصلنا هذه 


الاساطیر كاملة لکن متواها واضح . 
یعیش قراتو كارثة مخيفة : he‏ زوجته 
ومعها أهله كلهم : 

: أهل‎ cob sf له‎ oi» 

ثلاثة أقوياء ماتوا » 

أربعة آمرای 

Lu‏ آخذهم راشابو» 

» ابتلعهم یو‎ ALS 

سبعة قتلوا بالسیف» . 


ينزل ايلو إلى قراتو في اخلم وحاول 
slag‏ . لكن قراتو يرفض الثروة التي 
يعرضها عليه ايلو ويلتمس منه أن يرسل 
إليه إبناءه . ويقترح ايلوء جوابا de‏ 
كلام قراتوء أن يقدم هذا الأخير قرابين 
UW‏ ويجهز حملة شعبية عامة إلى بلاد 
أودومي في سبيل الحصول على عروس 
حورية الأصل . وماأن استيقظ قراتو 
حتى نقذ هذه التفاصيل كلها . فاغتسل 
ودهن جسمه بالدم ثم صعد إلى برج 
المدينة وقدم قربانه للاله بعلو وتوجه إلى 
بلاد أودومي على رأس De‏ شعبية 


الأاساطير الأوغاريتية 


ad. 7‏ حاول استور )1963 .ص 


dx (15 - ۱‏ إلى 
6 أن یثبت از اصل 
العيادة اليونانية - لدیونیس 
يتتحدر من العيادة السامية 
الغربية . وهو يقصد ايضأ 
ملاحظة میودوت. (2 ۰ 49) 
التي تفيد بان الإغريق عرفوا 
عن دپونیس من کادم - 
الصوري ومن آژلنك الذين 
جازوا معه من فينيقية إلى 
البلاد التي aus‏ اليوم 
بيوتياء ۰ وبرى الباحث آن 
عددا من المصطلحات المرتبطة 
بعبادة ديونيس لها اشتقاق 
Pakhos She‏ يشتقها 
من bik‏ یکی iakhosy‏ 
یشتفها من ren hiki‏ 
وهلمجرا . ولنترك الآن جانباً 
الحديث عن الاصل القراكي 
لعبادة ديوئيس ونشير فقط إلى 
ان هذه العبادة كانت قد 


انتفرت Ea Roby qub‏ 
candi‏ لكيش vestig):‏ 
1957 داص 292.291( 
اما في اسيا الأمامية الطلة 
على التوسط فلا نعثر ie‏ 
الآن gee‏ لاله حامي 
الختارين او الطقوس التي 
Qna ce ats‏ 
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الفصل الثافث 
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عارمة . dy‏ پسمح de gu of BY‏ 
الشاركة في هذه الحملة : 
رانا که LS‏ عدا + 
ثلاث BE‏ مؤلفة ؛ 
تسیر آلاف ede‏ 
وآلاف مؤلفة کسیل الربیع . 
olay Ot‏ خلف «og‏ 
يسيرون ثلائة هم . 
الفقير أغلق بيته › 
والأرملة استأجرت اونا ‘ 
المريض نهض من فراشه » 
والآعور لعن حظه ‏ 
والعريس أعطى عروسه لرجل آخر 
وللغریب أعطى عشيقته . 
وكا be‏ اراد في الحقل 
والدبابير على أطراف الصحراء » 
a‏ ساود stri been‏ 

يعرج قراتو في طريقه ليزور معبد 
عشيراتو الصورية (هي ايلاتو الصيداويين 
نفسها) ويقسم هناك أنه إذا ما نجح في 
مسعاه فإنه سيهدي الالهة ضعف وزن 
عروسه فضة ووزنها ذهباً . بعد سبعة أيام 
من المسير يصل قراتو إلى أودومي ويحاصر 
المدينة . وفي اليوم السابع للحصار أرغم 
الجوع الملك geb‏ على أن يبدأ حوارا مع 
قراتو ويعرض عليه ثروة طائلة شريطة أن 
يترك أودومي اما ويرحل . لکن قراتو 
يرفض : إنه ليس في حاجة للثروة 
ولا يبغي سوى العذراء الحورية زوجة 
له . فيوافق del‏ في ue‏ المطاف ويولم 
قراتو وليمة UW CS‏ واستجابة 
لطلب بعلو يبارك ايلو قراتو : ولدت له 
زوجته ثانية أولاد ومثلهم بنات . وهكذا 
تحققت مباركة ايلو ؛ لكن عشرراتو 
تذكرت فجأة of‏ قراتو نسي قسمه وم 


يهدها القضة والذهب فترسل إليه مرضاً 
قاتلا . ويدعو قراتو إلى الحزن أصدقاءه 
القدامی وبعض الآخرين (النص متهدم) 
فییکون الحتضر . ثم يدعو «رامي 
السهام» والسحرة وهؤلاء أيضا 
يستسلمون للبكاء . وبعد انقطاع کبیر 
يبدأ نص يروي » أن مرض قراتو ینتفل 
إلى ابنه الأصغر ایلیحاو . ويرسل قراتو 
ايليحاو الباكي إلى أخته الثامنة كي تقدم 
a‏ قرباناً وتبكيه... Ax‏ الابن طلب 
أبيه . وهنا يتهدم النص ولکنه یفهم من 
القاطع التي سلمت أن الثامنة تبكي آباها 
ویسکب ایلیحاو الزیت في الحقل ویدعو 
دعوات ينبغي أن توقظ قوی الطبيعة وتعید 
قراتو إلى الحياة : 
«مصدر cll‏ الأرض والسماء ! 
نعم أنت تحمل الأشجار والأرض ! 
فلتعط أيها النبع الماء للزرع ! 
انزل الطر على الأرض يا بعلو. 
وانزل المطر على الحقل أيها Pos‏ 
فالارض تحب مطر بعلو 
ویب الحقل مطر cbt‏ 
ويحب الزرع الذي على البرج ۰ 
انزرع الباقي إلى أن يجين الأوان » 
في الائلام التي يحيط الحاجز بها ! 
يرفع الفلاحون رؤوسهم › 
عندما يطرح داغانو أخيرا 
الخبز ليطعمهم » 
والخمر في زقاقهم 
واللحم الجاهز d‏ قدورهم) . 

وأعطت الدعوات ثارها المرجوة . 
فقد أمر ايلو ساعي الآههة ايلشو أن يقدم 
قرباناً ثم عجن قوسا سحرية من الطين 
وأعطاها إلى شاعاتيكات التي جاءت إلى 


فراش المريض وداوته . لقد هزم موتو 


ES 


الدموي وها هو قراتو Ble‏ للشفاء . في 
هذه الأثناء كان الابن الأكبر قد طلب من 
أبيه المريض الذي لا يستطيع القيام بمهام 
الحكم » صانع الشرور والتعاسة » أن 
يتخلى له عن السلطة . فيلعن قراتو 
ياسيبو . وهنا ينقطع النص بسبب التهدم 
الذي أصاب الوئيقة ؛ لکننا نستطيع دون 
أن نستشف أن اللعنة تحققت فقد قتل 
oUMI‏ حارانو وعشترتا ياسيبو وحصل 
الابن الأصغر والبنت الصغرى على حق 
البكورة . 

كنا قد أشرنا إلى أن التعامل مع 
رواية قراتو كنص طقسي يجيز لنا أن ننظر 
ul‏ كأسطورة”“» ES.‏ نلاحظ هنا 
حدوث تراجع عن أسطورية الموضوع 
باتجاه ما يجري في الطبيعة نفسها : موت 
اله الخصب (بعلو) وقيامته يشبهان مرض 
(تقريباً موت) قراتو وعودته إلى الحياة » 
وهذا ما حدث في الطبيعة مباشرة عندما 
«تموت» ثم lano‏ من جديد في بداية 
الربيع . غير أن العلاقة بين الظواهر الموما 
إليها کشت في الملحمة : ليست قيامة 
البطل هي التي توقظ الطبيعة بل استيقاظ 
اطا سر اللي Lipid] age‏ ا 
جری هنا نقل تطور الفعل من «الازلیةه 
الكونية الساكنة إلى الزمن شبه التاريخي € 
dey‏ هذا الأخير واقعياً حسب تصور 
الوسط الاجتماعي العني » ماضي الجتمع 
نقسه ؛ بطله الرئیس : الانسان ؛ وهو 
(الزمن) يدور حول مصالح البشر . وبعلو 
الذي يعد ضانة ساوية للاستقرار 
الاجتماعي والنظام الكوني يشبه SIS‏ 
الذي ينبض على الارض بالهیات نفسها 
ولكن في de‏ البشر . إن السیات التي 
تتصف ا الملحمة البطولية الزمنية هي 


الزواج البطولي وصراع الأب وابنه . dio‏ 
الوقت نفسه تتصف قصة قراتو وقصة 
أكخيت » التي سيجري الحديث عنبا 
لاحقاً . بتشابك وتداخل fle‏ الآلهة مع 
عالم البشر فهؤلاء وأؤلئك يعيشون 
ويتصرفون في الوسط نفسه ولذلك فليس 
ثمة ضرورة للاتصال السحري مع die‏ 
BY‏ . 

ليس لدينا af‏ مصادر تجيز لنا أن 
نقرر ما إذا كانت ملحمة قراتو قد عکست 
أحداثاً تاريخية حقيقية آم لا . ومع 
ذلك فلو عدنا إلى المادة الفولكلورية 
لاستطعنا أن نعتقد أن ملحمة قراتو تقوم 
على ذكريات عصر وأحداث ترسخت في 
الذاكرة الشعبية وبالرغم من هذا فثمة 
إمكانية WEL‏ التسلسل الزمني والفكرة 
الفنية . ولا توجد إشارات إلى وجود 
علاقة بين ملحمة قراتو والروايات التي 
تحوي اسم العائلة المالكة في أوغاريت . 
غير أنه ليس أسهل من أن نتصورها أثناء 
المراسم المقدسة التي تقام احتفالاً باستواء 
الملك على العرش لتجديد الملكية وإحياء 
قوی اللك وجبروته الأمر الذي يمكن 
اعتباره تکرارا دوریا لقصة قراتو وعندئذ 
يمكن أن ینظر إلى اللك على أنه نسخة عن 
قراتو. ولا يستبعد أن يكون أحياء هذه 
المراسم قد تزامن مع عقد قران MEM‏ 
UÜP(Gray,1957 p.,14-18)‏ . 

تعد ملحمة أكخيت رواية LLE‏ 
من حيث محتواها وهي أيضاً لم تصلنا 
كاملة )138 C17=KTU, 1.17; C18-KTU,‏ 
(C19=KTU, 9‏ . يبدأ النص بالحديث 
عن أحزان دانيلو الزوج GUIS!‏ الخرنامي 
الذي " ينجب آولادا . ودانيلو هو الذي 
يطعم الاغة ويسقيها . وني اليوم السابع 


الاساطير الأوغاريتية 


106, 105 الزموران‎ ax - 8 

ممائلین للرواية الشعرية عن 

قراتو : إذ يرويان عن الخروج 

من مصر رواية معدة لتادينها 

في المعبد إبان الاحتفالات بعيد 
الفصح 

69 - تقوم محاولات Sas‏ في 

اللحمة عن رواية لرحلة قراتو 

إلى الجنوب إلى فلسطین » إلى 

ادوم على الترجمة المفلوطة 

لكلمة ngb‏ حيث وجدوا فيها 

اسم الماطقة الجفرافية 

المعروفة بالنقب بینما ترجمتها 

تعني سود بسالواد 

التموينية: . واستندت. تلك 

المحاولات Las‏ إلى المقاربة 

غير البررة ببين الكلمة 

الارغاريتية ‘udm‏ والاسم 
«ادوم» 


70 . لقد راوا في ملحمة قراتو 
اسطورة الاسرة الحاکمة عن 
انتضاب اللك (غراي , 
64 وانعکاساً لرواية الاله 
الذي يموت ثم يحيا , الال 
الذي اکتسب سمات الزسس 
الاسطوري للعائلة المالكة 
سم مت 
الخلص الذي يقدم الساعدة 
في الوضع الحرح (بارکیر » 
Ge. 1977‏ 161 - 175( 
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الفصل الثالث 


جاء بعلو إلى ايلو وطلب منه أن هدي 
دانیلو ولداً . فيوافق ايلو على التعاس بعلو 
وتغمر دانيلو فرحة عارمة عندما أخيره بعلو 
بقرب يوم ولادة ابنه . فدعا إلى بيته BY‏ 
التى تساعد في الولادة del,‏ ينتظر 
الحدث . وبعد انقطاع في النص نصل إلى 
apt.‏ ضوز ab‏ اکخیت ابن داثیلو Gas:‏ 
سحرية عجيبة كان قد صنعها الاله BAN‏ 
کوثروخسیس . فیقدم له دانیلو الضيافة . 
وبعد أن ale‏ کوثروخسیس «الى خیمته» 
بارك دانیلو ابنه بالقوس العجیب . 
وینقطع النص ثانية لکن القاطم السليمة 
تفیدنا بانه یتوجب على أكخيت أن Bb‏ 
بصیده الأول إلى «معبده» (معبد بعلو ؟) 
ويبدأ القطع الثاني من النص بوصف 
وليمة عناتو التي رات أكخيت وقوسه 
مصادفة فغضبت آشد الغضب واستیقظت 
في قلبها غيرة رهيبة فقد آرادت أن تحوز 
de‏ قوس CST‏ وعرضت عليه بدلا منه 
ثروة طائلة : 
«التفت (S‏ یلتف الثعبان » 
وقذفت Gels‏ على الارض » 
وسکبت الکژوس في التراب ۰ 
ca,‏ صوتها وصاحت : 
اسمع lel‏ الشاب أكخيت : 
اطلب الفضة أعطيك » 
والذهب آرسله إليك » 
ولکن أعطني قوسك ‏ 
فلتاخذ عروس الشعب قوسك» . 

لکن أكخيت یرفض : 
«آهديك الشجر العظیم الذي في e OLS‏ 
آهديك عروق الحمر الوحشية » 
أهديك قرون الوعول الجبلية » 
وعراقيب الثيران «BL‏ 
أهديك قصب الجليل » - 


أعطها لکوثروخسیس 
Lig gend‏ لعناتو » 
NU,‏ «لعروس الشعب» 
لكن pai gle‏ على طلبها وتعرض 
على أكخيت الخلود : 
«اطلب الحياة أا الشاب أكخيت » 
أطلب الحياة Uf,‏ أعطيكها e‏ 
أعطيك الخلود . 
أجعلك تعد السنين مع بعلوء 
وتعد الأشهر مع ابن ایلو . 
كا ae‏ بعلو الحياة » 
إنه يطعم الحي ۰ 
يطعم اي ويسقيه . 
يغني ويطرب له - 
هکذا آهدي الحياة إلى أكخيت الشاب» . 
ویرفض آکخیت ثانية . 
«لا تحاولي خداعي آیتها العذراء e‏ 
فخداعك أغلال في معصمي الشاب . 
BL‏ لك الانسان في النهاية ؟ 
ماذا سیکون نصيبه في الستقبل ؟ 
سينثرون oh d»‏ احوارة البیضاء 
والذهب سینثرونه على مجمتي 6 
وسوف اموت کا يموت كل انسان » 
وسوف EGET‏ 
وساقول لك کلمة آخری ! 
«القوس سلاح الشجعان 
فیاذا ستفعل به المرأة ؟ ستصطاد ؟!» 
وتغضب عناتو أشد الغضب وتهدد 
آکخیت بالقتل . ثم تذهب إلى ايلو 
وتنتزع موافقته على تحقيق فکرتها بعد أن 
تهدده . ومع ذلك تحاول مرة أخرى . 
وبالرغم من أن النص متهدم إلا أنه يفهم 
منه أن عناتو عرضت نفسها على أكخيت 
لكن هذا الأخير d‏ يفهمها . عندئذ تذهب 
إلى يتبانو وتقنعه أن يقتل أكخيت . وتأخذ 


ple‏ شکل نسر ثم تحمل يتبانو في جيبها 


وهذا ماحصل فقد هلك 
أكخيت وحزنت عليه gle‏ حزناً شديداً 
فجلست تبكي البطل . فهي لم تبلغ 
Deb‏ يفهم من المقاطع السنليمه. أن 
آکخیت كان قد کسر القوس قبل موته . 
يموت أكخيت توقفت حياة 
الطبيعة . ويعلم دانيلو وابنته SEL‏ بهلاك 
أكخيت . ويتضرع دانيلو إلى السحابة : 
«تنزل السحابة مطرها في Ball‏ القاتل « 
Jj‏ المطر clio‏ 
ويروي الندى كروم العنب . 
فليسقك بعلو على مدى سنوات سبع ۰ 
ولسنوات old‏ راکب السحابة » 
فليجف الندى » 
ولينقطع الطر ۰ 
ولیحرم الحیطان من السیول » 
ولیکف صوت بعلو عن الغناء !» . 
ومن ثم يذهب بعلو إلى الحقل 
ويستسلم إلى الحزن . فيأتيه الغلمان 
ويؤكدون أن عناتو قتلت أكخيت . 
وبمساعدة بعلو يجد دانيلو جثة أكخيت في 
أحشاء سامالو أم اللسور فياخذها ويدفنها 
ويلعن عناتو وكل من شاركها قتل 
أكخيت : نبع الماء والنبات المر الذي ينمو 
على الأطراف ومدينة أولومو eM‏ 
یاتیانو . لقد مضت سنوات سبع ودانيلو 
يبكي ابنه ثم Gan‏ ويبارك shes SEL‏ 
لدم ابنه . تأتي باغاتو إلى یاتبانو فیحاول 
دس السم ها لكن الشهد یضیع . ینقطم 
بسبب تدم التص . 
ثمة صلة معينة بين ملحمتي قراتو 
واکخیت والاسطورة التي تروي قصة 
موت الاله ثم قیامته وعبره تتصل بالعبادة 


الزراعية وطقوسها . لکن طقوس الصید 
واضحة هنا Lat‏ : حيازة القوس . آما 
مباركة الصيادة عناتو والصراع معها 
قیمکن اعتبارهما عنصرين من عناصر 
ايمائية الصید یقصد ما شبه موت الهدی 
of tse duel,‏ نفترض ot‏ 
الرواية انتهت ببعث آکخیت ومصاحته مع 
(Driver.1854, p,8) ple‏ . 


ND 


الأساطير الاوغاريتية 


الفصل الثالث 


[اللوحة 2( الالهة عشترتا 


1 - غني عن القول “أن ما قبل 
يتناسب والمقولة التي تفید 
بان «مواضيع المثيولوجيا 
القذيمة. قد استخدمت في 
ملحمتي قراتو واكخيت 
(Xella, 1976. p.,61-63)‏ 
لکننا لن نوافق على أن هذه 
«اللواضيح» aue ad‏ 
ge Quia‏ الكثاب 
والكهنة ‏ اي أن اللحمتین 
عبارة عن pU‏ «مكتبي» . 

72 عن الطبعات الرئيسة للروایات 
الشعرية الاوغاريتية 
وترجماتها انظر : KTU:‏ 
TOU: UL: Gaster, 1950;‏ 
ANET;‏ :1956 
Aistleitner, 1959‏ « 
فینیکوف ۰ 1962 . فینیکوف 
ta uta, . 3‏ إلى آن 
الاسس التي اعتعدت للترجمة 
تختلف ‏ بعض التحوال عن 
التي اشرنا الیها اعلاه 
ولا سمح لنا ضیق الکان ان 
نشير إليها لذلك ترکناها آملین 
أن نتحدث Qu‏ في اعمال 
خاصة 


Driver, 


2 تقافة ‏ اوغاریت 


يسمح لنا وصف عناتو ب «عروس 
الشعب» أن نعتقد أنه كان ها عشيق ميت 
في هذا المجتمع ومن المنطقي أن يكون 
أكخيت نفسه . وثمة رأى آخر Gray,)‏ 
(1957,p.,93; ella, 1976‏ يقول : أن اسطورة 
هلاك العائلة المالكة وبعثها بإقامة طقوس 
يؤديها اللك أيام الحصاد أو الجوع هي 
التي تقوم في أساس ملحمة أكخيت . لقد 
كان موضوع الملحمة (صياد يخالف إرادة 
الحة الصيد وسيدة dhe‏ الحيوان فيهلك) 
منتشراً انتشاراً واسعاً في أساطير الصيد 
وملا حمه (فيرسالادزه » 1976). وهذا 
في أوغاريت هو في الوقت نفسه ملحمة 
صراع الإنسان مع الاله الكلي القدرة 


دفاعا عن العادات والعاییر الثابتة 


. يكن أن تكون المرأة صيادة)”©‎ Y) 


تحل مسألة الأساس التاريخي الذي 
ads alle ali‏ اشيم AMO Hogan‏ 
لجل السالة نفسها G‏ ملحمة قراتو. 
فالتعریف : «زوج خرنامي» يبين أن 
دانیلو كان بالنسبة للتقالید شخص 
ینحصر نشاطه في جتمع بعینه . ويجب ألا 
نستبعد إمكانية وجود مجتمع واقعي 
کهذا . لقد وصلت آسطورة دانیلو ال 
خارج حدود أوغاريت . وفيا بعد تم ربط 
اسم دانیل (دانیلو الأوغاريتي) وبعض 
ساته الفولكلورية بصورة رسول مشهور 
عاش في منتصف الألف الأول قبل 
Poh‏ . 


uud ccc OC وا لوصوو سا اك‎ AM 


التصورات الاوغاريتية عن 
alle‏ الالهة 


d فان العملیات القائمة‎ lisa, 
UY الطبيعة كلها ماهي سوی حياة‎ 
صراعها ضد بعضها بعض‎ pel, 
وصراعها مع الناس ؛ نها هدیم مستمر‎ 
للتوازن القائم على الارض ثم إحياؤه من‎ 
الطاف‎ xls جدید . ومصير الانسان في‎ 
بيد الآهة . التي تستطیع سلبه کل شيء‎ 
. بجا في ذلك حیاته إذا ما عصاها‎ 

(d,‏ میدان الروایات الشعرية 
یتداحل due‏ الآلهة مع dle‏ الناس ؛ 
UG‏ تعيش مع الناس وتتحرك في Jie‏ 
مكاني وزماني واحد . غير أن ely‏ 
الوضوعي دفع الجتمع A (de del oS‏ 
هكذا كان الأمر في الاضي التاريخي 
الأسطوري ؛ اما «الآن» فقد تغير 
الوضع : ثمة حد واضح يفصل بين die‏ 
الآهة وعالم الناس + وإذا كان باستطاعة 
الآهة أن تتجاوز ذلك الحد بحضورها غير 
المنظور للولائم المقدسة وسواها من 
المراسم وأن تؤثر في حياة الناس بهذا 
الشكل أو ذاك فإنه ليس باستطاعة الناس 
تجاوز الحد نفسه وهم على صورتهم 
الطبيعية هذه . وكل ما يستطيعون فعله 
هو أن يلتمسوا من WY‏ ويأملوا Ui‏ 

d,‏ سياق ما قيل تنبض أمامنا 
XL‏ الراباتيين (mum)‏ (الرافائيين في 
التورات - المترجم) التي يناقشها التاريخ 
الوصفي المعاصر باستمرار” . وتذكر 
الوثائق الأوغاريتية الراباتيين باستمرار . 
فقد وصف دانیلو at‏ «زوج راباي» mt)‏ 


Ni راباتيي البلاد قد‎ Ob ثم قيل‎ . (wr 
مع مجلس شعب ديتانو مجتمعا سوف‎ 
RB ويعلو» فيه قراتو . ووفق الطقس‎ 
دیتانو‎ dele بنية‎ Ob 34126-KTU 1.161 
Ae القدسة هذه » أي أوغاريت في‎ 
الطاف » قد آدرکت کواقع فعلي منذ‎ 
القرنین الرابع عشر - الثالث عشر قبل‎ 
pal غضون ذلك يسمي‎ Gy > الیلاد‎ 
بعض الرابايتيين باسيائهم . ولیس غريباً‎ , 
ألا یکون اسم دانیلو في القائمة لان‎ 
الحديث إنما يجري عن مجتمع دیتانو ولیس‎ 
خارنامو . وما له دلالة خاصة‎ eto 
أن الرابایتین القدامی دعوا إضافة إلى‎ 
الجدد » معاصري النص 6 للمشاركة في‎ 
إقامة الطقس  ذلك أن الوعي الاجتماعي‎ 
وقادرين أن‎ ET يعد الأوائل موجودین‎ 
يشاركوا هباشرة في الراسم . ولكن‎ 
e علاوة على ذلك‎ » hase الرابایتیین‎ 
الآلحة في الوليمة التي آقیمت في بيت ايلو‎ 
ويجدر بنا أن‎ . (CUY (يقطنون عالم‎ 
نشير في هذا السياق إلى أن الوثائق غير‎ 
sol الاوغاريتية تنوه إلى الرابایتیین . فهم‎ 
الشعوب التي سكنت فلسطین في الزمن‎ 
الغابر (تکوین » ۰15 19- 21( ولقد‎ 
انتشروا في تلف بقاعها وکذلك في‎ 
شرقي الاردن وشغلو مساحات واسعة من‎ 
«شعب عظیم‎ peb الأراضي ویوصفون‎ 
U كثير العدد طوال القامة» . وحفظت‎ 
عوج ملك باشان‎ ge التقالید ذكريات‎ 
الذي كان رابايتياً » وعن حروب‎ 
الاسرائیلیین ضده. ثم أصبح خلفاء‎ 
الرابایتیین معاصرین ۳ متأخرة‎ 
a pei وني الوقت نفسه توق‎ . Ast 
| الرابایتین هم سکان العام‎ 

(اشعیاء » ۰14 9 ؛ آشعیاء » oh‏ 


الاساطير الاوغاريتية 


3- لقد رای غراي )1948 -= 
1949 ص 127 - 139 : 
2 ص 39. 42( في 
الرابايتيين Lath‏ .سمو الهة 
(lm)‏ الانهم يشتركون في 
القيام بتادية الواجبات الدينية 
للملك . تلك الواجبات المرتبطة 


بخان نوکیآ 
كاكر (1960, ص 75- 
3 1976 : ص 295 - 
304( أن الرابايتيين هم 
الاموات ١‏ بمعنی ادق الاجد اد 
الاموات ۰ ویقول لي هيدي 
ga. 1976)‏ 84( ان 


مصطلع ۲ هو صفة مقدسة 
توصف بها الالهة كافة le‏ 
فيها ايلو . وایلو هذا من حيث 
صفته رئيس نخبة من المقاتلين 
الارستقراطیسین . ويسمى 
أفراد هذه المجموعة rp'i‏ راجت 
+ . وثمة راي آخر يقول ان 
اوغاریت عرفت آله باسم 
رابيو duh‏ (باركير , 
2 ص 97 - 104(. 
اما هیلتزر )1978 ye‏ 25 
o (20‏ قارن الصطلح 
الارغاریت rp'itm?‏ 
بالاشتقاق rubba'um‏ الذي 
تصادفه في وثائق مملكة ماري 
وخلص إلى نتيجة مؤداها ان 
الرابايتيين الأوغاريتيين 
والرايّايتيين عن مملكة ماري 
هم جماعة اثنية واحدة ينتمي 
إليها الدیدانیون وهؤلاء قبيلة 
تخضع لسلطة كاراثو 


73 اوغاریت‎ uu 


الفصل الشالسث 

Guy! AEE) did; 27A 
gall التوراتي بان الانسان‎ 
SEHE EG Bt aol 
بالتاکیر‎ 


وک العادة aps‏ غوازبا لها 
الرواية التوراثية (تکوین , 
24( عن شراء ابراهیم لقطعة 
الارض كي يجعل منها قبرأ 
لزوجته التوفاة . وهذه الارض 
ques els!‏ 
بالخرورة ملكية لعشیرته . اي 
المكان الذي يجب أن پستقر 
فيه سلف التوفية . 


ان تصبح 


Lith 4‏ أوغاريت 


4 19 ؛ عزامير.ء ۰88 ۰11 
(Je‏ 2( 18 ؛ Jef‏ 69 £18 
«det‏ ۰21 16 ؛ أيوب ٠.‏ ۰26 
5( . وهذا التصور نجده عند الفينيقيين 
(KAI13,14,117} kat‏ . بناء de‏ ما قیل 
نستطيع أن نعلن الافتراض التالي : لقد 
ساد آسیا الأمامية الطلة على التوسط  U‏ 
فیها آوغاریت » تصور عن الرابایتیین 
مفاده ecl‏ من سكان هذا العالم ولكنهم 
یقطنون في الوقت نفسه العالم الآخر « أي 
عالم AA‏ . وكان ينبغي أن يشترك هؤلاء 
وأولئك بخصائص مشتركة . ومن هذه 
الخصائص إعادة ولادة الشخصية التي 
جعلت للرابايتيين الزمنيين وجوداً 
مزدوجاً : في عالم البشر وعالم XM‏ في 
الوقت نفسه . opel gap‏ كان 
الرابايتيون الزمنیون أناساً منحوا قدرة 
خاصة وعبرها حصلوا على معارف مقدسة 
فتحت امامهم طریق الحياة في ميادين 
لا یصلها عادة سوی الوق : قي العام 
الاخر قرب مجتمع AY‏ مباشرة . وبا أن 
الحذر م يعني من XR‏ ما يعني 
«یطبب» فاننا نری أنه بامکاننا أن نعتقد 
أن إحدى السات التي يتمتع بها 
الرابایتیون براي الجتمع هي القدرة عل 
شفاء الرض YY‏ الذي يترتب » 
بالطبع » عن اکتساب العارف الخارقة . 
ويبدو أن انتشارهم الواسع نسبیا هو الذي 
سمح للتورات pel asp of‏ شعب 
خاص عاش ويعيش في تلف بقاع آسية 
الأمامية المطلة على المتوسط . 

نستنتج ما قيل أن المجتمع الذي 
نحن بصدده رأى في الوت مرد انتقال من 
die‏ البشر إلى UY due‏ ولا تفقد 
الشخصية في أثناء ذلك وجودها الواقعي 


وإدراكها JL‏ 30 20932 وبا أن هذه 
الاخبرة لا تتجاوز هذه السمة لذلك فهي 
لا تعرف الموت » ولکنبا خلافاً «uA‏ 
تتجدد دائياً في العالم الآخر حيث موطنها 
(Cazelles, 1969,p..26-44)‏ اما فیا خص 
البشر فان الميت بعد أن ينتقل من عالم 
البشر إلى العالم الآخر يبقى de Uste‏ 
علاقاته العشائرية والشاعية -حسب 
تصور ذلك المجتمع - ويبقى داخل البيت 
بل وفي العائلة نفسها حيث عاش : يلعب 
دور حامى الأحياء متها . May‏ ما یفسر 
ely‏ المدافن تحت البيوت مباشرة*" وتزويد 
culi‏ بالادوات والطعام . لقد كانت 
الکهوف - الدافن هي الأصل الذي 
ee as isl‏ بناء الدافن 
الاوغاريتية » لقد بنیت في بیوت الأغنياء 
Olly‏ تحت مدخل البیت تتألف من مر 
له في بعض الأخيان عدد من الدرجات 
يقود إلى قاعة مستطيلة تحت الأرض . 
ولقد cuu‏ جدران هذه القاعات من 
حجارة ins‏ متراصة تنحني إلى الأمام 
مشكلة كلا واحدا ‏ ثم آقاموا في الجدران 
Le‏ خاصة وفتحوا نوافذ . وتجدر 
الإشارة إلى أنه لا يلاحظ أي wt‏ 
للميكيين على طريقة بناء المدافن هذه غير 
أنه يلاحظ بعض تأثیر للكريتيين في 
أساليب تقنية بحتة . عموماً يمكن القول 
ان فن بناء المقابر الأوغاريتية de US‏ 
أساس التقليد المحلي . 

لقد كانت الحياة بالنسبة 
للأوغاريتيين وظيفة خوهر خاص ويبقى 
الانسان حيّا طالا بقى هذا الجوهر فيه 
ويموت dad‏ مغادرته لخسدة (هكذا وصف 
الموت في ملحمة أكخيت) . أحد عناصر 
هذا الجوهر هو النفس (nps)‏ . فالوثائق 


ود 


و 


ue 


الأوغاريتية تجيز لنا أن نعد النفس (mp8)‏ 
عنصراً Qux‏ لحظة الوت وهي تشبه 
الزفير . ويمكننا أن نرصد وجود تصور 
go ple‏ آوغاریت ایضا : في التورات 
(آيوب » ۰41 13) . ونعرف من 
التورات Lat‏ أن الکان الذي تتواجد فيه 
النفس (nos)‏ هو الدم (تکوین » 9 ۰ 4 - 
5 ؛ لاوین » ۰17 11 ؛ تثنية ؛ 12 » 
da, 3‏ ماغدا اساسا لتحریم 
استخدامه في الاکل . ومن العروف أن 
النبطيين dle)‏ الالف الاو قبل الميلاد 
وبداية الالف الأولى بعد الیلاد) آطلقوا 
تسمية nps‏ على الشاهدات التي توضع على 
الدافن لأنهم تصوروا آنها تمثل شخصية 
الميت (شیفیان ‏ 1976 6 ص 105 - 
fs] . 5‏ هذا التصور یعود إلى زمن 
سابق جداً على العصر اطلنستي وینسحب 
على سکان آسية الأمامية الطلة de‏ 
التوسط كلها با فیها آوغاریت . 


Ul‏ العنصر الاخر من pele‏ جوهر 
الحياة فهو الروح (brit)‏ وقد تصوروه عل 
شكل yis‏ يذكر بالنحلت"* . 

يُعد نشاط الفرد » وخاصة دوافعه 
الداخلية . الوظيفة التي يقوم بها كل من 
هذين العنصرين الروحيين . فإذا تصرف 
الانسان بما يوافق روحه فهذا يعني أنه إنما 
يتصرف وفق رغباته . ويختلف هذان 
العنصران الروحيان عن الجسد US eel‏ 
موجودين من قبله وسوف يستمران 
موجودين بعده Any.‏ تحررهما من الإطار 
الجسدي الزمني واحداً من أهم عناصر 
الولادة من جديد التي تتمثل بالموت . 
os)‏ الروح لا تقطع صلتها بالجسد الفاني 
بعد الوت وببذا التصور فقط نستطيع أن 


9 8: 


تفهم العناية الفائقة بالجسد الیت وخاصة 
الراس منه ؛ وهو السلوك الذي فرضته 
التقاليد الأوغاريتية . ولقد كنا أوردنا 
Gila‏ كليات أكخيت عندما تكلم عن 
حتمية الوت : 

«سينثرون الحوارة البیضاء de‏ راسي ؛ 
والذهب سينثرونه فوق جمجمتي !» . 


ویتشابه هذا الوصف کل التشابه 
مع طقس آفادتنا به الحفريات 
الأرخيولوجية في مدينة يريحون (4S)‏ 
(Kenyon, 1957; Good, 1958, p., 73-74)‏ 5 
ادف من الطقس واضح : ثبیت 
التشابه الصوري بهدف کین الروح من 
العودة إلى الجسد لیعود انية إلى de‏ 
الأحياء ويساعد dal‏ وورثته دون أن 
ينفصل عن الإله الذي أصبح فيه بعد 
الموت . 

لقد رأينا أن التقليد الأوغاريتي 
يربط culi‏ بالعالمين البشري AML‏ في 
كل Us, cael,‏ قد أشرنا إلى ec!‏ 
تصوروا موتاهم هؤلاء على صورة رابايتيين 
وهم بالتالي يتمتعون بالصفات نفسها التي 
يتمتع بها رابایتیو dle‏ البشر . 


تشغل اللوائح الاسمية UN‏ 
مکانة خاصة بين الوثائق الأوغاريتية التي 
وصلتنا . ولیس واضحاً لنا الفرض من 
هذه اللوائح التي وضعت باللفتین 
الأوغاريتية (C29-KTU, 1.47: KTU,1.118)‏ 
والأكادية (18.,ل..ونا)”© . وسوف نورد هنا 
iny‏ هذين النموذجین . 
C29 - KTU.1.47, KUT,1.118:‏ 
JY‏ سابانو في -d cæ)‏ ۱ . ش) 


الاساطير الاو غاریتبة 


Se 6‏ ان نحسب أن الوازي 
التوراتي للروح الاوغاريتية 
(bri)‏ هو روح (nesam)‏ 
الموجودة في الكائن العي 
(بالتحديد : في الانف) UU.‏ 
انه يميش dl)‏ الأول . 


7 اشعیا , 2: 42, 
دانیال ۰ 10 ؛ تکوین ۰ 2 , 
7 

7 الإرجح أن الفقرة 


1.74 648-1011 تقابل C29‏ 
غير انه لم یصلنا منها سوی 

Ki‏ تا 
لقد حاول نیلسین أن یثبت في 
ابحائه التي خصصها عن 
مجمع آلهة اوغاریت Wem‏ 
قارنه بمجمع الآلهة السامية 
الاخری ؛ ان أوغاريت عرفت 
عبادة Reb.‏ مشتركة للإله 
الاب (القمر) والإلهة الام 
(الشمس) والإله الابن 
(فینوس = عشتار) (نيلسين + 
6 : 1942( . لکن البنى 
اللفوية التي اعتمدها نيلسين 
تستند إلى ترجمات وتأوپلات 


مغلوطة , زد على هذا أنه لم 


BE‏ : يرى في الإله القمر الإله 
شهارو والإله داغانو gas)‏ 
هذا الآخير بايلو) وراشابو 
وحدو gl)‏ بعلوء كما qual‏ 
معروفاً الان) 


75 xj) us 


الفصل الثالث 


8 يذكر القوطاجیون الارض UE‏ 
يضمن القسم في الإتفاق الذي 
أبرموه مع ملك مقدونية فيليب 
الخامس )7.9 .ارادم( 
وتطؤرت مع الزمن من عبادة 
السماء عبادة اله السماء (پعل 
شامین) التي انتشرت انتشاراً 
واسعاً في المجتمعاث الفينيقية 
ولي ارجاء منطقة اسيا 
الامامية المطلة على التوسط 
كافة 

9 - لقد انتشر Ju‏ هذا التابو في 

اسية الأمامية المطلة على 

المتوسط كلها . قارن في 
فينيقية مثلا : ميلكارت ‏ .ملك 


جبیل: : في 
le ajast‏ 
وهلمجرا . ونجد تفسيراً لهذه 
الظاهرة وفق تصورات ذلك 
العصر في الوصايا العشر 
(خروج .20 Aene Qu‏ 
باسم يهوا OY Wale‏ بهوا 
لاقم Gi‏ الاق Bindi‏ 
باطلاً؛ . عمليا تقوم خلف هذا 
قناعة راسخة مؤداها أن 
النطق باسم الرب يعني 
sepes.‏ لكن 'الثفاق عليه 
يؤدي إلى الهلاك المحتوم 
0 (قارن (Pope. 19654, p..25‏ 
افترض الباحثون افتراضاً 
يقول : أن الصيغة موا 
تعني ان القام الأول لايلو كان 
في جبل سابانو وبعد آن الت 
السلطة إلى بعلو طرده من 
هناك (اولدنبور غ ۰ 1969 , 
اص 104- 106) . لكن 
الوثائق الاوغاريتية تفرّق بين 
“ily isp‏ الأمر الذي ينسف 
tts‏ اوادتبوراغ .من الاه 
LS‏ أن الوثانق التي وصلتنا 
لا تشي RA‏ اشارة إلى dee‏ 
سابانو کمقام لاله ايلو 


wh 6‏ اوغاریت 


الإله الاب الاله m‏ 

ایلو ایلو 

داغانو داغانو 

اداد سيد خازي بعلو سيد سابانو 
اداد الثاني بعلوم 

اداد الثالث بعلوم 

اداد الرابع بعلوم 

اداد الخامس بعلوم 

اداد السادس بعلوم 

اداد السابع بعلوم 

pels pel‏ آرسو وشامیا 
ساسوراتوم کوثر (oup‏ 
سين ترچ 

خازي سابانو 

as ايا‎ 

هبات بيدراي 

اشتاي عشتارو 
خورثانوم آموتوم غارامو وعموقات 
اشراتوم عشيراتو 

اناتوم عناتو 

شاماش شاباشو 

الآتوم ارساي 

اشهارا شهراي 

عشتار عشترتا 

UY‏ مساعدة اداد الآلهة مساعدة بعلو 
دادميش راشابو 

WW gle! WY اجتماع‎ 
x تاموتو‎ 

بور. زي . نبغ . نا . اوسخاتو 
کیناروم کینارو 

مالك مالیکوم 

سالیمو شالیمو 


یتضح i5]‏ أن اللائحتین تتطابقان 
عموماً بالرغم من أن SW‏ سابانو غير 


موجود في بداية ug. vit8‏ . لکن ما یستحق 
الاهتام في القام الأول هو تبجيل Al‏ 
الارض (آرسو) والسیاء (شامییا) € غير أن 
أسطورتي هذين AY‏ غير معروفتين WS‏ 
حتى الآن .70 وهناك ثلاثة UI‏ مختلفة 
تحمل اسم ايلو (الله) وثالثها فقط هو كبير 
ani‏ التقليد المثيولوجى . وسبعة آهة تحمل 
اسم DIT‏ النموذج الاكادي : اداد » 
وهو يقابل الاله السامي الغربي حدو) لكن 
واحداً Yr‏ فقط هو سيّد سابانو الذي 
یتطابق مع بعلو الخبار في الأساطير 
إننا «t‏ ولاريب d‏ 
ذلك » أمام استبدال طقسي لأسماء 
الآلحة . وتغدو الأسماء البديلة في غضون 
ذلك أسماء تخص BY‏ نفسها» . 


الأوغاريتية . 


وعلى حد Cue‏ لازالت 
الأسطورتان اللتان يذكر فيها الإهان 
سابانو والآب غير معروفتين حتى الآن . 
غير أن وجود الاله سابانو [Se‏ على هذا 
الجبل دون أن يجري ده بالاله بعلو 
الجبار يجعلنا نفترض أن مجموعة من 
الأساطير غير معروفة لنا كانت ترتبط 
بجبل سابانو هذا ولعب الدور الرئيس 
فيها الاله سابانو الذي يعد تجسيداً هذا 
الجبل القدس*» . لقد حافظ هذا الأخير 
على مكانته كمركز للعبادة على امتداد 
العصر القديم كله . وهذا ما تفضل 
وأفادنا به ه . برایسلر (ليبزغ) بناء على 
رصده لمراسم العبادة التي تجري على هذا 
الجبل في أيامنا هذه . 

es ul‏ بخص الاله الأب فقد ذكرته 
ملحمة أكخيت )1.17 (C17=KTU,‏ على أنه 
djo‏ آبائه» (مطاة) أب ء دانيلو المبجل في 
المعابد العشائرية القبلية (ههم) كاله 


۱ 
| 


2 ی‎ cond 


الاجداد والاجداد الأسطوريين”” . 
وتسمح لنا الواد التوراتية المقابلة أن نفکر 
أنه كان يجب أن يربط الاوغاریتیون 
تصوراتهم عن حماية القبيلة المعنية أو اتحاد 
القبائل وأسلافه بشخصية الإله الاب ؛ 
ويربطون بہذه الشخصية أساطيرهم عن 
ظهور الاخة لأجدادهم € وعن اختيار 
الاله هم بالذات ولا يستبعد أن يكونوا قد 
عدوا أنفسهم شعبه المختار (قارن : 
1-8,.م,1953,اله) . 

لكن ايلو الاله بالعنی الضيق 
للكلمة يشغل المكانة WWI‏ في لائحة 
الآهة الأمر الذي يجيز لنا أن نفكر أن ايلو 
كان al‏ سناً من اثنين من أسلافه ‏ 
Que GAST lal,‏ السیان ALM of‏ 
الاوغاريتية تتحدث عن صراع الأجیال في 
أوساط GY‏ لاصبح بامکاننا أن نفترض 


of‏ التقلید الأوغاريتي فسّر تقدم ايلو إلى 
"nn E‏ بانتصاره ai de‏ الاجیال 
السابقة . 

ومها كانت الخال فان الأساطير 
الأوغاريتية » بالشكل الذي وصلتنا فيه » 
قدمت لنا ايلو ci‏ على أنه رئيس مجمع 
UT‏ أوغاريت”“ . وتعود كلمة C‏ إلى 
الجذر wi‏ دیکون قوياً» ومن معائیه : 
«قوي» و«جبار» . وهناك من يشتق o^‏ 
idt‏ اس g‏ آخر هو «یصیح اوا 
(Pope, 1965.2, p.279)‏ . ولقد غدا واضحا 
الان أن هذه الكلمة هی كلمة سامية عامة 
وعلیه فان استخدامها کشبه اسم لكبير 
uM‏ یعود إلى زمن سابق على انقسام 
اللغات السامية (فارن : 
197313215( . وقي التصوص 
الأوغاريتية ثمة تتابع متكرر لصيغتي ل 


Cross, 


الاساطير الاوغاريتية 


بقابا العبد الرئيسي في 
أوغاريت 


-81 


-82 


نحن نری أن الرواية التورائية 
الماثلة تعد حجة لصالح هذا 
الاستنتاج . ونقرا الرواية 
sail‏ ) سفن الشوع 
«فقال موسي ها انا آتي إلى 
بتي اسرائبل وافول لهم أله 
أبائكم ارسلني إليكم , فإذا 
قالوا لي ما اسمه فماذ! اقول 
لهم . فقال الله الموسى اله 
الذي aT‏ . وقال هكذا تقول 
pr hd‏ 
إليكم . وقال الله Lap‏ لمرسى 
NSA‏ تقول لبتي اسرائیل بهوه 
إله ابانکم إله ابراهیم وله 
اسحق وله یعقوب ارسلني 
اليكم . هذا اسمي إلى الايد 
وهذا ذكري إلى دور قدوره 
(خروج (3s‏ يتضح إذا ان 
صديفة ds‏ شعب ماه كانت 
تعني bu‏ خاصة بعبادة ما 
وابستخدمت Yay‏ من الأسم 
العتاد لها ).1973 Cross,‏ 
2 ), ویری ف ۰ م 
كروس أن الهة الرحل هؤلاء 
دمجوا نسهولة مع Ra‏ 
اح Hes ga‏ الب 
نقسه وخاصة اؤلثك 'الخضيم. 
الذين استقر الرخل بين 
ظهرانیهم ٠‏ اما اولبرایت 
فيرى أن المقصود بالصيفة 
۳ السلف الإلهي 

بتفصيل أكثر عن ايلو انظر 
Eissteldt. 1951: Pope.‏ 
Gross, 1973‏ :۱955 . بعتقد 
اولد نبور )1969 ۰ ص2) 
آن مجمع ألهة اوغاریت عرف 
عائلتین للآلهة بقود ايلو 
احداهما ويقود بعلو الثانية 
وني السفر تدور Ball‏ بين 
ati‏ هاتین العائلتین ۰ اما 
Jala‏ کل عائلة gas je‏ فيهم 


السلام . لكن هذا الیناء 
لا تؤكده الصادر : بعلو هو 
خليقة ايلو . وكذلك He‏ 
E‏ 
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الفصل الشاسث 


3 - قارن 1970-1971 Cazelles,‏ 
إلى صيفة مماثلة ترجم La)‏ 
الصيقة التاخرة للدلالة على 
الآلهة: الفينيقي im‏ 
والتوراتي alohim‏ اللذين 
نودیا بصيغة الجمع € 
استیهدا ka axial‏ اس 
"T‏ 

4 - القصود هنا ب «تهاية الکون, 
حيث یتصل الحیط الارضي 
بالحیط السماوي . اما 
مجاولات حصر مکان وجود 
ايلو ودمچه qu‏ نهر 
ادرتیس (نهر ابراهيم حالیا ‏ 
انظر . — ,1955 Pope.‏ 
Eas ad s puolsi‏ 
1969 ص 106 -109) او 
dui‏ في Ju.‏ ارمینیا 
(Lipinski, 1971, p..13-69)‏ 
فغير مقنمة . لأنه لم يكن لدی 
الأوغاريتيين أي تصور معين 
عن متبع المحيط في الارض فما 
بالك إمنخيط السمام : اما Legh‏ 
air‏ النهر فکان يمكن دمجه 
بمختلف الجاري الائية و(او) 
أن يبقى عنصرا من qale‏ 
المثيولوجيا الجغرافية . عموماً 
انحضر مقام ايلو في المدى 
NV‏ 

85 ويُلفت الانتباه في هذا السیاق 
إلى الصيفتين اللتين وردنا في 
الثورات dee S)‏ 49 
الزمور 132). عادة 
ما تترجم الصیفتان : «عزیز 
اسرائیل, ٠‏ «عزیز ‏ يعقوب» 
بینماً تجب ترجمتهما + ثور 
اسرآئیل» شور . یعقنوب» 
(كروس ۰ 1973 ,ص 15) 

dba! ad - 6‏ الباحثون حول 


ترجمة aa)‏ يط .۰ 


فاقترح ش : فجولو 
(Eissfeldt. 1951. p.31)‏ 
ترجمتها إلى + ads‏ السنين» - 
واعاد ایسفلدت )1951 ص 
31( إنشاء التعبير الاوغاريتي 
sim‏ من الجذر ETT‏ 
pie‏ ومن هنا جامت 
Libani‏ مااي ,27 
ایستلیتنر )1955 .ص 4 - 
7( فقد رای في snm, tkenn‏ 
پیت الالهة وعلى وجه 
الخصوص بيت ايلو . لکن م 

خ cob.‏ وج غراي رآیا S‏ 
يمكن ترجمة هذا التعبیر على 
4a‏ القارتة مع الكلمة 


gà 


us 78‏ اوغاریت 


وص . وتتشابه هذه الصيغة مع صيغة 
الجمع بل ومن المرجح آنها اختلطت بها 
وهذا مايدل عليه بوضوح تعبير جاء في 
ورسالة الجنرال» (Ug.D.20)‏ : «وإذا أعطا 
الاله في آیدیناه » حيث جاء المبتدأ بصيغة 
المفرد والخبر بصيغة Peat‏ 

لقد رأينا fy‏ أن مكانة إقامة ايلو 
حسب ما يراه الأوغاريتيون يقع عند منبع 
النهر والينابيع cum‏ ينبئق المحيطان : 
الارضي والسياوي » أي مركز OSS‏ 
ولقد خلق ايلو الأرض وكل ماهو حي 
عليها » وهو أب UY‏ وجدها الأول 
وخالق البشر ؛ وهو الثور الذي يحمل 
نطفة LEY‏ وهو الخالد 
الابدي ؛ وهو ملك الأرض e‏ وخاصة 
dle‏ الآهة ؛ ولا يمكن أن يحدث شيء دون 
إذنه . ويژدي الزواج القدس الذي 
يشترك فيه ايلو وزوجتاه عشیراتو والعذراء 
إلى Al BY,‏ الخير والعطاء شاهارو 
وشالیمو واحیاء الخصب الزمني . 
ویتخیلون ايلو . عادة e‏ عجوزاً ذا AD‏ 
مبيضّة )048 : iio‏ مده «أب 
السنين» ء التي یوصف بها "halo‏ يجلس 
على عرش عال ويضع قدميه على مسند ؛ 
هكذا تصوره الروايات الشعرية والرسوم 
التي وصلتنا (الرسم رقم 6ص 183( . وأهم 
الصفات التي يتميز بها ايلو (نموذج SM‏ 
jet‏ الحاكم في (UY dle‏ هي الحكمة 
والخير والتسامح ”© . 

ومع ذلك فان ايلو لا يتدخل في 
شؤون الحياة اليومية فنراه يعين بعلو [She‏ 
على UY‏ وعندما يبلك بعلو يضع 
عشتارو بدلا منه . ولا نراه يتدخل d‏ 
صراع بعلو soy‏ وهو حاضر دائياً ON‏ يقف 


[اللوحة 3] يعلو الجبار 


إلى جانب الاقوی . زد على ذلك آننا نقرأ 
في النصوص أن عناتو هددت ايلو أن 
تنتقم منه انتقاماً bu‏ وكان يتراجع أمام 
تهدیداتها le‏ . أما وصف الوليمة التي 
أقامها ايلو فهى مليئة بالصفات التى تحط 
من قدر عظمته وخاصة المشهد الذي 
يصف حالة الثالة gt‏ تردى edt‏ 

Gu. bas الاله داغانو فقد لعب‎ uf 
أوغاريت حسب ترتیبه في‎ UI في مجمع‎ 
الآن ليس واضحا لنا معنى‎ ge . اللائحة‎ 
تعني‎ sagan كلمة موه . فالكلمة العبرية‎ 
«حبة» ومن هنا جاء تفسير فیلون الحبيل‎ 
. ax ae) gat dacon اليرنانية‎ LSU 
«سمك»‎ gr dod لکن الكلمة العبرية‎ 
وبناء على ذلك یفسرون كلمة مقوقه بمعنى‎ 
ونحن نرى أنه تمكن‎ 
تعني‎ dagin الموافقة مع الرأي القائل بان‎ 
معطي‎ SY «حبةه وهي مشتقة من اسم‎ 
OSE وكان‎ . (Pope,1965, p..277) الطعام‎ 
في البداية أن نرى في كلمة مقوقه واحداً‎ 
من معاني الاکل عموماً الأمر الذي تحدد‎ 
Je على الساحل في «السمك»””© ومن هنا‎ 
داغانو معطي الطعام 7 في المجمع‎ 
A P الأوغاريتي داغانو هو أب‎ 
عليه أن يلعب الدور‎ (Au وبالتالي‎ 
بعلو . غير أن‎ BY, الرئيس في أساطير‎ 
في النصوص‎ thts داغانو لم يلعب دوراً‎ 
Ug. van, التي وصلتنا . ونعرف من النص‎ 
أن مرکز عبادته یقع في مدينة‎ 7-۱۳ 0 
توتولو ؛ لکن سرجون القدیم يخبرنا أن‎ 
مایق توتولو نفسها‎ qx lets dale مكان‎ 
آمامنا صدی‎ [3]. (ANET.p. 267-268) 
تقلید مقدس غابر"" . وکانت تيركا هي‎ 
المركز الدينى الاخر لعبادة داغانو (اولد‎ 
98052 1 ۳ Zar. 


. (piscis tristitiae» 


يلعب بعلو الجبار ('aliyn d)‏ سيد 
جبل سابانو دوراً مركزياً في التصوص 
الأوغاريتية المقدسة التي وصلتنا . وتترجم 
كلمة 3م نفسها کا أشرنا بمعنى «سيد» » 
«صاحب» ‏ )13 أمامنا تسمية مبدئية للإله 
الذي أصبح اننمه V‏ بعل غرماً de‏ 
غيره . اسمه الآخر هو حدّو hd)‏ أو (hdd‏ 
di)‏ سمحت. ada dije UJ‏ الکلمة 
بالكلمة haddatun dy all‏ «رعد» أن نقدّم 
صاحب 


Pope, 1965a, p..254; Oldenburg.) «Je Jl 


ترحمة مقنعة طا: «Ael‏ 
p.,59-65; van Zijl, 1972, p., 346-351‏ ,1969( 5 
]15 حدّو لیس اسماً بل صفة مبدئية اطلقت 
على الإله حسب الوظيفة التي يؤدا*“ . 
وني الأساطير الاوغاریتیة بعلو هو اله 
الرعد الذي يموت ثم يبعث من جديد*”© 
وهو مرسل الغيث ومعطي المحصول . 
فالرعد والبرق اللذان یظهران بحضور 
بعلو هما العلامة الميزة لبداية العام 
الرييعي 
38-9..م1957) . وثمة افتراض مفاده Of‏ 
نافذة فتحت في سطح معبد بعلو لیسقط 
عبرها الطر على JEE‏ بعلو ؛ ومن الحتمل 
آنبم صبوا الخمر عبر هذه النافذة ليدفعوا 
بعلو كي يفتح hel‏ ويرسل الطره» . 
يستدعي موت بعلو توقف الحياة على 
الارض وبقيامته تبعث فيها من جديد . 
وغالباً ماتسمي النصوص بعلو «راکب 
السحابة» وهذا يقربه من يبوه . 
رسم في الفن التشكيلي الأوغاريتي يصور 
فيه بعلو وهو يقهر الأرض بالبرق - الرمح 
ely‏ رقم 3ص 78( C23-KTU,1.3 ds.‏ 
no‏ بعلو مستوياً على وحش خراني cs‏ 
يزأر زثيراً مهولا“ . وغالباً ما يسمى بعلو 
بالثور كونه يحمل نطفة الإخصاب البشرية 


الجديد في سورية Gray,‏ 


ويوجد 


الاساطير الأوغاريتية 


Ji‏ العربية saniya‏ «یعلو. إلى 
“أب أؤلئك الذین في الأعاليء 
Lake a ot a‏ 
إنطلاقاً من Ug. VJ.‏ 
۸ ۱ اقترع 


بعضهم ترجمة الضيفة 
ole‏ الاله شونامو» 
we 3978 iya‏ 
261 = 262( . ونحن نری 
ان الاقرب إلى الواقع ترجمة 
كلمة sam‏ في هذا السیاق 
ات» خاصة وأن اللغات 


ab snm 


lis 

الکنعانية الآمورية استخدمت 

Gay cwm جمع‎ ee 

ما يتئاسب تماما مع الاعتقاد 

lull‏ عن ايلو کعجوز حكيم 
رحیم 

87 ثمة اعتقاد یقول ان نعوت ايلو 

اكثر قدماً من الاساطير وانها 

كانت لي حالات Rae‏ تحمل 

معنى هزلياً . والواقع أن 

بعض التصوص عرقت الهزء 

من ايلو والحط من قدره ؛ لكن 

فيما يخص التتابع الزمني بين 

الثعوت والأساطير فمن 

الصعب ان نجزم به . غير ان 

المهم هو أن النعوت كانت 

تعكس الاعتقاد السائد عن 

ايلو , هذا الاعتقاد الذي لم 

تنقله اية Sly‏ اخری 

والاساطیر التي لم تصلنا . 

vm 1969) E یری اولدنبور‎ - 8 

28( أن ايلو كما تصوره 

المصادر الاوغاريتية ليس ماك 

الألهة لانه لا يملك الرجولة 

والقوة فالالهة من خارج 


عائلته لا تخافه . لکن حکمته 
وقدرته على اتخاذ القرارات 
وإسداء النصح لا تخضع 


للشك كما لا ریب في دوره 
كسمعة طيبة ومرجم اعلى في 
مسائل الحياة الاجتماعية 
وهيمنته في عبادة الملك 

إن التناقض واضح bus‏ في 
هذا التقويم . فالحقيقة أن 
ايلو كان Gale‏ السلطة 
العليا التي كانت قراراتها 
ملزمة pali‏ اما الوقوف 
شیم وتهقیده SC‏ 


لالزامه باتخاذ القرار الناسب 
ولم يكن ذلك Lai‏ اسلطته 

والاعتقاد بافتقاره للرچولة 
والقوة بستند الى الدور 
الخاص الذي یلعبه 3 ملاحم 


3 ge 


79 case) XX 


الفصل الثالث 


vy 


9 - پورد لاغراج (1903 . ص 
130 131) الوا التي تبین 
تبجیل داغون : نصف انسان 
ونصف سمکة.. 

0 - يرى بعض الباحثين ان عبادة 
داغانو انطلقت من الفرات 
lA‏ (ارلدتيسورغ ٠‏ 
69 ص 46- 47( . 
تمكن الوافقة ge‏ هذا إذا 
Guil‏ بالحسبان أن انتشار 
القبائل الآمورية في النصف 
الثاني من الالف الثالثة قبل 
الميلاد انطلق من المناطق 
السورية الشرقية القريبة من 
الفرات الاوسط . تشير هنا إلى 
ot‏ لاتوجد lal‏ اضس 

ن عبادة داغانو 


٠ (كابلهوة‎ ades sills 


1952. ص87) دایلو 
(کاسوتو ۰ 1951 ۰ ص 46( 
وكوماربي Ug.V. p.524).‏ 
(Astour. 1968, p..172-177‏ 
لکن النصوص تسمي بعلو 
ابن داغانو + وتذکر ايدو 
وداغانو وبعلو في أن معا 
وتدمج كوماربي مع ایلو 

92 يبدو انه لا نصيب من الصحة 
للانتراض القائل بان hd‏ يعد 
(eg Sua La‏ 
(اولدنیور ue ۰1969 ۰ è‏ 
59( . ولا iat Qus say‏ 
القول بان حدو ویعلو هما 
الهان مختلفان اصلاً 
(کابیلررد ۰ ۰1952 ue‏ 
50 - 52) ثم اتحدا فیما بعد 
قبل ظهور الروایات الشعرية 

3 لم تقتصر عبادة حدو في سورية 
على أوغاريت وحدها . فوثائق 
ماري التي يرجع تاريخها إلى 
النصف الأول من الالف 
الثانية قبل الميلاد تبين أنه 
کان سيّد حلب . أي الاله 
الاعلى لي مملكة way‏ 
(اولدنبور غ ۰ ۰1969 ue‏ 
65. 69( . 

4 لا توجد LI‏ اسس تجیز لنا أن 
تجزم ob‏ بعلو لم يكن الا 
يموت ثم يحيا . 

5 - يُلفت الانتباه في هذا السیاق 
إلى عمليات سکب bo‏ على 


الذبع في معبد القدس كانت 


ə 


US 0‏ اوغارین 


[اللوحة (A‏ مقطع یمثل السریر الملكي العاجي الخصص للاستعراضات 


ویکتسب شکله . قارن على وجه 
الخصوص في ملحمة حب بعلو وعناتو 
حيث JE‏ بعلو نفسه كثور وعشيقته عجلة 
Gals‏ عجلاً . وهو في ملحمة أكخيت 
dy‏ رواية بناء بيت بعلو موسيقى ومغني . 
عموماً يجسد بعلو الخير والقوة التي تلبت 
الأساس الخير . ويخوض بعلو معركة 
كونية ضد موتو ويو ؛ وهو بقرار من ايلو 
ملك UY‏ وسيد الأرض . وهو في هذه 
الصفة ضانة تحقيق النظام الذي ينتصر 
على الفوضی في العالم Gray957)‏ 
(picto‏ . من وقت لاخر يعبر ايلو عن 
عدم رضاه عن هذه الحال ويستغل غياب 
بعلو ليحاول تنصيب سيد آخر أقل تصلباً 
سلطته على الا 2۵" . ويشغل بعلو مكانة 
استثنائية في حياة البشر . فهو يدافع عنهم 
أمام ايلو ويحميهم في الأحوال الصعبة 


ويساعدهم لتجاوزها (في ملحمة أكخيت) 
وعلى الاغلب أنه كان الإله الحامي لجتمع 
أوغاريت . وهو يشارك ايلو في عدد من 
السات“ . 

لکن شخصية بعلو الجبار لا تخلو 
من التناقضات الداخلية كا قدمتها إلينا 
الروایات الشعرية الأوغاريتية وکنا قد 
آشرنا إليها سابقاً . فمن آحد جوانبه يعد 
بعلو : فارساً ومقاتلاً ble‏ ینتقم من 
أعدائه بغير رحمة ؛ لكنه من جانب آخر 
جبان يرتعد أمام تهدیدات موتو ويعلن 
نفسه عبداً له . وقد أظهر وصف معركة 
بعلو وموتو أنهها حصان عنيدان تساوت 
قوتهیا ولذلك لم ينتصر آحدهما على AN‏ 
فيها . بل وأكثر من ذلك : بعلو الجبار 
يحتاج مساعدة عناتو أو حمايتها . 

من الطبيعي أن بنات بعلو- 
بيدراي** ابنة النور وتالاي ابنة سيد الطر 


وارسي (أي «الزمنیة»۳9 ابنة يعبدّرا arsy‏ 
(bty'bar‏ إله الصيد ‏ قد E‏ منه جموعة 
من الآفة التي تعطي الخصب . ومن 
الرجح أنبن ES‏ في الوقت نفسه زوجات 


بعلو . وحتی الآن ليست لدینا ترجمة 
مرضية لأسمي بيدراي ويعبدّارا . لكننا 
نعتقد Cel‏ مرتبطتان بوظائف بعلو في جمع 
aT‏ أوغاريت )08% 

BBY ذكر الأسماء الستة الأخرى‎ ul 
باسم بعلو (حدو 3 الأكادية) في اللائحة‎ 
فلا نجد له تفسيرا مرضيا في المستوى‎ 
c», لمعارفنا عن الديانة الأوغاريتية‎ GUI 
غير أن هذا لا يمنعنا أن نعتقد أننا أمام آهة‎ 
أدخلت الجمع العام للآهة‎ dike ide 
اسم سقس وان هت‎ ack 

تعد عناتو الشريكة الرئيسة لبعلو 
ومساعدته في أعماله وهي في الوقت نفسه 
أخته وعشيقته C.‏ وصفتاها الدائمتان : 


«العذراء ‏ البتول» (bm)‏ و«عروس 
الشعب» (yomt rimm)‏ . الأول lee‏ 
یتناقض LE‏ مع ما هو معروف عنها في 
الأساطير الاوغاريتية وخاصة عن حبها 
لبعلو وولادة ابنپا وكونها المطعمة ٹم 
نراها تعرض نفسها على أكخيت ایضا . 
ولا نستطیع أن نخرج من هذا التناقضص 
إلا إذا افترضنا أن العذرية هي الصفة 
الاجتماعية الخاصة التي تتصف بها عنانو 
كاهة . وهي لا تفقد صفتها هذه حتى بعد 
مارستها الحب وإنجابها om. Sub‏ آما 
صفتها : عروس الشعب فهي غير مفهومة 
قط للباحئین العاصرین ee‏ لا یعرفون 
«قصة حياتها الأسطورية» جيّدا .^" لکن 
الواد الأثنوغرافية الوازية سمحت بعرض 
الفرضية التالية : في هذه الصفة الدائمة 
انعکست اسطورة علاقة الحب القائمة بين 
عناتو ورجل من القبيلة أو مجموعة القبائل 


90 


97 


الاساطير الاو غاريتية 


فيما مضى عتصرا من عناصر 
الطقوس الاحتفالية بعید 
سقط . ولقد استمر الاعتقاد 
في اسيا الامامية المطلة على 
التوسط بان بعلو هو معطي 
المطر حتى الراجل المبكرة من 
القرون الوسطى . ففي اللغة 
العربية تسمى الأراضي التي 
يرويها المطر بالأراضي Jed!‏ 
حتى May OM‏ پعکس 
الاعتقاد الذي كان ساندا لدی 
العرب قبل الاسلام بان بعل 


هو اله الطر 
وفي الديائة اليهودية يجلس 
je Lal dap‏ الكروبيم 


زصموئيل الأول , 4) وهكذا 
ضور بعل حامون ایضا J‏ 
حضرموت .)13 آمامنا اعتقاد 
عام مشترك للشعوب الكنعانية 
الأمورية كلها 


- عرفت الابحاث التاريخية فكرة 


عن النزاع بين بعلو وايلو , 
هذا النزاع الذي بشكل 
SN GER uat‏ 
ty‏ الاوغاريتية 
og tals)‏ 1952 
41955 


بوبیه 
52 
1909( ويرى چ اوبرمان 
أن الملاحم الأوغاريتية تعکس 
ازمة حادة الت السلطة في 
أعقاب انتهانها من ايلو إلى 
بعلو 
)1951 .ص 31) of‏ ملاحم 


ویعتقد و . كاسوتو 
plas‏ كان يعب أن شبد بلس 
سقوط ايلو واقتسام العالم بين 
بعلو الذي اخذ السماء ويو 
الذي أخذ البحر وموتو الذي 
أخذ العالم الآخر . ويرى م 
باوب ان الحديث لا يجري عن 
سقوط ايلو على بد بعلو فقط بل 
وعن خضي ايلو الامر الذي 
us)‏ اللاحم 
تتحدت ge‏ مداعبات ایلر ال 


Zag‏ اهنت 


i‏ عشیاتو oC‏ سفيه 
سلطته الفقودة 
يوذب ايلو الالهة الاخری ضد 

بعلو 
تجدر الإشارة إلى آن هذه 
الترکییات كلها يصعب 
ضیطها مع الصادر او انها 


2 


81 


لاستعادة 


um‏ اوغاريت 


الفصل الشالث 


A 
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تتاقضها مناقضة واضحة 


وتحن نری أن وجهة 


الاقرب إلى واقع الحال 


النظر 
هي 


تلك التي مؤداها أن حكم بعلو 


وايلو لا يتاقض اجدهما 
بل XA‏ وان 
بالتناقضات 
الإلهين al‏ میالغ فيه 
پسمۍ بعلو في 
عادة - dub‏ لداغانو 


یلو . وقد أخذوا رواية 


الآخر 


الاعتقاد 


القانمة بيت 


التصوص 


535 


فیلون 


الجبيلي لشرح هذه الظاهرة 


ونی DLL a‏ 
255( . تقول الرواية أن 
خليلة اوران الذي هزمه 
عليم . وكانت حبلى من الأول ٠‏ 
ai‏ الك gets Qt‏ وولدت 
دیمارونت . لکن دمج Ma‏ 
الآخير مع بعلو لم توکده 
الوثائق بعد . ونحن نری أنه 


يجب فهم الظاهرة الثي نجن 


بصددها كما يلي 
دور الشلف 


ايلو يلعب 
الأول ورئیس 


جماعة الآلهة , اما الألهة فهي 


بالنسية إليه . بما فيها 
یناه وبنات 
من الرجح أن یکون 


بعلو 


اسم 


بيدراي پتناسب مع اسم الال 


التي 

Ces g 
KTU. لقا‎ C372 KTU, 
نقدم له‎ ijs (049 
القرابين . في شمال سورية‎ 


خاصة انتشرت عبادة 


الاله كواحد من كبار الألهة 


لکن دوره غير واضح ف 


الهة اوغاریت . ففي اللوح - 
الحجاب الفينيقي الذي بعود 
تاريخه إلى القرن التامن قبل 
الميلاد والذي وصلنا من 


ارسلان - تاش )2 
یظهر الاله جام یا 


mm‏ الذي 


(Kal. 


E 


Luc‏ الحجاب 


ضده . لا ریب آن Va pds‏ 


هو احد نعوت الاله pdr‏ غير 


أن النص العينيقي لا 
il‏ اسس لاستتلاصي 


معينة 


يقي 
نتائج 


ولا تعطي محاولات 


تحديد وظيفة بيدراي Je‏ 


اساس تفسیر معنو 


اسمها 


آية نتائج مرضية . إذا صخت 


cae) uu 


e 


التي انتشرت Qa‏ حکایات عناتو IS‏ 
cle,‏ إلينا (شیفیان ۰1975 ص 
135- 0136 . 

لقد آشرنا إلى أن عناتو في الروایات 
الشعرية الأوغاريتية هي أخت بعلو 
وعشیقته وأم ابنه وهي الطعمة الإهية . 
وينحصر وجودها مع عشترتا في موقع 
ULI‏ . ففی النص 1.108 Ug., ۷,۱۱, 2-KTU,‏ 
Lai‏ الوصف التالي لعناتو : 
«وتشرب عناتو الجبارة » 
صاحبة. CARL‏ 
صاحبة السلطت 
صاحبة السموات العالي 
صاحبة ماتری عیناها 
وعناتو التي تطير AWS‏ 
0 » آكلة العجل . 

Gy‏ ملحمة أكخيت تلعب عناتو 
دور xÀb‏ الصيد» سيّدة die‏ الأحياء 
وتحاول في صفتها هذه أن تحصل de‏ 
قوس cast‏ السحري . Vestis‏ هي 
محاربة قاسية لا ترحم : افامت مجزرة 
لسکان الدن والسواحلٍ Jal‏ الشرق 
وانتقمت من موتو انتقاماً رهيباً ول ترحم 
باقى أعداء بعلو . وأرغمت تبديداتها ايلو 
أن ينفذ هما طلباتها C^.‏ وعناتو عصبية 
جداً لا تستطيع إخفاء أحاسيها فوصفت 
ردود فعلها e‏ الشکل DUE‏ 
«لقد فرحت عناتو البتول » 
دقت بقدمیها ‏ 
فاهتزت الارض» 

spas‏ عناتو de‏ شکل عجلة 
(كعشيقة لبعلو) وعل هيئة نسر طاثرة بين 
النسور رکمقاتلة تقهر آعداءها) وهي في 
هیتتها البشرية مثال للمرأة الجميلة BUS)‏ 
ملحمة قراتی«۰ 


ویثل القطع الذي من النشيد 
8 رون LAÍ‏ خاصة بالنسبة لنا «S‏ 
یب أن adi‏ الاسطوري لقبائل آمورو 
Camry‏ يعد الابن البکر لعناتو : 
«ارسلي الندی إلى امورو » إلى بنيك » 
oY‏ البکر الجبار لامورو هو ابنك» . 

وبهذا تکون الثیولوجیا الاوغاريتية 
قد دخلت التقلید الاموري الشترك . 
والسوال الآخر الطروح هو : أليس امورو 
حسب تصور الأوغاريتيين ثمرة زواج بعلو 
من عناتو؟ ge)‏ مرغمون أن نترك 
السؤال بغير جواب حاسم مع أن ILU‏ 
ليست بعيدة عن منطق الأشياء) . 

يعد موتو أحد الخصوم الرئيسين 
لبعلو» ومكان تواجده في مدينة GLA‏ 
التي تقع d‏ الوادي السحيق ٠»‏ أي à‏ 
العام السفلي ويحكمها موتو نفسه 
(C5-KTU, 1.5)‏ . ويصور موتو على الشکل 
الخیف التالي : 
«شفة إلى الأرض › 
وشفة إلى السموات e‏ 
uf‏ اللسان db‏ النجوم » 

وشهية موتو لا تشبع . انه في جوع 
دائم أبدي ویستطیم أن يبتلع کل واحد 
تسول له نفسه Of‏ یقترب منه . فعندما 
آرسل بعلو رسله إلى موتو حذرهم : 
«احذروا يارسل (AM‏ 
لا تقتربوا من ابن ايلو » tad‏ 
كي لابيتلعكم » 
كا يبتلع الضأن » 
كا يبتلع الجدي » . 

أما في ملحمة قراتو فقد وصف موتو 
بأنه دموي » وما الشفاء من الأمراض 
سوى انتصار على موتو بقوس شعاتيكانو 
السحري . وني عصبة UY‏ وموتو We‏ 


يتجسد العقم . نقرأ في c2a=KTu,1.23‏ : 
«موتو وشارو يجلس ء 
de‏ يده عصاة العقم e‏ 
في يده عصاة الترمل» . 

Ling‏ ما یقابله في الطبيعة الجفاف 
والقحط . لکن هلاك موتو يعيد الحياة 
للطبيعة وعلامات هذا البعث : 
«السیاء سکب الزیت cae‏ 
Ew de ovt,‏ 

ولقد آشرنا إلى أن A‏ نتف جسد 
موتو هو الحافز الباشر لبعث الخلق من 
جدید . لکن هذا tJ Le‏ أن نفکر Ob‏ 
موتو يحمل في داخله بذرة الحياة أيضاً . 


أما الخصم الآخر لبعلو فهو 
عشتارو C^.‏ واستناداً إلى أن 
وعشترتو نصّباه ملكا Vay‏ من بعلو الميت 
نستطيع أن نقول أن وظائف هذين OAM‏ 
يجب أن تتطابق . ولكن عشتارو يصور 
غل:هيئة قزم مضحك : عرش بعلو واسع 
m ale‏ ومع أنه اتصب السلطة SL‏ 
أنه لم یستطع بعث الحياة وإعادة التوازن 
إلى الطبيعة . ونقرأ في 1.6 ,وه : 
«وعندئذ اعتلى عشتارو المخيف 
قعة. us‏ « 
وجلس في كرسي بعلو اجبار . 
لم تصل قدماه إلى السند » 
و يصل راسه إلى قمة العرش» . 
وفي 2 O2004KTUA‏ یسعی عشتارو 
لاستلام السلطة . لکن ايلو یفضل یو 
عليه؛ فليس لعشتارو بيت ولذلك فهو 
ياوي في بيت يو . وبسبب تهدم النص 
لا نستطیم تتبع مصير عشتارو في اللحمة 
التي تروي صراع بعلو ویو . إضافة إلى 
ما قیل Si‏ عشتارو Lat‏ في ,624-6 


ايلو | 


[اللوحة 5] الالهة جالسة على العرش 
4 هو أب الاغة يابارداماي التي يجوز 
ليريحو أن يتزوجها . عموماً يلعب عشتارو 
في ai et‏ أوغاريت Gu bs‏ غير 
مستقل ولم يوضع کخصم لبعلو إلا لانه 
يحمل بذرة الشر . ویفترض بعضهم أن 
عشتارو لم یصور هکذا الا بسبب حوره 
كاله للصحراء : Jab‏ 
عن منح الطر للناس وبالتالي عجز CU‏ أن 
یقوم بمهام بعلو ؛ انه سيّد الریح التي 
تهب من الصحراء . ولکن يجب القول أن 
الواد الاوغاريتية لا تحوي معلومات ISH‏ 
صحة مثل هذا البناء ow,‏ 

الخصم الثالث لبعلو في الروایات 
الشعرية الأوغاريتية هو يمو. ويسمح لنا 
معنى هذا الاسم ym)‏ «البحر») أن نرى 
فیه all‏ الکوارث البحرية € وتعطینا الصفة 
الأخرى التي تطلق عليه وهي «قاضي 


وجد نفسه عاجزا 


الاساطير الأوغاريتية 


مشابهة pdr‏ مع البهودية 
187 دهن» يمكن عندها أن 
gò‏ في الاله pdr‏ والالهة 
بای ESRIL, cuis‏ للحي 
OS. aa!‏ جوردون 
Ge. 1977)‏ 213( يرق آن 
پيدراي ترمز إلى الثور . غير 
انه لا توجد Ré‏ معطیات لثل 
Tia‏ التاکید . حافك النوره 
(ar)‏ هو نعت من نعوت. ابیها 
بعلو 
- ثمة افتراض مؤداه ان الالهة 
الأوغاريتية ارساي نقابل الهة 
المثيولوجيا العربية قبل 
الإسلام روضة EO)‏ 
لوندين 
1 - يعتقد بعضهم (اولدنبور غ + 
1969 ص 77) أن urb‏ 
y dt,‏ هما اسما زوجتيّ بعلو 
اللتین ولدتا بناته ۰ GE‏ 
ها یناقض هذا الانتراهن, ان 
الاسماء الثلاثة هي اسماء 
مذکرة 
02 اما بصدد nah‏ آلهة 
الخصب ومحاولات تأویل 
اسمائها انظر [E‏ 
استور , 1969 
BS - 3‏ راي (TOU. p.80)‏ 
یقول ان الاوغاربتیین اقروا 
بتعددية الهة الرعد التي يمكن 


100 


عدها إخوة لبعلو 
aano 4‏ في هذا السیاق إلى 
استخدام كلمة baal‏ في 


قلسطين كاسم للالبة 
ا القن اک پو 
النقاط العنية , pai‏ 
الاشجار « وهلمجرا ؛ وللدلالة 
salit ue yer Healt‏ وه 
pele! way piel‏ 
وفیهما إنها ترجع إلى 
تبجیل ole‏ ن الحلات ا 
aaas L‏ انه لال 
Shag aaa‏ 
Gad 5‏ واقتعاً اشتقاق pail‏ 
anger Eee A “a‏ 
لکن يمكن لهذه الكلعة أن 
تکون مرتبطة بکلة siia‏ 


نبع. . ویری ليوكيفور 
)1973 . ص 266( أن 
الكلمة الاوغاريتية ne‏ تعني 
m‏ 


6 - لا شك ان الفكرة التي تزعم 
أن النعت bilt‏ ينفي الاعتقاد 
القائم عن عناتو کالهة تلد هي 


x 


83 akd uh 


الفصل الثالث 

f^ Cr» فكرة تتناقض‎ di 
الصادر ۰ ویبدو آن فان‎ 
زیلمس یقترب من الحقيقة‎ 
bit Gas gh عندما پفترض‎ 
vul Haye تعني هنا‎ 
بتولية الإلهة‎ lat ولا تعني‎ 

zelda! rd, . 107‏ )1938( 
ص 19( ترجمة Yomi‏ 
Lima‏ ءالأم الاو 
للشعوب. اما QU‏ زیلمس 
)1954 . ص 70( فیری أن 
۷ تعني «عشبقة « . وربط 
بعضهم كلمة L'imm‏ بالكلمة 
الأكادية limmu‏ وربطوها 
lag‏ باسم OY!‏ الآموري 
لیم 

8 - لقد دمجت الثیولوجیا 
الفينيقية QAUM‏ بين عنات 
الهة الحرب والآلهة الاغريقية 
ust‏ 

Udy - 9‏ افتراض موداه أن 
مؤنث هذه الإلهة كان له 
مذكره أيضا c‏ عن . (انظر 
اسم بن عن في النقش 
KAI, 22‏ الذي اکتشف ف 
سهل البقاع) : لکن قد يكون 


هذا الاله حامي اليتابيع 
وما تطابق لفظ الاسمين شوى 
مصادفة 


0 ۔ يستحق افتراض .ریکامانس 
غ )1951( ص 41 625( 
الاهتمام وان لم يكن له 
مايؤكده حتى الأن. إذ 


يفترض الباحث أن اسم 
عشتارو ‏ )1( يتحدر من 
الجذر C osea ١١‏ 


الافتراض القائل بان عشتارو 
كانت الهة من Gil‏ النجوم 
تقابل كوكب فینوس فليس له 
ما يؤكده في وثائق اوغاريت 

1 - يختلف الدور الذي لعبه 
عشتار في مجمع ألهة اوغاريت 
lass dat‏ عن الدور 
الذي ex‏ عشتار في ديانة 
جنوب شبه جزيرة العرب 
حيث لعب هذا الآخير. هنا 
دورأ Lai,‏ كاله الحرب الجبار 
واله المطر والري وهو الذي 
يملا الأتهار بالياه (هوقنر 
اص 268 -271) 
عشتار ou» XS‏ شبه 
جزيرة العرب تمكن مقارنته 
بتصدر “تعلق الجبار الالهة 
اوغاريت . ويمثل ذكر عشتار 
(str)‏ في النصوص المصرية 


أن as‏ 
ان تصذر 


e) تقافة‎ 4 


الغبر» اساسا oY‏ نفترض أن يو JE‏ سيد 
ll‏ ایضاً ۰ وقد عدت الأنهار والبحار 
E‏ واحد . ولا ریب أن النهر القصود 
هنا هو نهر عالي یسکن ايلو عند منبعه . 
ما مکان إقامة يمو فهو مدينة کوشو . 
وشخصية يو توازي شخصية بعلو في 
سات كثيرة : يو هو ملك UY‏ والبشر 
راو یطالب بالسلطة على أقل Gas‏ 
ویسمح ايلو Ob‏ يبني له بيت ویوصف هذا 
البناء بالتعابير نفسها التي وصف بها بناء 
يك بعلو : زد de‏ ذلك أن ,لوده 
5 يفيدنا أن الاين شاهارو وشالیمو 
ليسا Gay‏ ايلو فقط بل وولدي يمو 
أيضاً . وهکذا فان الصراع بين يمو وبعلو 
هو صراع بين قوتين متوازیتین تمثلان الري 
من السیاء (اله الرعد) والري من الأرض 
(الاله سيد الیاه الأرضية)”'© والنظام 
والفوضى في الكون . وف ملحمة Quo‏ 
بعلو ویو یوصف هذا الأحي بأنه متكير إلى 
درجة الوقاحة ووقاحته هذه واقدامه U^‏ 
اللذان يرعبان UY‏ الأخرى of‏ فيها 
ايلو . ولکن يمو يعبر Lad‏ عن جبنه 
abe,‏ (دخل تحت الكرسي) عندما 
اعترضته مقاومة عنيفة eda,‏ خطر 
الوت . 
تسمح لنا أن نقارب شخصيتي يمو وموتو : 
«لقد قتل بعلو p.‏ وقطعه £ 

وقضى على قاضي النهر» 


QA‏ 12 02-۱ توجد سمة 


وئمة رواية أخرى في الئیولوجیا 
الاوغاريتية تفید أن يو قتل بيد عناتو . 
ویتضح من التص 13 ,01-7۵ - مع إنه 
متهدم جداً ان يمو سمي أيضاً یاو Qo)‏ 
الذي یقارنه بعضهم باسم الاله البيروي 
يقو والتوراي يبوه .209 


ومن الشخصيات الأنثوية SAM‏ 
gli‏ تلفت الانتباه في المثيولوجيا 
الأوغاريتية تجدر الاشارة الى CH Ae‏ 
(وهي (PGE‏ حيث تسميها الأساطير 
حون tee‏ الحاو و aii‏ یوب Ad‏ 
ووالدة BY‏ وآمها . وهي تشارك ايلو 
والعذراء طقوس الزواج القدس التي ولد 
نتيجتها UMP‏ شاهارو وشالیمو . 
وتساهم عشیراتو في اتخاذ القرارات الهامة 
فهي التي شارکت ايلو في اتخاذ قرار تعيين 
البديل لبعلو بعد هلاكه . وهي التي 
تحصل عل موافقة ایلو لبناه بيت لبعلو . 
وبالرغم من هذا کله تقدم عشیراتو على 
أنها عدوة لبعلو وعناتو : انا یقتلان 
آهلها € وسوف تکون هي سعيدة هلاك 
بعلو dy‏ تسع من أجله إلا بعد التهاسات 
عديدة وبعد أن تلقت منیا هدایا : Lad‏ 
وعشیراتو کونها اة بحرية تحمي 
صيادي السمك وهذا مايفسر لقبها 
«عشيراتو السمكة البحرية» (اولد 
نبورغ » 1969 ص 29( OP)‏ 

Lf‏ عشترتا فیجب أن تکون حسب 
اسمها الوازي الانثوي لعشتارو لکن 
التصوص تضعها في داثرة بعلو . ففي 
ملحمة قراتو Gy‏ أحد نصوص ملحمة 
بعلو تسمی «مجد بعلو Cm e)‏ . هل 
هذا يعني أن ثمة معركة وقعت بين بعلو 
وعشتارو بسبب عشترتا كان النصر فيها 
حليف الأول ؟ 

حتى E oM‏ لنا أن نجيب 
على هذا per^‏ 
المع متو à aya‏ ها ؛ فهما تعيشان 
في مكان مشترك هو انبابا . وفي ملحمة 
قراتو تمثل كل من عشترتا وعناتو مثال المرأة 
الجميلة وتعاقب الآثم هي وحارانو معا . 


H Lai ai, 


تا تبرز » عادة € 


وني القطع 1.92 PRuvi-KTU,‏ نری أن 
عشترتا صيادة . غير آنها لم تكن AM‏ الحب 
والخصب في النصوص الأوغاريتية كا هي 
حالها في آسية الأمامية الطلة على المتوسط 
uM‏ 

من باقي UT‏ الجمع الأوغاريتي 
لعب الاله کوثروخسیس (kr has)‏ دوراً 
جوهرياً فهو الاله الحرفي .20" مقره في 
خيكوبتا (ممفيس) وكابتار (قبرص) (لم 
C75. bright, 1938, p.,18-20‏ السمة الخاصة 
التي يتصف بها هذا الإله هي مهارته وفنه 
البارزان في أي عمل يقوم به . فهو الذي 
يصنع ختلف آنواع الهدايا والمجوهرات € 
وهو الذي يبني بيت بعلو ويسكب في أثناء 
عملية البناء الطوبات الذهبية والفضية 
على النار ثم lue‏ المعدن والأوراق ؛ 
ويصنع القوس لأكخيت . عموماً يكن 
القول أن نشاطه الأساسي يتركز في صنع 
الاسلحة ولذلك يلقب ب k‏ «صاحب 
السلاح» . 

وكوثر ay‏ اسم مؤنث) هو أيضاً 
اسم GUY‏ اللواتي يساعدن في الحمل 
والولادة وهن بنات الاله خالالو . ويدل 
لقبه| الدائم «السنونوات» (snnt)‏ على 
الطیور القدسة الرتبطة بهذه العبادة والتي 

ومن آهة الجموعة الساوية : اة 
الشمس شاباشو ally‏ القمر يريجو . 

تسمی تاباشو iaie‏ شمعة 
ايلو. انها تجفف السموات بحرها 
(C4=KTU, 14)‏ . ويقع مقرها في مدينة 
ازادو الواقعة في الشرق (gva)‏ 
لقد وصلتنا أساطير 
شاباشو في حال سيئة جداً . لکننا نستطیع 
بالرغم من ذلك أن نكتشف العلاقة 
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الاساطير الاوغاريتية 


القائمة بين هذه العبادة وعبادة الحية الأمر حم 


الذي يعطي بدوره امكانية للحديث عن 
ole‏ الصياد الوجودة في شخصية 
شاباشو . ویتقوی هذا الانطباع بالقطم 
Ug. VII, B=KTU, 1.107‏ حيث شاباشو تجمع 
السم (وتقود باقي الآلحة التي تفعل الشيء 
نفسه) كي تبدد السحابة فوق الأرض ؛ 
ولا يستبعد أن يكون الحديث قد جرى في 
القطع نفسه (متهدم (a‏ عن علاقة حب 
ما قائمة بين شاباشو والحية » وعن بکائها 
cod‏ هذه الاخبرة oa,‏ 

وفي الروايات عن BW‏ الاخری 
تنشط شاباشو بحيوية كبيرة : تساعد عناتو 
في بكاء بعلو ودفنه Gy‏ عمليات البحث 
عن الاله المنبعث » وهي تلعن موتو الذي 
pla‏ بعلو )1.6 (c6-kru.,‏ 1 
«اسمع آنت ياموتو. یاابن ايلو! 
كيف تجرؤ of‏ تقاتل بعلو اجلبار ؟ 
عسی ألا يسمعك ايلو الثور » ابوك ! 
فليتزع أساسات بيتك 6 
فليهدم عرشك الملكي 3 
وليكسر Shee‏ . رمزك كقاض !» . 

وهكذا تكتشف العلاقات القائمة 
بين عبادة الشمس وعبادات الخصب 
الزراعية 
لكن دعوات شاباشو في ملحمة صراع 
بعلو ويمو تبعد غضب ايلو عن 
عشتارو oD,‏ 

Gat lee‏ میئولوجیا اله القمر 
يريحو فهي غير معروفة عموما إذا تجاهلنا 
القطع الذي C‏ عن زواجه من 
نيكال wi‏ القمر كا أسلفنا . ولقد آشرنا 
في حينه إلى أنه شارك في طقوس الزواج 
المقدس . أما آخبار الأساطير التى شارك 
فیها اله افلاك راشابو- وقد یکون هو 


. (Oldenburg, 1969,p.,94-95) 


Gil‏ برجم تازيقها إل عسر 
الاسرة الثامنة عشرة (القرون 
السادس عشر الرابع عثر قبل 
الیلاد) أهمية ald‏ بالنسية 
vl‏ هونا Je Soa Sy‏ 
ji‏ الوسط. Vc‏ 
Gulli‏ قد Boke Gye‏ 
YY chasse J giis‏ 


الثانية قبل الیلاد 
Burchardt, 2. p.dé)‏ 
ju, (NOM‏ نقش ملك 


مواب ميش KALIBI‏ : القرن 
التاسع قبل الميلاد) حبك نری 
الاله عشتار كيموش , على ان 
المجتمعات الكتعانية كانت 
تبجل عشتار حتی J‏ النصف 
الأول من الالف الأولى قبل 
المبلاد . وعرفته في هذه الحقبة 
Lay‏ القبائل العربية التي 
تتنقل في الصحراء ٠‏ ويرى 
غراي ان النصوص المتاخرة 
PG,79, Ill, 612; 79-)‏ 
(Vil, 681a-684c‏ 
زغراي ۰ 1957 . ص 124( 
اتدل آنهم قدموا قرامین بشربه 
إلى سيم الم 
دمجوها يعشتار وذلك ل 
المراحل المتآخرة من العصر 
الهانستي . غير ان هده 
puo LRN‏ سي 
ليتع بستكم خن Ayal‏ 
الذي لعبه عشتار في متيولوجبا 
اسيا الامامية المطلة je‏ 
التوسط . ويستحق الاهتمام 
أيضا أن الموازي الانثوي 
لهذا الإله . الالهة عشترتا 
إلهة الحب والخصب هي التي 
تقایل بونونا 
الرومانية زوجة nS‏ الالهة 

112 یربط ف ١‏ 1 . ياكوبسن لقب 
«القاضي النهري. 
.الثهر «gal a‏ بالحکمة 
الالهية والعذاب بالماء : غير ان 
هذا اللقب Y‏ يمت بصلة إلى 
المحكمة الإلهية : كنا فد أشرنا 
اعلاه إلى أن «قاضي, هو لقب 
الحاكم ولا يعني سوى أن یو 
هو حاكم النهر Shhmidt.)‏ 
p. 231‏ ,1961( 


الاتروسبة 


(وعنده 


8 و T‏ — 
la‏ آلعالي فقط [گروین 5 
1973 ص 116( ۰ وهذا 
ما يشير إليه تبجیل اله البحر 
في بیوت حيث ad‏ ضمانة 
نظام العالم زوالا لا كانت ثمة 


9 


85 cju) ui 


۲ 


الفصل الشالسث 


Suis لعبافات]‎ GRA 
+ 1957) يعترض ج غراي‎ M4 
عملية‎ ye (134 - 133 ص‎ 
یکره‎ TE Wn 
iid Ho uui aes 
غير ان هده البنية‎ ٠ اليهودية‎ 
نفسها تعد نتيجة تطور تاريخ‎ 
طويل‎ 
سعد کرو‎ esu قا‎ 
الاوغاریتی بالالهة التأخرة‎ 
من مجمع الهة اسية الامامیة‎ 
mày الطلة على التوسط : مع‎ 


وطيفون في SA‏ الذي 
يعرضه فيلون الجبيني 
(اولدتبور ۰۶ 1909 ۰ ص 
ery (I lH‏ 


الجوهري أن نشي ف هذا 
السياق إلى أن نهر العامي 
كان يسمى في القدم طيفون 
(Strabo, 16.2.7)‏ لذلك ادا 
جازت مقارنة بونت وطيفون 
golly allie! gea‏ 


النهزي: لغدا بالإمكان 
الاعتقاد انهم رأوا في نهر 
العاصي نهرا Ule‏ 

5 - پفترض بعضهم أن اسم 
cutn‏ يعني مقام . وليه 
(اولبرایت ۰ ۰1956 ض 
Eae :78 177‏ 
1969 . ص 28( . ويربظ 


التاویل الاخر WES. p.32.)‏ 
(N70‏ الاسم اناوغاريتي 
LN‏ 
«اختار. . ویترجم لببينسكي 
)1973 . ص 111) الصيغة 
ءالسيّدة التي 
تمشي على S) mall‏ الي 
تبر البحر) وهو ینطلق من 
الكلمة العربية Cara‏ أيضا 
لکنه یترجمها 


to vend 


rh ‘atret ym 


10 traverse, 

il‏ يسعى إلى 
اثبات الاندماج الاصيل بين 
اش NATA‏ 
مسستندا ی تفسیه (الخاطیء 
كما نری vail (Gas‏ 
COVE 4182,‏ . ونحن نری 
ان هذه الكلمة آقرب إلى 
الكلمة اليهودية 3۰ »سعید 
ناجح» وعندها تخدو عشيراتو 
ربة السعادة والنجاح 

116 بين الهة شمال شبه جزيرة 
العرب تماثل عشیراتو - ايلاتو 
الیلات [الايلات) التي يذكرها 
(RS. 181.0] Suid‏ 
وهي نفسها الالهة خان - 


£j 


A we 6 


نقسه اله ارب - فهي نادرة bee‏ 
(«صاحب السهام» : 
الجنود» : C79. (PRUV,‏ والالهان شاهارو 
وشالیمو لا فعل نما إلا في النص الذي 
یتحدث عن ولادة اة الخير والعطاء<*" . 
ویلعب حارانو دور اله الثار ویذکر ايضاً 
في القطع الذي یتحدث عن عملية 
خصيه . 

حسب اللائحة التي آوردناها كان 
مجمع UY‏ موضوعاً من مواضيع 
السجود . وغالبا ما ياي ذكره في الروايات 
الشعرية الأوغاريتية (ملحمة قراتو. 
C‏ وصراع يو وبعلی) . وتشارك في 
هذا المجلس الآلحة كلها من أبناء ايلو 
وعشترتو واحفادهما ؛ أما الشكل الذي 
يعمل فيه هذا الجلس فهو الوليمة .00 
ولايسعنا في هذه الأحوال V‏ نری 
انعکاساً للنظم الزمنية . 

لقد أظهرت التنقیبات الاثرية التي 
جرت في أوغاريت أن معبدي بعلو 
وداغانو يقعان قرب بعضهما بعض . وكانا 
قد شيدا على تخوم الألفين الثالثة - الثانية 
قبل الميلاد وقد أعيد بناژهما مرارا وتكرارا 
خلال الألف الثانية قبل الميلاد . ولكن 
مخطط البناء المعروف في الثقافة الكنعانية 
الآمورية في آسية الأمامية المطلة على 
التوسط لم يطرأ عليه أي تغير جوهري 
(Contenau, 1949,p.,132-133)‏ 5 


PRU, 1‏ «راشابو 


والعناصر 
الرئيسة التي یتألف منها العبدان هي مهو 
ومذبح وني الداخل هیکل على أحد 
جدرانه مصطبة مخصصة لصورة الاله أو 
لتقديم القرابين . وكانت العابد تحوي 
كثرة من الغرف المخصصة لإقامة الكهنة 
Ly‏ في ذلك مكان إقامة رئيس الكهنة) 
والملاك العامل في العبد . 


الطقوس الأوغاريتية 


لقد اعتقد الأوغاريتيون أن مصير 
الانسان بين يدي الآهة وانعکس اعتقادهم 
هذا في أسمائهم الشخصية في القام الأول 
(Gröndahi, 1967)‏ . فالآهة فيها غثل جد 


حامل الاسم : اب (هونطه) ام 
رس آقرباء : آخ Cah)‏ وأخحت 


'adn,) دور السید‎ Y وتلعب‎ . Canty 
(mik) تم السيّدة ومع الملك‎ 
؛ وفي الوقت نفسه الله هو‎ (any والقاضی‎ 
آما‎ . Cag) ذلك الذي يقدم العونة‎ 
» (bd) الشخص حامل الاسم فهو عبد‎ 
«انسان» وت غلام رتم «تابع»‎ 
(4) وهو موضوع عطف وود‎ SU (ary 
ولیس غریبا أن‎ . (te) القاضی العادل‎ 
مرسل أية رسالة كان یتمنی للمرسل إليه‎ 
. وحمايتها‎ BY الخير ورضی‎ 

في هذه الحال لم يبق أمام البشر 
سوى أن يلتمسوا رضى AW‏ ويحاولوا 
نيل بركتها عن طريق تقديم القرابين . 
واسطع مثال على ذلك اعطتنا ايا ملحمة 
قراتو : في أمر ايلو الموجه الى بطل الملحمة 
ثم في وصف كيفية تنفيذ ذلك الامر 
(C14=KTU, 1.14)‏ : 
«اغتسل وتدهن بالدم ! 
اغسل راحتيك ورسغيك e‏ 
اغسل يديك من الأصابع وحتی الکتف ! 
ادحل الخدر » 
خذ ضأنا بيدك ‏ 
Bigs auis ES‏ > 
وجدیاً بيديك الائنتین » 
خذ الخيز الذي في العنبر كله > 
تل cda‏ 
طير القربان » 


اسكب الخمر في الكأس الذهبية » 
اصعد البرج ‘ 
واصعد البرج . 
اصعد إلى ef‏ الجدارء 
وابسط يديك نحو السیاء . 
قدم قرباناً لأبيك الثور ایلو» 
واکسب رضی بعلو بقربانك . 
ورضی ابن داغانو بصيدك» . 
یتضح أن الاولية 
الواردة في ملحمة قراتو تتألف من العناصر 
التالية : النظافة الطقسية (الاغتسال) e‏ 
التطهّر (کرش الدم) ۰ تحضير موضوع 
القربان » الصلاة ثم تقدیم القربان . 
وغتي عن القول أن الصلاة كان 
يمكن أن تکون فردية . ففي ملحمتي قراتو 
واکخیت ضمت الصلاة الفردية التهاسا 
هبة خلف . ولقد وصانا غوذج من صلاة 
جماعية أثناء وقوع الدينة تحت طوق 
الحصار : نشر هذا النص في العام 1972 


Herdner, 1972,) ارد‎ 


الاجراءات 


وقد نشره Lf‏ 
(p.693-699‏ : 
«عندما يحاصر القوي بواباتك » 
عندما pelt‏ الفرسان جدرانك 

ارفع عينيك إلى بعلو : 

يابعلو ! 

هکذا ! abl‏ القوي عن بواباتك ؛ 
والفرسان عن جدراننا ! 

و a oi‏ لواو سک 
سنفي بوعدنا العلني لبعلو . 
سنعطي البکر لبعلو ! 

والصيد سوف نقدمه لبعلو ! 
ستول glad‏ وليمة ! 

وستصعد إلى معبد بعلو القدس . 
سنسیر على طريق معبد بعلو ! 
وبعلو سيسمع صلواتنا c‏ 


ويطرد القوى عن بوابانتا » 
والفرسان عن جدرانتا» . 

تتالف هذه الصلاة كيا هو واضح 
من قسمين : عرض HY‏ الموجه إلى 
JYI‏ وتعداد الالتزامات التي isk,‏ 
الصلون على عاتقهم تنفیذها . ونحن 
لا نستطیم ge‏ الآن أن نتسب هذا النص 
إلى ظروف ما بعینها . 

Uf‏ النص الوجه إلى ايلو والافة 
الاخری كلها مجتمعة )1.65 (C30-KTU,‏ 
فینقطع على نصف الكلمة . أنه التهاس 
المعونة والرحمة والانتقام من اعداء ما : 
«یاایلو ! ياأبناء ايلو ! یااجیال أبناء ايلو ! 
سارمانو وشونامو !ايلو وعشيراتو ! 
ا رحمنا یاایلو ! 
Gael‏ یاایلو ! 
انتقم ياايلو! 
اسرع ياايلو! 
لا تتآخر ues‏ لسابانو» 
كرمى لأوغاريت ! 
بالرمح یاایلو » 
بالرمح القصير یاایلو » 
m‏ 
بافلاك ياايلوء بالحريق یالیلو » 
بالنار ياايلول » باخراب یا ایلو 


كبن صا أن ues‏ آن e‏ 
الصلوات d‏ تتضمن أي شيء يشير إلى 
شعور الصلین ومزاجهم . لکنا كانت 
على أية حال «التماسا» (al)‏ من الاله . 
وإذا تحققت رغبات hall‏ كانوا يقولون 
إن الله سمع واستجاب لصلاته وباركه . 

في مجموعة اللغات الكنعانية 
الآمورية استخدم مصطلح واحد للدلالة 
على : فعل تقدیم القربان هو الفعل dob‏ 


الاساطیر ااوغاريتية 
£2 
ايلات النقوش الكيدارية 
والليخاتية والصافية . في 
fee) SEW VSIA‏ 
EY‏ 
Ja - 7‏ الوثائق على ان Bake‏ 
عشیاتو كانت üp‏ في 
أسية الامامية المطلة على 
pitis Rey‏ حرا 
لکن عشیرا نظهر 
في التورات ‏ (وهي MÀ‏ 
عشيراتو الأوغاريتية) الهة 
الخصب وزوجة بعل (بعلو 
الأرغاريتي) . وقد بجلوا 
الشجرة المقدسة (الشجرة 
العالمية (t‏ كموضوع خضوع 
يرتبط بعبادة عشيرا . وق 


أوغاريت 


الأبحاث التاريخية وجهوا 
viae yy plat‏ 
9 , ص 30( الى الفقرة 
الواردة في كتاب اشعياء في 
التورات في الاصحاح السابع 
والخمسین حيث بوصف زواج 
بعل القدس من عشيرا 
ويعود تاريخ هذا النص إلى 
منتصف الألف الاولى Ja‏ 
ges cM‏ جيل Je‏ 
ومرتفع وضعت مضجعك Jis‏ 


وراء الباب والقائمة وضعت 
تذكارك LY‏ لغيري کشفت 
وصعدت:: اوسعت. diga‏ 
وقطعت لنقسك عهدأ معهم 
احبيت مضجعیم . نظرت 
" 
الصورة هذا مرتبط بترأجم 
ايلو إلى النسق الثاني وانتقال 
مهامه إلى الاله المركزي 
المحلي . إلى بعل ٠‏ في Je?‏ 
التي gab‏ بصددها 
Di 148‏ اضعوبات decmen‏ 


فرصة: . يبدو أن 


تفسم الصيغة ٩۳۱‏ . يري 
فیولو (1942 - 1943 ص 
7- 18) انه تجب ترجمتها 
إلى : «سماوات بعلوه . ورای 
يها درایفر )1956 ۰ (Sus‏ 
وصفاً لعشترتا كظهور لبعلو 
ویری رین c/1989‏ ص 52) 
في imbi‏ اسماً ذاتياً . ونحن 
ثرى أن الاقرب إلى الصحة 
أن تنطلق من أن m‏ تعني 
«اسمء o‏ إذا أخذنا بالحسیان 
Lad‏ العنی الجازي لهذه 
الكلمة الذي انتقم انتشاراً 


ا مس 


الفصل الثالث 

sails‏ انتشرت عبادة عشترتا 
انتشاراً واسعاً لدرچة fee‏ 
فيها dh‏ إن Je des‏ 
وعشترت مد في التورات 
الصيغة العامة للدلالة على 
«الوثنية» 

0 يبدو انه يمكن ربط الكلمة 
الاوغاريتية ۷۱۳ باسم الاله 
العربي قبل الإسلام كاسر 
(ktry)‏ . اما GL‏ بين اسم 
الاله الاوغاريتي والعربي 
الأقيصر (al-uqaysir)‏ فليس 
لها ما یپررها من الوجهة 
اللغوية او من وجهة الواد 
التي تصف الآلهة إياها 

1 - ثمة دمج الآلهة آخری . فقد 
بحثوا عن كابتارو في اسيا 
الصفری لان كافتور التوراتي 
ايُنفل في سیبتوا Ue‏ 
(الترجمة السبعونية للتورات ٠‏ 
ترجمها سبعون Whe‏ يهودياً 3 
سبعین يومأ - الترجم) عبر 
Wainwright.) «lags‏ 
ally « (1965, p..199-210‏ 
حاولوا أن يحصروا خیکوبت 
في شبه الجزيرة هذه Lad‏ 
(مارتمان ۰ 1964) 

2 - لقد ثبت الاعنفاد بالوهية 
الشمس لزمن طويل hae‏ في 
اسيا الامامية ‏ المطلة على 
التوسط وهذا ما اكده quà‏ 
الشهير الذي اكتشف في 

والذي يرجع 
تاريخه إلى حوالي القرن الثاني 
للميلاد )1991 -(Eissfeldi,‏ 
je - 3‏ ضوء المعطبات التي 
آوردتاها Ray gue‏ نظر 
کاگو )1959. ص 90 - 
101( مقنعة او قائمة على 


تراستيفيرا 


elal‏ فهو يرى ان «الديانة 
الاوضاريتية الرسمية. لم 
تمرف غبادة الشمس 
وما يتبعها من اساطير 
ولا تتوفر انا الصادر التي 
تجيز لنا ان نوافق على الراي 
الذي يزعم ان عيادة شاباشو 
هي عبادة جديدة mh‏ 
اوغاریت مع عبادة حدو بعلو 
في أن معا. زد على ذلك أن 
شاباشو دمجت مع اله 
آلشنمیی-شتآماشنيم: زوا کشسیت. 
وظائفه نفسها . اما فهم 
التص 41-52 COVE‏ على أنه 
إلى شاباشو 


Lapinsks 


2 


ants‏ موچه 
).1972 


we 88‏ اوغاریت 


«ذبح » قدم ذبيحة» » آما الکان الذي 
تقدم فيه الذبيحة فهو mdbh‏ «مذبح» . 
ويرجع المعتى الأصلي هذه الكلمة إلى 
الطريقة التي نقذ بها هذا الاجراء 
القدس . أما المصطلح الآخر فهو ۷ 
«مرتفع . علوه فيقابله المصطلح العبري 
قن" وله gall‏ نفسه لكنه اتخذ منذ القدم 
Qu‏ «محرقة» L5)‏ في الترجمة السبعونية 
للتورات) . وتتحدد هذه الترجمة 
بخصوصية عملية تقديم القرابين نفسها 
عندما كانت الذبيحة تحرق كاملة . وهناك 
مصطلح آخر هو مصطلح sim‏ ويقابله 
Last‏ المصطلح التوراتي ۵28780۰ الذي 
جرى تأويله منذ القدم بمعنى «قرابين 
السلام» . غير أن مغزی مثل هذه 
القرابين ليس واضحاً كل الوضوح . 
ونحن غيل إلى ربط معنى هذه الكلمة 
بالمعنى الآخر لجذرها tim‏ وهو esiin‏ 
اعطی» cum‏ يكن عندئذ أن pee‏ 
مغزاها على أنه تأدية للاله تقدم له في 
أوضاع خاصة . ويسمح لنا النص الذي 
ge. Tos‏ والذي أوردناه سابقا » 
أن نفكر بان الأوغاريتيين قدموا ذبائح 
بشرية Lal‏ : الابن البكر بالذات . وهذا 
ما يدل عليه دفن الأطفال في أوعية خاصة 
تحت الجدران : ذبائح يناء لا ریب . 
ولا يجوز لنا أن نعد هذا الطقس ظاهرة 
بربرية قاسية لاتتصف بالرحمة أو 
الشفقة » فتقديمها بطولة قام بها الفرد من 
أجل الخير العام مضحياً باغلی ما عنده 
عاطيا ST‏ قواه5*© . 

لقد وصلنا ote‏ من النصوص التي 
تصف عملية تقديم القرابين في 
أوغاريت . يستحق الاهتام منها val‏ 
0 . فالحديث يجري هنا عن 


تقدیم قرابين من الغنم وجاراً واحداً 
وعددا من الیوانات الأخرى لجلس 
AMI‏ . لقد ترافق تقدیم هذه guy‏ 
بمراسم احتفالية وانشاد GEM‏ التماسا 
لتنزيل غضب الله على آعداء آوغاریت + 
وتتکرر في النص صيغ معروفة متعارف 
علیها . وها هي ترجمة للمقطع الذي 
وصلنا سلا AST‏ من سواه فهو یعطینا 
إمكانية للحكم على النص كله : 


^ DUP Sac? ualle 

ويغني ابن آوغاریت GEM‏ » 
ویزینون آطراف الجدران في أوغاريت » 
ویتزین بامعانو » 
ویتزین عروماتو » 
wns‏ ) (« 

ویتزین نقمد ‏ 

لقد خالفت وصایاکم قبائل الكاتيين » 
وقبائل الحوريين وقبائل الحثيين » 
وقبائل الالاشيين » 

والقبائل المكروهة . القبائل التي بتکم » 
القبائل التي آذلتکم »> قبائل المدينة 
المتسلطة 1 

لقد خالفوا وصیاکم € 

یالغضبکم » OL‏ قلبکم . 
یالاحتقارکم لمن استحق الاحتقار ! 
لقد خالفوا وصیاکم D‏ 

لم رقوا الذبائح ! Lf‏ نحن فنحرق 
ذبائحنا » 

هانحن نقدم قرباناً + نذبح ذبيحة ! 
بلى فليعلوا هذا الحمار إلى عشيرة أبناء 
ايلو « 

بل فلیعلوا إلى جيل ابناء ايلو » 
الى اجتاع أبناء ايلوء إلى سقمانو 


وشونامو» . 


وني بعض مقاطع اللوح SAM‏ 
تغني «ابنة أوغاريت» ilas . Ju‏ يعني 
أن النساء شاركن الرجال في مجموعات 
الإنشاد . النص كما يبدو مرتبط بالطقوس 
التي تؤدي طلبا لصد خطر خارجي . 

يحوي اللوح 8 ,لاك 9,الاءلا..ونا 
تعلييات بخصوص الذبائح التي يجب 
تقديمها : الأغنام أو الثيران أو هذه أو 
تلك » لكننا حتى الآن لم نستطع أن نعرف 
لماذا كان يجري اختيار هذه الذبيحة أو 
تلك في كل مناسبة معينة . ونقل النص لنا 
إضافة إلى ذلك معلومة مثيرة للفضول عن 
طقس مجيء عشترتا من الحقول إلى بيت 
اللك . وتتلقى عشترتا في غضون ذلك 
(معبدها بالطبع) مراوح وملابس ومواثي 
ob 300)‏ من الغنم) وحديدا وطيوبا 
anm‏ وعسلا ؛ وتقدم ذبيحة Su‏ 
xA VI‏ . وینقل إلينا 1.43 C33- KTU,‏ مشهداً 
ET‏ يجري الحديث هنا عن eet‏ 
عشترتا إلى بيت الملك في خارغابي ؛ do‏ 
غضون ذلك يجري اخذ العشر في معبد 
ايلو وتؤخذ Lam Lal‏ النجوم ثم یعطی 
ايلو ally‏ الحرفة علاوة على هذا : ملا 
Ley‏ وذهباً . pling‏ الطقس نفسه عند 
دخول اللبابرة إلى بيت اللك فتعطی 
النقود وافدایا هنا UW‏ (شاباشو ‏ 
ty‏ » عناتو » اببار أي بعلو) . وينتهي 
vel‏ بالمقطع المیز التالي : 
«اللك یسیر  cabl deh‏ 
مکان ايلوء 
يسير متقدماً » ati‏ 
سبع تسو eed‏ .. 

Lu ps ul‏ مغزى هذه 
المراسم القدسة . من الجائز أنه يجب 
وضعها في سياق وصف ولائم الآلحة التي 


أقيمت عند قراتو (ممناسية زواجه) A)‏ 


ودانيلو ؛ وعنذ هذا الآخير تمثل وليمة 
ay‏ عملا تقدیم ذبیحة قام به دانيلو 
ملتمساً عطف Ve UY‏ ابا . فرد على 
ذلك اننا نری هنا مثالا للطقس الصوري 
(نسبة إلى صور - الترجم) الذي كان يقام 
JY biu‏ ودفعه لتحقيق فعل ما . 

وفي 1.100 ,11-۳0 Ug. Vill‏ يجري 
الحديث عن اغتسال (تطهی) الملك وتنقيته 
iii‏ طقية . وتقدم الذبائح في هذه 
m"‏ إلى جمع UT‏ أوغاريت كلها وتحدد 
الذبيحة التي ستقدم إلى كل اله من هذه 
Jy . uy‏ المقطع 1.39 C34-KTU,‏ يجري 
Lal‏ توزيع الذبائح على UY‏ ؛ لكننا لم 
نستطع تحدید الناسبة . do‏ القطع 
1.48 039-۳ يجري الحديث عن ذبيحة 
قدمت إلى عائلة بعلو لكن النص يحوي 
کثیراً من الغموض ؛ فتذكر هنا سيدة 
البيت التي لم نستطيع حتى الآن تحديد 
مكانتها والوظائف التي تقوم بها في مجمع 
wi‏ آوغاریت s‏ 

ومن بين الانظمة والضوابط 
الاوغاريتية لتقدیم ‏ الذبائح التي وصلتنا 
تشغل مکانة خاصة تلك الضوابط التي 
ترتبط بالدورة الشهرية القمرية . فقد 
كانت تقدم الذبيحة لسيدة البیت (ثوراً أو 
نعجة) في شهر حيارو في یوم بداية الشهر 
الجديد ds‏ الیوم الرابع عشر منه لسید 
النقل OW ge ales J)‏ أن نحدد 
الدور الناط ذا Ug. V, 12=KTU.) SAU‏ 
5 . وفي اليوم الثامن عشر من شهر 
حيارو كان يجري الاغتسال الطقسي 
للملك . وفي هذا الشهر نفسه D)‏ نستطع 
تحديد التاريخ بالضبط) كان يجري حرق 
وتطهير حرشة راشابو . وأخيراً كانت تتم 
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axes (p..106-110‏ كما 
نری نحن - إلى تفسير النص 

تفسیرا غير دقیق 
كانت عبادة الشمس التي 
انتشرت في جنوب شبه جزيرة 
العرب تمثل موازيأ لعبادة الهة 
الشمس الاوغماريتية التي 
سادت لدي المتكلمين باللقة 
السامية (هوفنر . ص 272 - 
277( . وقد عرف مجمع 
الآلهة الحثية الهة الشمس 
Lad‏ (كامينهوبر. 1980 , 
ص29) . أما عن العلاقة بين 
uel‏ الشمس ني كل امن 
الثيولوجبا الارغاريتبة 
والحثية فهي مسالة نحن 
مرغمون على أن نتركها 
مفتوحة للبحث . وكما لا بزال 
الاصل 
الذي تحدر منه الاسم SPS‏ 
Yu‏ من الاسم الذي كان 
منتظرأ : ims‏ . فقد يكون من 
المفضل طرحه في ساق ترجمة 
الكلمة اليهودية dimin‏ 
اليونائية 


حتی الآن غير واضح 


.مشمش» ال 
sampson‏ 
- في النصوص الاكادية یظهر 
راشابو تحت اسم end‏ 
ويظهر في العصر الهلنستي مع 
اسيم ابولون . وثمة زعم في 
الابحاث التاريخية مؤداه أن 
راشابو اكتسب صفات الاله 
السماوي العظيم . اله 
الفواصف ؛ مرسل المطر 
والخصب (کونراد , 1971 . 
نض 157 - 183). 

~ عرفت الابحاث التاريخية 
فکرة تزعم أن الالهين 
الاوغاریتیین شهارو وشالیمو 
یقابلهما الالهان العربیان 
عزیزو ومنعمو أو عزیزو واردو 
Hennigner, 1976.)‏ 
(p..135-136‏ 

- لقد انتشر في أوساط الثقافة 
الكتعانية الآمورية كلها اعتقاد 
مقاده أن اجتماع الالهة كان 
موضوعه العبادة والسجود 
فهو موجود في جبيل KALS‏ 
«اجتماع الهة جبيل 
المقدسةء) ۰ وتذکره التورات 
أيضأ ays)‏ 82( . 
- يزعم ! . ایستلیتنر )1955( 
أن هذا النص عبارة عن 
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^ 
Goals‏ عن تیم dosi‏ 
الصباح برشعال التار : غير 
ot‏ لیس Uh‏ ما یزکد هذه 
الفرضية 
6 9 لقد كانت القرابين البشرية 
iay “Gust gps‏ 3 
أسية الامامية المطلة je‏ 
التوسط . وهذا ما اکدته 
slaw‏ الارخيولرجية 
Srs)‏ ۰ 1956 , ص 75 - 
76( . فقي الرسم الصري 
لحصار الدينة الكنعانية ثرى 
كيف يضع المحاصرون 
الأطفال في مواجهة السهام 
وكان الموأبيون یقدمون قرابين 
بشرية di, Lad‏ قعل 
الفينيقيون d)‏ غربي امتوسط 
ايضاً) . لکن التورات تقف من 
هذه القرابین موققاً عدانياً 
فالرواية التي جاءت في 


الإضحاع الثاني والعشرين 
من صفر التكوين عن ذببحة 
ابراهیم تمثل تجاوزا لهذه 
العادة . ومع تحوّل دين يهوه 
استیسدلت 


بقرابين 


إلى اليهردية 
القرابين البشرية 


تقدیم الذبائع انتشارا واسعاً 
في اسيا الأمامية الطلة على 
التوسط . وهذا- ما تؤكده 
تقاليد قرطاجة وجشوب 
الواد 
الأرخيولوجية وجوده في 
النبطية في العصر الهلنستي . 
Lat sws‏ أن مثل هذه 
الولائم کانت تترافق بعراسم 
احتفالية محددة وصارمة 


سورية . كما SH‏ 


mij W 0 


في شهر حيارو طقوس الاعتراف : d‏ 
حرشة سابانو وحرشة حیارو . ولقد 
Ule;‏ جدولان C35-KTU, 1.41, CApp)‏ 
(H-KTU, 1.87‏ حمللان لا Gies‏ للطقوس 
التي تقام في شهر رایشیاتو . ففي بداية 
الشهر تقدم سلّة من العنب قرباناً e ALY‏ 
Gy‏ الفترة نفسها تقدم ذبيحة Wye‏ من 


جديين لعشترتا . وقي الأيام الخامس 
والسادس والسابع من الشهر كانت تقدم 
القرابين الخاصة . وكانت هذه يط 
ترتدي طابعاً n‏ في اليوم السابع : 


افترضوا أن مقاتلي شاباشو د ed‏ 
والنجوم) وجيش يمو (SUV)‏ وكذلك 
جنوداللك كانوا يشاركون في إقامة 
الطقس . وبناء عليه ثمة أساس للاعتقاد 
بانه كانت تجري هنا أفعال طقسية تفوق 
المراسم التي كانت تقام في منتصف 
الشهر . في اليوم الثالث عشر كان اللك 
يقوم بطقس الاغتسال وفي اليوم الرابع 
عشر كان یلیس الأرجوان ويجلس de‏ 
العرش ويعلن اليوم . هنا ينقطع النص 
ولذلك فان مغزى الطقس غير مفهوم 
LE‏ . لكننا نستطیم أن نفترض e‏ استنادا 
إلى مواد التورات وإلى أن شهر رايشيانو 
هو الشهر الأول في التقويم الأوغاريتي € 
ان اليوم الذي كان يعلن الملك عنه بهذه 
الطريقة الاحتفالية هو يوم استواء الاله 
(بعلو؟) على عرش العالم . وتذكر الوثيقة 
صنف الذبيحة التي يجب أن تقدم لكل 
اله . Uf‏ أهمية اليومين الثالث pe‏ 
والرابع فترجع إلى eel‏ يقفان عند منتصف 
الشهر القمري . 

بين عملیات تقدیم الأضاحي التي 
d‏ یصلنا نظامها نری من الضروري أن 
نذكر الوليمة القدسة . ویکننا آن نستنتج 


الابن المثالي Ciz-KTU)‏ 


من وصف 
į (1.17‏ 
«الذي يعطيه قطعته ليأكلها في بيت بعلو 
ونصيبه في بيت ایلو» ؛ 

إنه عندما كانت تقام مثل هذه 
الولائم في ا العابد dey‏ نفقتها كان GF‏ 
لكل فرد يد يتمتع بحقوق المواطنية كاملة أن 
ATL‏ . 0 ويجيز لنا النص أن نعتقد 
of Calf‏ الافراد الضعفاء اجتاعياً » بمن 
فیهم الشیوخ الذين لایساندهم saf‏ 
آقویاء » كان يمكن حرمانهم من الشاركة 
3 الولائم وسلبهم نصیبهم مها . 

إذا كانت ولائم تقدیم الذبائح هي 
تلك الحلقات التي كانت تتجمع حو 
جماعات dob‏ فروض العبادة (مارزيخو أو 
مارزيعو) + وتبين الوثائق التي بين أيدينا 
أن مثل هذه الجماعات كانت تملك ثروات 
معينة QUU,‏ كانت تتحول إلى قوة 
اجتماعية مؤثرة (شیفمان » ۰1982 ص 
2351 355(. 

إضافة إلى ماعرضنا آعلاه عرف 
الجتمم الاوغاريتي عدداً آخر من 
الطقوس الخاصة التي كانت «تزثر» في 
قوى الكون . ومنها في المقام الأول إنشاد 
الأساطير أو قراءتها والأفعال المقدسة مثل 
زواج ايلو المقدس وزوجتيه عشيراتو 
والعذراء . وقد مثل هذا وذاك أحداثاً 
معينة ؛ فأثناء تمثيل الاسطورة أو تأدية 
ath‏ كان كل حدث من الأحداث المعنية 
یتجدد . e,‏ يكون قد تحقق تکرار 
الظواهر الطبيعية واستقرار الكون . 

أما الوسيلة الأخرى فهي مراسم 
السحر والالتاس . فالقربان الذي قدمته 
عناتو قبل أن تبدأ مساعيها لبناء بيت لبعلو 
هو مثال على المراسم السحرية التي أفضت 


: نجاح السعی ع 12 لاتوت‎ di 
من القمح ؛‎ ULE «اطرحي في الارض‎ 
. القي في التراب‎ 
اسكبي الخمر في أعاق الارض‎ 
افقل»‎ dll اخفي المرجل في‎ 

ولقد أكدت الحفريات 
الأرخيولوجية وجود هذا الطقس فعلاً 
(Schaefer, 1939, p.47)‏ : اكتشف أثناء 
الحفريات انبوب من الطين £j‏ في 
الأرض d‏ وضع عمودي حيث كان 
يسكب الزیت أو الخمر عبره . وکانت قد 
أحدثت ثقوب في الانبوب على مستویات 
تلفة بحيث یتسرب السائل منها إلى 
التربة . xe,‏ النهاية السفلی للانبوب 
حفرت مراجل كانت تحوي 6 دون 
+ اطدایا الطقسية .05 ولیست 
خفية هنا علاقة هذا الطقس بالعبادات 
الزراعية ؛ فلا یستبعد أن تکون هذه 
الراسم قد اقیمت عند بدء موسم Jie M‏ 
في الحقل . 

لاريب of‏ دعوات ايليحاو 
والتهاساته في ملحمة قراتو كان ها طابع 
سحري )1.16 (CT6-KTU,‏ . ففيها وصف 
للدورة الزراعية : إيقاظ الطبيعة + غير 
أنها يجب أن تؤثر على قراتو وتجلب الشفاء 
إليه . وليس من قبيل المصادفة أن ايقاظ 
قوى الطبيعة في 1.6 .6-۲ ie)‏ علامة 
تشير إلى أن بعلو حيّ . وليس Dle‏ هنا 
توازي بعلو وقراتو . 

أما انتقام عناتو من موتو CB=KTU,)‏ 
16( فيخلق انطباعا عن الطقس 
السحري الذي يرسل الخصب إلى 
الحقول . 

ويمثل أهمية خاصة في السياق الذي 
نحن بصدده المشهد الذي à pes‏ ملحمة 
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بناء بيت بعلو بخصوص فتح توافة في 
البیت اياه . فقد رفض بعلو في البداية - 
اقتراح کوثروخسیس احداث هذه 
النوافذ : 
دلا تجعل ثقوباً d‏ البيت » 
أو نافنة في القصر ! 
ge‏ لا يروا بيدراي ابنة الضییء ‏ 
ولا یلمحوا تالاي ابنة سيّد الطر ! 
OG (‏ ايلوء وء 
) ) اذلني وتفل في وجهي 
) « 

يبدو of‏ العذر التعلق ببيدراي 
وتالاي واضح با يكفي : لم يكن یسمح 
cad‏ یدخل by‏ فيه نساء . Ul‏ 
مغزی آبیات الشعر الاخری فنعرفه من 
مقارنتها با جاء في کتاب ارمیا : «لان 
الوت دخل عبر نوافذنا ؛ Je»‏ إلى 
قصورنا» (ارميا 9 ۰ 20) . وبعلو لا يريد 
أن تدخل القوی العادية بيته عبر النوافذ . 
لکنه تراجع عن وجهة نظره هذه بعد أن 
piles aby‏ سلطته على العالم : 
«وعاد بعلو إلى البيت » 
[ud‏ قال بعلو الجبار : 
یاکوثر البناء » سوف افتح ثقوب 
یاکوثر صانع الجوهرات ! 
فلتفتح النوافذ في البیت » 
والثقوب في القصر » 
ولتفتح الجيوب في السحابة 
کا يقول كوثروخسيس ! 
وضحك كوثر وخسيس t‏ 
علا صوته وصاح : 
ألم أقل لك tet‏ الجبار بعلوء 
أن تفعل ما آقوله لك ؟! 
لقد فتح النوافذ في البيت » 


الاساضير الأوغاريتية 


ووب بیط ال Raj‏ 
المقتبس مباشرة بالقربان الذي 
وجد في وعاء اكتشف في (te‏ 
ويحمل كتابة تدل على أن 
تاريخه يعود إلى النصف الاول 
عن الالف الاول قبل الیلاد . 
فقد وجدت في هذا الوعاء كمية 
من الحيوب: ofer‏ أن Ju‏ 
قرباناً من الخبز (شيفمان , 
1984 ص piati‏ 
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asu الفصل‎ 


ui 2‏ اوغاریت 


والثقوب في القصر » 
وفتح بعلو الجيوب في السحابة» . 

لا ریب أن مغزی هذا النص سوف 
يصبح واضحاً إذا ما قورن بالوصف 
التوراتي للطوفان (تکوین ۰ ۰7 11) : 
«قي هذا الیوم انفتحت نوافذ ho‏ كلها 
وانفتحت طاقات السیاء . وکان الطر على 
الارض أربعين by‏ وأربعين ليلة» . ف 
«طاقات السیاء» التوراتية هي تلك الثقوب 
التي ينزل المطر عبرها على الأرض . 
والتوازي في النص الأوغاريتي واضح : 
النوافذ والثقوب في بيت بعلو الطاقات في 
السحابة . وعليه يمكن الاعتقاد أن المقطع 


القتبس یعکس Se qe — Cab‏ 
استنزال الطر : فتح النوافذ قي العبد يجب 
of‏ پستدعي فتح SUL‏ السحابة . 

وتجدر الاشارة أخيراً إلى أن العلاقة 
التي قامت بين عمليات الشغل والطقوس 
السحرية قد اشترطت بروز دور خاص 
للكهنة » وهذا مايدل عليه اكتشاف 
Be‏ كبير الكهنة » ولقب الكاهن الأكبر 
«رئيس الرعاة» )16 (C6-KTU,‏ . فمن 
الواضح أن الكهنة كانوا ينظمون النشاط 
العمل للناس واهتموا OL‏ يتوافق ذلك 
النشاط مع متطلبات ممارسة طقوس 
العبادة . 


ع ا 


Pe الفن‎ dle 
نحو تقویم الشعر الاوغاريتي‎ 


تتلخص آهم السات التي تيز 
الروايات الأوغاريتية في tel‏ كانت روايات 
شعرية . ولقد بدا حسب الموازيات 
الأخرى الكثيرة Ly‏ فيها تلك التي في بلاد 
الرافدين) أن هذا الواقع لم يكن فريدا في 
هذه المنطقة ؛ وتجب الإشارة إليه OY‏ 
جتمعات آسية الأمامية الطلة على التوسط 
۔ كما cast‏ التورات - عرفت شکلا آخر 
من أشكال تدوين التقاليد المقدسة هو النثر 
الذي تتخلله مع ذلك مقاطع شعرية . 
وبما أن الكتب التوراتية الخمسة هي عبارة 
كلام الله لذلك يصعب أن نتصور أنها 
جاءت نتيجة لدراسة نص شعري أكثر 
Gas‏ متها . 

والان يبرز سؤال طبيعي : ما الذي 
برغم الراوي أن يفضل النص الشعري 
حيناً والتري حيناً آخر عدا أنه يعيش في 
ge‏ ظروف متشابهة ؟ 

لا ینبغی البحث عن جواب لهذا 
السؤال في ميدان العبادة : لأنه ميدان 
sot,‏ في الحالتين ولذلك فإن التأثیر النتظر 


de‏ المستمعين يجب أن يكون واحداً هو 
الاخر . إن النص الشعري مثله مثل 
النص النثري عاشا راسخين وانتقلا من 
جيل لاخر بالدرجة نفسها من الرسوخ 
والثبات . ويبدو أن التأثير العاطفي لكل 
منبها على المستمعين كان واحداً أيضاً . 
وإذا كان النثر قد انتشر انتشاراً أوسع في 
بعض المجتمعات us‏ انتشر الشعر في 
بعضها الآخر فيجب البحث عن السبب 
في طريقة تأدية كل من هذين النوعين 
الادبیین في الحياة العملية لكل مجتمع . 
قفي احدى الحالات كان الشعر الغنائي 
العاطفی هو الغالب في أكثر الأحايين » 
أي كل ما يعبر عن الموقف الذاتي للفرد من 
الوسط المحيط به ؛ بينا d‏ تكن الرواية 
الموضوعية ممكنة ال عبر النثر + by‏ الحالة 
الثانية يشمل ميدان الشعر الرواية أيضاً 
بالمعنى الحرفي للكلمة. والمجتمع 
الاوغاریتی يتميز بهذا LEY‏ الثاني . 
يع التوازي الشعري احدى أهم 
سیات الشعر الأوغاريتي (قارن : Rólg,‏ 
ULp.267-269‏ مع lel‏ ليست سمة 
أوغاريتية صرف . فقد اكتشفت في شعر 
الشعوب السامية الشرقية أ منذ القرن 
الثامن عشر أثناء دراسة الشعر Ghyll‏ 
(Lowth, 1753)‏ ثم بينت الدراسات فيا بعد 


zd 


ETT NEU S 


اوغاريتي Jue‏ مشهد 
حیوانات وشجرة بدون اوراق. 
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الفصل الرابع 


رقيم طيني محرر 
بالاوغاريتية 


أنها كانت إحدى سات الشعر القدیم 
لدى أكثر شعوب العالم. أما ظهور 
التوازي الشعري نفسه فيفسر بالخصائص 
التي یتسم بها الاداء نفسه عندما يلقي 
شخص واحد الشعر ويردد الآخرون 
وراءه ما كان قد قاله لكتهم يغيرون وسائل 


التعبير إلى حد ما . إن التوازي الشعري 
يجعل القصيدة أكثر (cu‏ ولا يسمح لها 
أن تتفكك . 


إذا ما أخذنا بالحسيان السمة مت 
للبناء الشكر لامکننا أن نیرز في الشعر 


الأوغاريتي الأنواع التالية للتوازي 


الشعري . 

- التوازي الباشر . وهو عبارة عن 
iu‏ شعرية تتطايق أمكنة توضع gate‏ 
التوازية فیها be Gus‏ وغالباً 


ما نصادف d‏ آثناء ذلك اعادات ليست 
ast‏ من حشو کلام . عندما نعد في 
الاشعار التوازية Ob‏ العدد الذي یسب 
إلى الوضوع العددو یزداد Role‏ بمقدار 
وحدة واحدة » ففي ملحمة قراتو : 


c 8 A 
r=. حي‎ ro 
TP Se أرجع »> أا الملك » عن‎ 
6 B, بم‎ 
c = - 
qub اتقيرفٍ + اقرا غق مدحل‎ 


Cc B A 

Lam i NN 

Des ALS في قضية‎ Gow gad dal 
6, B, A 

| SSE Û Savers Û iar | 


B A 
I ومست حج‎ 


.. وعندما ستشبعین‎ lege جائعة‎ cil 


B, A 
as: | a ÁÀ 


واذا عطشت عطشاً فعتدها سترتوین . 


ولي ليست ثمة صعوبة في مضاعفة عدد مثل هذه الأمثلة . 


A-B-C 


A-B-C 


A-B-C 


A-B, 


- التوازي مع تبدیل بعض العناصر : وهو عبارة عن XR‏ شعرية 


تتوضع العناصر التوازية فیها بشکل حر وبصرف النظر عن مکان وجود العناصر 


عم الفن الاوغساريتسي 
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الفصل الراييع 
القابلة لما في بداية القصيدة أو الشعر . لكن هذا الصنف نادر الوجود في الشعر 


الاوغاريتي . d bx‏ ملحمة قراتو : 


۸ 8 3 
إذا آتیت باحوريه إلى ne Se‏ و و اا RS‏ 


c B A 
ese EE a a. 
ABC , فليعط زوجته لرجل آخر‎ 
e B, )( 
Hug i T. 
[ م۳۳‎ MM وللغریب یعطی عشيقته رو اس‎ 
ملحمة أكخيت‎ ds 
o c B ^ 
eo Orr بم‎ 
ABRED! re تنزل السحابة مطرها في القیظ القاتل‎ 
€ B A 
TEC CE ae 
ABS) —  — |  — Xi تنزل الطر صیفا موی‎ 
ملاحم بعلو‎ ds 
c B ۸ 
پم‎ 
ل د وتو‎ 7 00 ee لقد أخذ سهمك بيده‎ 
€, ^ 
1 vr z 5 
AB eee ees وفي الاخری قوسك : بیمینه‎ 


۰ اوغاریت‎ US 6 


Ub‏ ما نصادف d‏ الروایات 
الشعرية الاوغاريتية ترکیبات آنافورية 
fd LR‏ فلس بق Aia‏ ونم 
متتالیتین أو اکثر- الترجم) . ففي ملحمة 
قراتو مثلا : 
«لقد بسطت يدها للجائع ۰ 
وبسطتها للعطشان» . 
à b»‏ ملاحم بعلو الجبار : 
«لقد نحرت سبعين عجلا 
تقدمة من أجل c»‏ بعلو t‏ 
تربع سبع ایا 
تقدمة من اجل روح بعلو الجبار ؛ 
نحرت سبعین جاموسا » 
تقدمة من أجل روح بعلو الجبار ؛ 
نحرت سبعين e Aey‏ 
تقدمة من أجل روح بعلو الجبار ؛ 
نحرت سبعين تيسا بريا 
تقدمة من أجل روح بعلو الجبار ؛ 
نحرت سبعين ار 
تقدمة من أجلن روح بعلو الجبار» . 
وثمة بنية أخرى نشأت على أساس 
تأدية معينة : مقطع مؤلف من عدد من 
بيوت الشعر التوازية (عددها ليس ثابتاً أو 
ملزماً) مسبوقة بلازمة تقليدية أو منتهية 
بخاقة . ففي ملحمة قراتو مثلا : 
«أعطني العذراء الحورية » 
الأروع في العشيرة » ابنتك البكرء 
تلك التي روعتها كروعة عناتوء 
lle,‏ کجمال عشترت 
تلك التي عقدها من اللازورد اللامع 
وعیناها كأسان من الکحل الاسود» . 
وقي ملحمة آکخیت : 
«المس السنبلة › 
cuu‏ السنابل في حقل القمح » 
فلیتمو النبات في الأرض التي جفت من 


Uh‏ عناتو ax‏ قطعت JLH‏ كلهاء 
دارت Up‏ حتی عمق الآرض 6 
الجبال كلها e Bel ge‏ ۲ 
ثم Dx‏ في نص للصلاة : 
«عندما يحاصر القوي بواباتك ‏ 
والشاب يحاصر جدرانك » 
ارفعي عنينك إلى بعلوه . 

cus aa‏ الروایات الشعرية 
الاوغاريتية . بصورة عامة » ALS‏ 
انتقالية من مجموعة من الشعر التوازي 
ربلازمة أو بدون لازمة) إلى مجموعة أخرى 
مثلها . آما الاشعار التي لا مواز لها أو 
تلك التي تعد لازمات أو خاتمات للمقاطع 
وتكون عبارة عن حلقة وصل بين النوى 
الشعرية ؛ فلا نصادفها إلا فيا ندر . 
ولكن إمكانية تطعيم التوازي يعناصر 
غريبة وبعيدة عنه ثم إمكانية اسقاط بعض 
عناصره نفسه قد أنشأتا تربة خصبة لظهور 
أسلوب آخر : الرواية المضبوطة المنظمة 
التي تغير فيها التكرار الذي اتصف به 
الشعر المتوازي أو أنه اختفى تماماً . وقد 
تسارعت نتيجة لذلك وتيرة تون بصورة 
ملحوظة . فالقاطع التي تنتسب إلى هذا 
الصنف تبدو قريبة le‏ مر الكلام اي 
ولذلك فقد خصصت للتادية القوية : 
ففي ملحمة قراتو مثلا : 
فليغلق الفقير بيته » 
REI bd‏ ماجورا i‏ 
ولينبض oA M‏ من فراشه 
ولیلعن الاعور حظه ‏ 
ولیخرج العریس (.. 


عالم الفن الاوغاريتي 


atj wa 
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الفصل الرابسع 


uA ثقافة‎ gg 


: في ملحمة أكخيت‎ fu, 
© وجه دانیلو بالفرح‎ c^ Erin 
» وتنور فوق حاجبیه‎ 
e وضحك‎ (S) ونزع خاتم يده‎ 
€ AX ووضع قدمه على‎ 
. ورفع صوته وصاح»‎ 
: وفي ملاحم بعلو الجبار‎ 
€ «وعندها نزل ايلو العطوف عن العرش‎ 
» وجلس على المسند‎ 
. ثم نزل عن السند وجلس على الارض‎ 
cael, حث التراب على‎ aa 
۰ وتقلب على الارض‎ 
. بالأقذار‎ als وغطی‎ 
» وضرب جلده بالحجارة‎ 
» وفتح الأثلام في زنده‎ 
» جرح خدیه وذقنه بالقصبة‎ 
» حرث كتفيه كالبستان‎ 
وصدره كالوادي شقه مرات ثلاث حزناً‎ 
. على الميت»‎ 

لقد أعطت أدوات التوكيد تعبيرية 
خاصة للاشعار : عبارة عن علامات 
تعجب أكدت عل هذه الكلمة أو تلك في 
سيل الكلام . ففي ملاحم بعلو الجبار 
مثلا : 


«بلى ! فلتأكل الطيور بقایاه 
بلى ! فلتاکل الجوارح آجزاءه 
وتطیر من جزء E‏ 

k‏ أن المؤلفات الشعرية الأوغاريتية 
أن تتناسب نغمتها والنغمة الموسيقية 
المرافقة » وأن يتناسب الشعر مع التعبير 
الموسيقى . ولذلك فمن الطبيعي أن تبدأ 
دراسة تأليف الشعر الأوغاريتي مما هو 
معروف عن الموسيقى الأوغاريتية . 


تحدثنا الوثائق الأوغاريتية في أحايين 
كثيرة عن الغناء والرقص والعزف على 
الآلات الموسيقية . ففي ملحمة اكخيت 
١ : $a‏ 
«عندما بعلو » 
عندما هو مهدي الحياة » 
ويطعم Cub‏ 
يطعمه ويسقيه » 
ab‏ يعزف Gey‏ لسعادته » 
ویرددون nm‏ 
ds‏ نص آخر عن بعلو : 
«لقد نمض فعزف وغیی » 
وقیثارته بين يديه » غنى الشاب بروعة . 
إن صوته جميل» . 
Ug. VII, 2= KTU.1.108 (3;‏ : 
ديحاكم ايلو وحدّو - 
الذي يغني ويعزف de‏ الناي والقصبة » 
على الطبل والقيثارة 
بين الراقصين» . 
وعناتو ليست غريبة هي الأخرى 
عن فن الموسيقى . فنقرأ في المقطع 
3-KTU, 1.101‏ ,الارلا,.ونا : 
Jah‏ غسلت عناتو البتول Chek‏ 
غسلت أصابعها عروس الشعب » 
واحذت الناي بيدها e‏ 
ووضعت العقد على صدرها » 
وشرعت تغني لطافة بعلو الجبار» . 
ولقد ترافقت عملية تقدیم ok A‏ 
بالعزف على الآلات الوسيقية Lal‏ 
(C12=KTU, 1.12(‏ $ 
«اسكبى الخمر عند البثر ياابنة ایلو » 
واعزفي على الصنج ياابنة الخالق !» . 
dal‏ لقد عزف الأوغاريتيون على 
الصنج والقيثارة والناي والطبل والقصبة 


والزمار وآلة آخری تشبه العود . ولا ریب 
أنه كان من المکن أن تکون ee‏ فرق 


موسيقية . 
تسمح LJ‏ قراءة الوئيقة 

37 +15.30+15.49 التي تحمل تعلييات 
عن ضبط موسيقى النص المدون هنا 
(نشيد مقدس) + تسمح لنا أن نكون 
صورة محددة إلى درجة ما عن غوذج من 
eu‏ الموسيقى الأوغاريتية . وبصرف 
النظر عن أن موضوع تأویل هذا اللوح 
لا يزال اشکالیا فإنه يمكننا أن نسجل OW‏ 
بعض الاستنتاجات . فالنص الدون على 
اللوح هو نص حوري لکننا نعتقد أن ثمة 
موسیقی ممائلة للموسیقی السجلة هنا قد 


رافقت تأدية النصوص الاوغاريتية 
نفسها . لقد عرفت أوغاريت نظاما 
مدروساً BESS‏ الوسیقی الامر الذي يدل 


عن af‏ كان قد توفر لدی الاوغاریتیین 


حجم معين من العارف الوسيقية . وتبین 
دراسة الفاهیم التي استخدمت للدلالة 
de‏ مقامات موسيقية معينة أن منشأها 
الأصلي كان في بلاد الرافدین . وتبين 


قراءة كل من فلاستين وكليمر أن كل جملة 
موسيقية تتناسب تماما مع بيت من أبيات 
الشعر وكل نغمة موسيقية تتناسب مع 
فقطع منه . فاللحن بني في اطار طبقة 
موسيقية واحدة بينها يغيب تنوع النغيات 
غياباً تام 2 5-5 3 ويندر أن نجد في تأويل 
كليمر حالة يقابل فيها المقطع الواحد 
نغمتان موسيقيتان » أما في النموذج PM‏ 
الذي تقترحه فتغيب مثل هذه الحالات 
غياباً تاماً . فاللحن ذو إيقاع واحد ويعاني 
فقراً شديداً إلى التنوع والانتقال من طبقة 
إلى أخرى . وكانت التأدية تتم بصوتين : 
دور للمؤدي وآخر للفرقة المصاحبة له . 


لقد عرفت اللغة الاوغاريتية 
واللغات السامية الشمالية الغربية الأخرى 
النبرة الزفيرية القوية وبالتالي فقد تطور هنا 
الشعر النغمي القائم على حساب المقاطع 
النبرية في بيت الشعر بصرف النظر عن 
ote‏ المقاطع غير النبورة القائمة بينها . 
فلم تكن هناك أهمية لطول الآصوات 
الموجودة بين النيرات او قصرها مع أن 
ظهور الأصوات الطويلة ARE‏ من وتيرة 
الكلام . وإذا ما نظرنا إلى القصائد من 
وجهة نظر إنشادها فإن الكلمة وما يتصل 
بها من آدوات وض‌اثر pis OD‏ 
الوحدة البنوية البسيطة التي تقو 
ویسمح لنا التتابع ados‏ 
عددا متبايناً من النبرات آن نفکر آن 
العروض الحر هو السمة التي تميزت بها 
المصاحبة الموسيقية للشعر. وهذا 
ما تؤكده قراءة المصاحبة الموسيقية للنص 
الشعري الأوغاريتي . وی هذه الحال كان 
ثمة توافق بين الشعر والحملة الوسيقية 
یدرس العروض الأوغاريتي في deh‏ : 
Young, 1950, p.,124-134; Margalit, 1975,‏ 
(P..289-313‏ . 

فلتعرض هنا بعض الاأمثلة (غني 
عن القول أن الحركات الدونة في العمود 
الثاني هي حركات مفترضة) في ملحمة 
قراتو : 


ta'aru 'ummi takünu tihi 
matlatatu katarüma tamütu 
marba 'atu zabulunüma 
mahmasatu y'it i4'a»sapu rašāpu _1__ 


عالم الفن الاوغاريتي 


1 - لقد بين سیجرت ان الشعر 
التوراتي القديم يتصف Lag‏ 
بآن الكلمة فيه عبارة عن 
عنصر إنشائي شعري بصرف 
النظر عن عدد المقاطع وطولها 
وتوضع الحركات على الكلمات 
(سیچوت:: 1953- 
1957( 


far "um tkn Ih 
mtitt ktrm tmt 
mrb't zbinm 


mhmat y'itsp rip 


mtdtt glm ym matdatatu galama yammu گت‎ 

۳۵۵ hn bslh ttpl ma&ba'atu henna bisalahi مکی‎ - 
tittapalu 55 
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الفصل الرايع 


ue 0‏ اوغاريت 


یتضح من النموذج الوما اليه هنا 
أنه تتناوب هنا اربعة أبيات من الشعر 
النبور ثم BH‏ آبیات ثم بیتان وفي غضون 
ذلك تفتح الآبيات الأربعة التبورة ثم 
تغلق مجموعة أبيات dA JS‏ 
واحداً . أما عدد المقاطع الموجودة بين 
النبرات فيتراوح من مقطع إلى خمسة 
مقاطع . 


: ملحمة بعلو الجبار‎ dy 


tihd bn. ۸ ti'ihadu bina ‘lima müta 


bhrb tba'nn biharabi tabaqqa “anana 
bhtr. tdrynn bihatari tadarrayanana 
b'ist. t$rpnn bi'isti ta$arrapanana 
brhm. tthnn. birahami tatahhanana 
b&d tdr'nn bisádi tadarra'anana 
š'irh It'ikl ferm 3a'iraha la ti'iklu 


"'asarüma 
mnth. > اعا<‎ npr(m)  manataha la ti<'i>klu 


naparü [ma] 


تتناوب هنا أربع أبيات منبورة ثم 
ky‏ ویتراوح عدد القاطع الوجودة بين 
التبرات من مقطع إلى BH‏ مقاطع . وفي 
حال توتر الحركة يلجأ الراوي إلى ose‏ 
منبورين Jb‏ تغيير نظام الکلیات 
والقافية . 

يتسم الشعر الأوغاريتي بغياب 
حدید ond‏ النبرات والقاطع في القصيدة 
كلها تحدیدا دقيقا » ومع أن الراوي كان 
یسمی كي یکون عدد النبرات واحدا في 
القصيدة كلها . إلا انه كان یتراجع عن 
ذلك بسهولة ساعياً لبلوغ التعبيرية في 
العنی والنغمة . وفي بعض ال حالات كانت 


0 


تظهر القافية (نادراً وکاستناء) . 


إن الروايات الشعرية الآوغاريتية 
هي روايات فولكلورية وكانت محاولة 
تدوينها واحدة من أقدم محاولات تدوين 
الشعر . ولذلك فمن الطبيعي أن تتصف 
بالسيات التي يتصف بها بناء المؤلفات 
الفولكلورية الأدبية . 

وإليها ينتمي في القام الأول وجود 
كثرة من الإعادات الشعرية . 

ds‏ بعض الحالات (ملحمة 
أكخيت » وبناء بيت بعلو الجبار ونص 
ولادة UT‏ الخير والعطاع) U cum‏ 
التعلييات الباشرة التي كانت تعطى 
للمؤدين لإعادة مقاطع معينة من النص . 
فقي ملحمة قراتو تروى قصة لته de‏ 
اودومي للحصول على عروس » تروى 
مرتين : في أول الأمر على شكل امر من 
ايلو تلقاه قراتو في حلمه ثم على شکل 
رواية مباشرة . ويتطابق النصان تطايقا 
تاماً ماعدا الصيغ الفعلية طبعاً . 

لكن سرد الرواية يقطع بمشهد 
اضافي هو Be‏ قراتو إلى معبد عشیراتو- 
ايلاتو حيث أقسم فيه يمينا غدا عدم 
التزامه به ذريعة للمرض المیت الذي fii‏ 
به فیما بعد . ویبدو أن غیاب هذا الشهد 
من آوامر ايلو هو تأكيد على الاستقلالية 
التي يتمتع بها قراتو الذي اتخذ خطوة على 
ذلك المستوى من الخطورة بمبادرة شخصية 
منه ودون أن يتلقى اشارة واضحة ومحددة 
من UY‏ وثمة مشهد آخر تعالجه 
الرواية Gay‏ وتفصيل وهو عادثات قراتو 
مع الملك بابيلي : يُقحم هنا حديث بابيلي 
مع زوجته الذي يبدو أنه كان الاساس 
(النص متهدم) الذي استند إليه هذا 
الأخير في مفاوضاته مع قراتو؛ وثمة 
مشهد ثالث هو مجيء رسل بابيلي الذي 


يجري الحديث عنه مرتين وفي كل مرة كان 
موقفهم يتغير حسب الظروف الناشئة . 
ففي البداية لم يكن الملك يعرف مطالب 
قراتوا ولذلك عرض عليه فدية مقابل فك 
الحصار عن الدينة ويعاد كلامه هنا GU‏ 
وفق ما جاء في أوامر ايلو € وبعد أن أخذ 
بابيلي Qe‏ بطلب قراتو الزواج من 
العذراء - الحورية عبر عن الحزن الشديد 
الذي سيصيب اودومي نتيجة ذلك الزواج 
وكانت هذه هي ذريعته لرفض طلب 
قراتو. ويعاد وصف مشهد الحزن الذي 
وقع على أودومي عندما يصف الراوي 
خروج العذراء الحورية من بيت أبيها 
عروسا لقراتو. وغني عن القول هنا أن 
حديث كل من قراتو Gals‏ يعاد مرارا 
وتكراراً في الرواية : في حديث مباشر بين 
الاثنين ومن ثم عبر «الوفود» . ويعاد 
وصف مشهد وليمة المأتم التي أقامها قراتو 
مرات ثلاث . ومرات ثلاث يعاد وصف 
مشهد بكاء قراتو المحتضر في حضن ولده 
ايليحاو وابنته الثامنة . ويتوجه ايلو مرات 
ست بالطلب إلى الآهة كي يقوم أحدها 
ويشفي قراتو من مرضه . ثم يتكرر مشهد 
شفاء قراتو مرتين : في المرة الأولى كأمر 
من ايلو وفي الثانية كفعل تقوم به TAL‏ 
الشفاء سعاتیکاتو . ويعاد حديث ياسيبو 
الموجه إلى قراتو مرتين أيضاً : على لسان 
مؤيديه الذين أشاروا عليه بالحجج التي 
دفعته للمطالبة بالسلطة ؛ ثم بحديث 
مطول وجهة هو نفسه مباشرة إلى أبيه 
قراتو . 

وهناك ظاهرة عاثلة نطالعها في 
ملحمة آکخیت . حيث يعاد هنا مرتين 
وصف معاناة دانيلو بسیب حرمانه من 
انجاب طفل يرثه » ثم وصف الوليمة 


g‏ آقامها UW‏ ملتمساً عطفها . فقد 
sel‏ وصف الشهد في الرة de dat‏ 
لسان الراوي نفسه ثم أعاد بعلو وصفه . 
Uf‏ وصف الابن ll‏ فیعاد تکراره حرفياً 
oly‏ آربع : على لسان ايلو ویعلو 
ودانیلو . وتوصف Shel‏ دانیلو کحاکم 
مرتين GAL,‏ الواحد . وتعد نداءات 
عناتو الوجهة إلى اکخیت تکراراً هي 
الاخری من حيث بنیتها:. ویوصف مقتل 
آکخیت مرتین : مرة على لسان عناتو في 
حدیثها مع sta‏ واحری على لسان 
الراوي نفسه . ویعرض استعداد دانیلو 
للرحیل مرة في نداثه الوجه إلى باغاتو ومرة 
ثانية على OLS‏ الراوي نفسه . 

HAF ملاحم بعلو یتکرر مرتين‎ dy 
ge موتو لبعلو بالقتل . ويعاد وصف‎ 
بعلو حرفیا مرتین كان ايلو الشخصية‎ 
الرئيسة في احداهما وعناتو في الثانية . ثم‎ 
یوصف شعور عناتو نحو بعلو مرتین دون‎ 
أي تغيير وکذلك یتکرر وصف الظواهر‎ 
الطبيعية التي تدل على عودة بعلو إلى الحياة‎ 
من جدید . ويعاد مرات خس وصف‎ 
القرابین التي ينبغي على عناتو تقدیها قبل‎ 
أن تتوجه إلى بعلو أو ايلو ؛ دون تبديل أية‎ 
كلمة . وكذلك يتكرر وصف طقس غسل‎ 
حرفياً . وتعاد‎ US يدي عناتو مرتين‎ 
رواية النص الذي يتحدث عن عدم وجود‎ 
بيت لدى بعلو مرات أربع دون أية‎ 
تغيرات . ثم يوصف مرات ثلاث مشهد‎ 
جع العادن الثمينة لبناء البيت مع بعض‎ 
التغيرات الطفيفة . أما رواية بعثة ايلو إلى‎ 
عناتو فتكرر حرفياً مشهد بعثة بعلو إلى‎ 
نفسها ويعاد تكرار هذا المشهد‎ UY! 
الأخير مع بعض التغيرات البسيطة في‎ 
. رواية بعثة ايلو إلى كوثروخسيس‎ 


عم الفن الاوغاريتي 


Ut‏ أوغاريت 
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c) ثقافة‎ 102 


وتوصف Be‏ یو الى اجتماع UY‏ مرتین : 
مرة في الأمر الذي وجههه یو إلى خدمه ثم 
في رواية الراوي نفسه . 
ویتکرر في able‏ رواية شاباشو 
احدی te‏ مرة نداء باخالاتو إلى آمها 
شاباشو طالبة منها أن تدافع عن الحية لدی 
الآهة . 
وفي النص الذي يروي ولادة AM‏ 
العطاء يتكرر مرات ثلاث نداء زوجات 
ايلو إليه . 
تقترب الصيغ الشعرية من حيث 
طبيعتها من العناصر التي تتكرر ولكن 
استخدامها يختلف عن التكرار في أنه 
لا یقتصر على مولف واحد بل du‏ سمة 
مميزة للشعر الأوغاريتي كله . وسوف SP‏ 
أن بعضها ينسحب على الانتاج الشعري 
في آسية الأمامية المطلة على التوسط 
كلها . 
نذكر من هذه الصيغ عل وجه 
الخصوص : 
«رفعوا أصواتهم tylos‏ 
(وثمة صيغ wk‏ في التورات) ؛ 
«البقرة تخور على عجلهاء 
وبنو خوبسو يبكون على أمهاتهم » 
هكذا ستئن اودومي» ؛ 
قارن التعبير المائل : 
«مثلا قلب البقرة على عجلها » 
مثلیا قلب الغنمة على حملها » 
هكذا قلب عناتو على (le‏ 
(اظهار الشعور) ؛ 
«استوی على العرش الملكي » 
على الكرسي » 
على عرش السيادة» 
(صيغة تثبيت السلطة) ؛ 
«دقت الارض بقدميها » 


واهتزت الأرض» 
(صيغة ايقاظ cible‏ عناتو) t‏ 
«حينها جاءت إلى ايلو » 


الى منبع 20 
قرب منبع المحيطين . 


جاءت داترة ايلو 

ودخلت مأوى الملك أي dell‏ : 

انحتت عند قدمي ايلو ووقعت » 
وسجدت له وقدمت التبجيل» . 
(صيغة الجییء إلى ايلو ؛ 

«وفي أثناء ذلك تخاذلت ركبتاه 
وانبجس العرق على وجهه € 

وارتجف فخذاه 

وتموج أسفل ظهره» 

(صيغة الخوف » الحزن وهلمجرا) t‏ 
«فلیقتلع أساسات بيتك » 

فلیهدم عرشك اللكي e‏ 

فلیکسر عصاك ‏ رمز القافي» . 

يستخدم الشمر الأوغاريتي 

استخداماً واسعاً النعوث الثابتة التي تنتقل 
من رواية إلى آخری . وسوف نعرض هنا 
بعضها : ايلو اب الناس ‏ خالق 
الخلق » ثورء العطاء العطوف » 
القدس . اب السنين ؛ بعلو اببار » 
الفارس COE‏ راکب السحابة e‏ 
عناتو البتول » عروس الشعب » موتو 
البطل c‏ حبیب ايلو ؛ قراتو النبیل » 
epe‏ ايلو التادب ؛ اودومي العظیم 
الجبار » عمل ايلو وهدية أبي البشر ؛ 
عشرتا ae‏ بعلو ؛ دانیلو الزوج الرابايتي 
الخرنامي > الشاب » كوثر وخسیس © 
الصفة الدائمة التي أزاحت الاسم الاصلي 
هذا الاله ؛ أكخيت الشاب ؛ ياتبانو 
المتلائم بسرعة » ياغانو حاملة الا 
غارفة الندی للشعير. BW‏ حركة 


النجوم ؛ الحمار الربل ؛ الثور السمين E‏ 
السرج الفضي ؛ جلال اصفر اللون 
(مرصع بالذهب) € شاباشو مشعل ايلو ؛ 
الخمر دم الکرمة + uU‏ الحية المؤذية » 
التي تتلوی ؛ عشتارو الخیف . لکن 
coul, JI‏ الأوغاريتية تجاوزت النعوت 
الشوبة بالعواطف والتي كان يكن أن 
تعطي الشعر مزيداً من التعبيرية وتبرز 
موقف الراوي من روایته أو تساعد 
الستمع أن یتصور الوضع أو الادة بوضوح 
ast‏ . وهكذا كانت النتيجة أن تحولت 
الرواية الى الوضوعية واکتسبت شکل 
الرصانة PPB‏ . 

تشکل مشاهدات wf‏ یا. 
غوريفيتش (غوریفیتش ۰ ۰1979 ص 
gil (116‏ دونها عن ELS‏ الاسلندية 
أهمية ins‏ لفهم الوظيفة الاجتماعية التي 
أدتها مثل هذه الروایات . فالأسلوب 
البسيط الدقیق QUA‏ من af‏ جماليات 
يساعد على إلخاء الحدود الفاصلة بين 
العام الذي يجري التعبير ac‏ والحياة 
اليومية العادية ويظهر وهم قربا من 
بعضهیا بعض وتداخلها كل في B‏ . 
ونضیف إلى ما قیل أن الصفات غير الثابتة 
قد تعکس التجرية الخاصة للراوي العني 
الأمر الذي لا بهتم له الستمعون فالجتمع 
لا عبتم إلا بالتجربة الجاعية ull‏ توارئتها 
الاجیال . 

ویعد اسلوب النثر الأوغاريتي 
الوازي الأدبي لا جری الحديث عنه هنا « 
وخاصة ما یتعلق منه بالوثائق حیث يدخل 
کاتب الوثيقة في صلب الوضوع مباشرة . 
ول ob‏ هذا القرب مصادفة : في هذه 
الوثائق يدون الوقف الشخصي (موقف 
iki cuis‏ من الصفقة وأطرافها 


وموضوعها) الذي له أهمية اجتياعية : أي 
Py . tg Gizal aie Ty‏ 
لا نجد في الوثائق ما هکن of‏ یکون Gus‏ 
خالة وقوع الفعل . 


تخلق الواد التي درسناها هنا تصوراً 
عن الشعر الأوغاريتي مؤداه أن هذا الشعر 
عبارة عن أختام ولبنات يستخرجها 
الشاعر من مستودعات ذاكرته عند 
الضرورة ويقيمها في المكان الذي يراه 
ضرورياً . وتظهر الحالات والعواطف 
والاحادیث موحدة ومتشابية جداً . بل 
والأكثر من هذا ان مقارنة ملحمة قراتو 
وملحمة اكخيت مع بعضهیا بعض ثم 
مقارنته) بالكتابات التاريخية للك الالاخ 
إدريمي أو الملك موآب ميشي تبين ان 
الروايات التاريخية والشبه تاريخية قد قامت 
هي الاخری على أساس خخطط واحد : 
تحل المصائب على اللك البطل «SJ‏ 
يتغلب علیها وعساعدة WY‏ یتغلب على 
عدوه iSy . (Leverani, 1970,p.,859-869)‏ 
قد آشرنا إلى أنه ينبغي البحث عن أسباب 
هذه الظاهرة في الطابع القدس للشعر 
الأوغاريتي وبالتالي في خضوعه لقانون 
واحد واعتماد صانعيه وحامليه على lx‏ 
التقليدية ونبد أي شكل من أشكال 
التنويع . ومع ذلك استطاع الشعراء 
الاوغاريتيون أن يعبروا عن العالم الداخلي 
لأبطالهم وخاصة الحالات العاطفية التي 
كانوا يعيشوتها . فالحالات الفردية الفريدة 
تطلبت بدورها وسائل تجسيد فردية خاصة 
وقد استطاع المبدعون الأوغاريتيون إيجاد 
هذه الأخيرة . 

فأثناء تحدثهم عن أحاسیس وه معاناة 
أبطاهم اقتصر الرواة الأوغاريتيون أحيانا 


عانم الفن الاوغاريتي 


2 - هذه الصفة التي یتسم بها 
الشعر الروائي الاوغاريتي 
تجعله قریپا من النثر الروائي 
لنطقة أسيا الامامية الواقعة 
على المتوسط . وتشير هنا إلى 
قش ميشا ملك مواب KAL)‏ 
181( كمقابل تاريخي . 
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UL 4‏ اوغاریت 


آکخیت قيل عن دانیلو مثلا : 
«تعيس دانیلو » الزوج الرابايي » 
of‏ دانیلو الزوج الرنامي» . 

وجاء في اللحمة نفسها عن عناتو 
انها : «خلقت الحقد في قلبها» . وقي 
ملحمة بعلو الجبار : «واغتاظ بعلو 
القدیر» . غير أن شعراء أوغاريت لجؤوا 
في غالب الأحايين الى وصف المظاهر 
الخارجية للحالة العاطفية التي عاشها 
أبطالهم . وبالتالي فقد برز cb‏ 
الشخصیات الرئيسة عبر سلوکها نفسه . 
وکنا قد آشرنا سابقاً إلى بعض الصیغ التي 
تمثل وصفاً ثل هذه الوشرات . ولا حرج 
في أن نورد بعضاً آخر منها : 

في ملحمة قراتو نقرأ : 
«لقد دخل خدره وبكى ؛ 
سقطت دموعه » 
سقطت Xi‏ على الأرض » 
Shs‏ بللت فراشه » 
عندما بكى . 
وغفا على دموعه . 
ارهقه أنين الأحلام » 
وأضجع وهو يئن » 
Sa‏ على وجهه» . 

ds‏ ملحمة أكخيت يمثل أهمية 
خاصة بالنسبة لنا مشهد متهدم مع 
الاسف : عندما يخبر الغلیان دانیلو بهلاك 
ولده . یصور الژلف هنا حزن دانیلو 
واضطراب روحه وانتقاله من حالة الیأس 
إلى الأمل ثم إلى الیاس من جدید : 
«عندما رفع عينيه SB‏ رأى : 
Y‏ ) ( 
يسير الغلمان في موکب احتفالي . 
فخرج ۰ wee F]‏ 


ذهب » 


و : بل !! ذهب ! 

ضربتین de‏ رأسه ضربوه » 
cl OM,‏ في روحه ! 

شعورهم المجعدة عقدت bake‏ € 
نعم على رژوسهم dete‏ ) ( 
) ) خصل شعورهم . 
وهم : بل » یسکیون الدموع » 
ix‏ کخمسة أثقال ! 

لقد مزقوا ثيابهم » بایدیهم 

مزقوا غطاء آجسادهم . 

. ثابت وراسخ‎ dae 

)0 )يا 

اخبارکم الطيبة تفرح قلب دانیلو ! 
لقد ضربت عناتو رأمي ٠‏ 
وحطمت عناتو راسي ! 

! انهياري‎ - ! be رات‎ a 


لقد جاووا » 

رفعوا أصواتهم وصاحوا : 

«اسمع یادانیلو lel‏ الزوج الرابايتي » 

اکخیت الشاب ميت » 

لان عناتو العذراء 

اطلقت روحه کنسمة ‏ 

ونفسه كنحلة !» 

عندئذ تخاذلت ركيتاه » 

ثم انبجس العرق على وجههه 

وهناك اهتز فخذاه 

5 أسفل ظهره»‎ coh 

قارن à Lat‏ ملاحم بعلو : 

» ان رآها ایلو‎ Ly 

حتى خلع الخاتم (؟) وابتسم ٠‏ 

ثم وضع قدمیه على المسند » 

وتراقصت أصابعه» . 


Gf ad,‏ وصف سعادة ple‏ في 
ملحمة بناء بيت بعلو فريداً حيث حاول 
المؤلف تصوير شعورها : 
«اتسعت WAS‏ 6 
ضجت کبد gle‏ بالسعادة » 
عندما غاصت LES,‏ في دم الأبطال « 
والأساور في دم الشجعان» . 
نصادف في بعض افالات مبالغة 
d‏ رسم الشخصية : Lue‏ یوصف 
موتو » وکذلك شاهارو وشالیمو بأن هم 
«شفة في السیاء وشفة في الارض» » لقد 
كان على مثل هذا الوصف أن يعطي 
المستمع تصوراً عن حجمهم الكبير 
وبالتالي عن قدرتهم المخيفة على الأكل . 
لقد صادفنا في الأمثلة الواردة هنا 
بعض المقارنات مع أن وجودها في الشعر 
الأوغاريتي الذي وصلنا نادر . ويبدو 
وصف Gost)‏ بالائقال الخمسة والاربعة 
معبرا جدا . 


یشغل وصف الشاهد التي تشارك 
فیها الطبيعة أو بعض عناصرها مشاركة 
فعالة في شژون البشر » یشغل مکانة هامة 
d‏ الشعر EX‏ . ویعود ذلك دون 
ريب ال التصورات التي كانت سائدة عند 
الأوغاريتيين عن الترابط العام للظواهر مع 
بعضها بعض وانه يقف خلف JS‏ ظاهرة 
من هذه الظواهر «سيّدها» . ففي ملحمة 


سوف ينتحب الکان القدس العظیم » 
الاك القدس itu‏ تتسیط حدود 
الأرض اللاخهائية» . 


ds‏ ملحمة أكخيت صورت لنا 
الحالة الأساوية عبر حال الشجرة التي 
یقضی دانیلو تحتها بين الناس Lely‏ جسید 
quA E‏ : 
الشجرة العظیمة القائمة في 


«جفت 
الساحة » 
واحنت رأسها » 
وانحنت غصون الشجرة الجبارة» . 
La,‏ في ملاحم بعلو : 
« ... . لأن الكلمة عندي Ul, sc‏ آقول 
لك › 
ately Vy‏ على مسامعك c‏ 
XS‏ الشجرة وسیس yel‏ : 
غناء السیاء مع الارض › 
والمحيط مع النجوم» 
لقد كانت مثل هذه التشبيهات 
منتشرة انتشاراً واسعاً في آسيا الأمامية 
المطلة على المتوسط واستمرت على مدى 
مات السنين بعد هلاك أوغاريت الأمر 
الذي تؤكده col di‏ . ويدل هذا على 
عموميتها وقدرة التصورات القائمة خلفها 
على الاستمرار . 


في نهاية حدیثنا هذا لم يبق لنا سوی 
أن نقول بعض الکلیات عن الاسالیب 
التي اتبعها الرواة الأوغاریتیون في تألیف 
الشعر . ونتيجة لتهدم النصوص التي ۸ 
تصلنا إلا على شكل مقاطع فان تتابع 
Gal‏ في بعض اللاحم قد رمم بصورة 
افتراضية فقط ‏ أما توضع ملاحم بعلو 
الجبار فغیر واضح قط ونستطیع آن 
نستکشف طرق ترتیب الواد ومبادئها 
بدرجة من الدقة تزید أو تنقص . وهذا 
ینسحب في القام الأول على ترتیب 
الشاهد ترتیباً متناسقاً مع الأخذ بالحسبان 


عالم الفن الاوغساريتي 


3 - قارن : اشعیاه الاصحاح 
الثاني والخمسین : «الجبال 
والاکام تشید امامکم ترثما 
Sy‏ شجر الحقل تصفق 
بالايادي؛ . الزمور السادس 
والتسعین : «لتفرح السموات 
ولتبتهج الارض ليعج البحر 


وملژه لیجذل الحفل وگل 
مافیه لتترنم Xue‏ کل 
اشجار الوعر امام يهوه GY‏ 
جاء . جاء ليدين الارض ٠‏ 
يدين السکونة بالعدل 
والشعوب بأمانته» . الزمور 
الثامن والتسعين : .ليمج 
البحر وملؤه المسكونة 
والساكنون فيها. الانهار 


لتصفق بالايادي الجبال لترنم 
معا امام الرب GY‏ جاء ليدين 
المسكونة 
والشعوب 
بالإستقامة» . المزمور مانة 
وثمانية واريعين : «الجبال 
وكل الأكام الشجر المثمر وکل 
الاب . الوحوش وكل البهائم 
الدبابات والطيور ذوات 
الاجنحة . ملوك الارض Ba‏ 
الشعوب الرؤساء وكل قضاة 
الارض . الاحداث والعذارى 
Las‏ الشيوخ مع الفتیان 
ليسبحوا اسم يهوه GY‏ قد 
تعالي اسمه وحده . مجده فوق 
الارض والسموات» 


den) ٠ الارض‎ 
بالعدل‎ 
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اوغاریت 


الفصل الرايع 


wi 6 


أوغاريت 


تسلسلها الزمني . ولذلك fas‏ المشاهد 
التي تتناوب بعضها بعض بکلیات من مثل 
«وعندئذ» «حینها» » «بعدئده ‏ «ومن ثم» 
وهلمجرا . ولا نستطیم أن نلاحظ أي 
سبق للزمن أو pU‏ عنه . 

Uf‏ السمة الثانية فهي إكتمال كل 
مشهد . ولقد خلقت هذه السمة توا 
مؤداه أن الشاهد هي التي كانت تشکل 
مادة الروليات خاصة a‏ نسجت led‏ بعد 
في نسیج واحد . ونحن لا نملك مواد 
تسمح لنا أن نقیس هذه الرؤية على واقع 
الاشیاء مع lef‏ رژية ممكنة جدا فالروایات 
الاوغاريتية هي كا وصلتنا عبارة عن 
قصص کاملة تطور موضوعها فيا بعد إلى 
رواية شعرية . 

والسمة الثانية هي وحدة خطط 
الرواية الأوغاريتية . فلا نقع فيها عل أي 
موضوع ثانوي والراوي لا هتم إلا ببطل 
الرواية وخصمه . اما الشخصیات 
الاخری فلا تثير اهتيامه إلا بالقدر 
الضروري لتطویر الفعل الروائي . 

وتجدر الاشارة d‏ هذا السیاق إلى 
الکانة الخاصة التي h‏ یشغلها النص الذي 
يحمل رواية ولادة GAM‏ شاهارو 
وشالیمو . فهو عبارة عن سیناریو لسرحية 
مقدسة ولذلك تمكن مقارنته بالسرحیات 
اليونانية القدية . فنقع هنا على «دور» 
يلعبه ايلو وزوجتاه ثم نجد اشارة إلى 
الشخصيات الأخرى : الكهنة والكاهنات 
الذين لعبوا دور DY‏ والآلحات ثم GF‏ 
الوجوه الاخری المشاركة في إقامة 
المراسم . ويمكننا أن نفترض of‏ الراسم 
ترافقت برواية شعرية le‏ يحدث . 
ولا يستبعد أن تكون التأدية الطقسية 


كالروايات الشعرية قد ترافقت في حالات 
آخری daly‏ طقسية ها . 

لاریب of‏ وجود الجلس 
والاجتماع الشعبي في آوغاریت قد شکل 
تربة ملائمة لتطور فن الخطابة فیها ؛ فقد 
كان ينبغي على الحكام وکبار الوظفین - في 
أقل تقدير- أن يتوجهوا إلى الشعب في 
مختلف المناسبات . وكنا قد أشرنا إلى أن 
الملكة الأم أزمعت أن تتوجه إلى مجلس 
المدينة لتشرح ما حدث في Mle‏ اميشتمرو 
الثاني . وعندما كان القاضي يقضي بين 
الناس عند بوابات المدينة لم يكن بمقدوره 
إلا ان يشرح GW‏ قراراته . 

dy‏ يصلنا تدوين للخطابات التي 
كانت تلقى في أوغاريت ؛ قد لا يكون ها 
وجود أصل؟ ولذلك لا نستطيع أن 
نحكم على فن الخطابة في آوغاریت إلا 
استناداً إلى بنية الكلام الوارد في الروايات 
الشعرية » وبناء نصوص الصلوات 
وبعض النصوص الأخرى 

وكان من المکن ألا تختلف 
oblast‏ عن الروایات بالعنی الضیق 
للكلمة . ویتضح هذا خاصة إذا ما أخذنا 
بالحسيان of‏ كلام ايلو الموجه في ملحمة 
قراتو الى البطل الرئيس يتطابق lu‏ مع 
الرواية التي تنقل إلينا وصفاً لحملة قراتو . 
وني هذه الحالة يقوم الفرق بين كلام الفرد 
والرواية التي أعطيت صفة الموضوعية في 
ها cele‏ على لسان ايلو » أي شخصية 
معينة من شخصيات الرواية وتمغل أمراً 
ley‏ إلى شخصية آخری d‏ الرواية 
نفسها . ولكن قد تتزيّن الخطابات سوج 
عاطفية » وفي هذه الحال ادحلت أيضا 
نموت تؤدي مثل هذا الدور . لقد كان 


تردید الكلمة أو التعبیر وسيلة هامة من 
وسائل التعبيرية . ففي كلام قراتو الوجه 
إلى اللك بابيلي نقع على وصف للعذراء - 
اخورية مصوغ de‏ شکل سلسلة من 
التشبیهات . ويبين هذا الوصف موقف 
قراتو من زوجة الستقبل . أما بکاء قراتو 
فیمثل موقفا Lible‏ متوترا جدا بنيته 
واضحة : یتحدث الباكى عن علاقة 
الحزونین تجاه الميت وإلى & حال يمكن 
أن يؤدي بهم موت قراتو ثم ينفي إمكانية 
موت البطل في صيغة مجموعة من الأسئلة 
البيانية المنمقة € وهذا يعني وجوب إقامة 
وليمة طقسية . ثم يتحدث عن أن المكان 
القدس الاعظم الذي هو جبل سابانو 
سوف يبکي قراتو» أي Se‏ تبکیه 
الأرض كلها « وأخيراً يعلنه Ses‏ افیا 
خالداً . ويتضح هنا تقاطع موضوعين 
اثنين : بكاء الميت ونفي إمكانية موته . 

أما كلام ياسيبو فقد صيغ Q^‏ 
آخر . ففيه تظهر بوضوح ودقة العناصر 
الرئيسة للخطابة التي عرفناها فيها بعد في 
الخطابات اليونانية القديمة : النداء 
ووصف الوضع الراهن ثم الخلاصة**" . 

وتنتسب الرسائل من حيث بنيتها 
إلى الخطابة . فقد بنيت النصوص وفق 
خطط واحد : صيغة الإرسال التي تحمل 
اسم المرسل ثم التوجه إلى الكاتب بطلب 
«القول» أي أن يقرأ الرسالة إلى الرسل 
cad‏ تلي ذلك التمنيات الطيبة ثم 


الاخبار . وهانحن نورد هنا Ve.‏ " 
رسالة في PRUS‏ : «كلمة تالیانو . 

«nr آمي . فلیکن لك‎ qoc 
اوغاریت وتهديك‎ Ul ولتحفظك‎ 


السلام . آمي » اعلمي أنني دخلت آمام 
وجه الشمس +ملك حتي - إ. ش .) وشع 


نوره Ye‏ بقوة . فلتفرح Gully‏ والدي » 
ولا تقلق Ye‏ . فانا oY‏ خارادو . کل 
شيء على مايرام . Je‏ کل «s‏ عند 
والدتي على مايرام ؟ أجيبيني» . 


القن التعبيري قي اوغاريت 


كان ر . دوسّو ول من درس الفن 
التعبيري الأوغاريتي في معرض تحليله 
للفن الفينيقي في الالف الثانية قبل الميلاد 
(Dussaud, 1949)‏ € ويبقى عمل دوسّو هذا 
أهم مرجع في هذا الوضوع . والحديث 
يجري هنا عن التهاثيل الصغيرة والرسوم 
النافرة التي اكتشفت أثناء السبريات التي 
جرت في أوغاريت d‏ ثلاثينات قرننا 
هذا ؛ ويجري الحديث أيضاً عن الرسوم 


والصور التي رسمت على الأواني 
والصحون . وتبين المواد الموجودة بين 


يدي الباحثين أن تأثير مصر وايجة وبلاد 
الرا افدین de,‏ الفنانين الأوغاريتيين كان 
alae bs‏ . ومع ذلك فقد كان الفن 
الأوغاريتي کنعانیا اموریا في أساسه : من 
حيث اختيار المواضيع وطريقة تأديتها . 
ویتجل هذا بوضوح في التمثال الرجالي 
الصغير الذي يعود تاريخه إلى النصف 
الأول من الألف الثانية قبل الميلاد » وهو 
ملفوف برداء ذي حاشية مزخرفة .19,1۳ 
)140-141 . القسم العلوي من هذا التمثال 
مکسور . غير أن وضع الیدین یتناسب 
ووضع يدي تمثال ملك الالاخ أيدريمي ۽ 
احبر بمعنى al‏ أن العملين نذا وفق تقليد 
مشترك (Matthiae, 1962, p..25-26)‏ . 

لقد كان الفن التعبيري الأوغاريتي 
as‏ في ذلك fo‏ الإبداع الروائي 
الشمري فنا غلب عليه الطابع الديني 5 


عم الفن الاوغاريتني 


134 لقد انتشر الحدیث الخطابي 
كفن خاص من فنون الكلام في 
منطقة آسیا الأمامية المطلة 
على التوسط . على امتداد 
الالف الأولى قبل الپلاد كلها 
ولقد وضعت الكتابة المتقوشة 
على شاهدة القبر الفيتيقي في 
صيدا )13 KAL‏ نهاية 
القرن السادس قبل الميلاد) 
وفسق gis‏ الحديث 
الخطابي . ورصلتنا من 
اوغاریت نماذج من الحديث 
الخطابي (خاصة التكرار) . 
ویتصف الفن البلافي 
التوراتي (المزامي وخاصة 
عظات الرسل) أيضأ بانقسامه 
إلى مقاطع متكاملة (ادعية) 
ووصف حالات واستخلاص 
pits‏ (انظر مثلاً : ارميا 
الاصحاح ‏ 34) . اما مواعظ 
الرسل التي امتازت بتوثر 
عاطفي خاص فهي تلك التي 
sat‏ ارتجالا ولم تكتب إلا 
فیما بعد . هذه الواعظ 
اتصفت بالوصف الفني 
النزبيني وبكثرة الاستعارات 
ومختلف الوسائل والصور 
التي تساعد على نقل الحال 
الروحية الني يعيشها المتحدث 
وموقفه من الظاهرة Gall‏ 
(انظر على سبيل المثال : 
اشمیاء ٠‏ الاصسماح الأول) . 


وعليه op‏ معارضة Wü‏ 
الشرق الادنی القديمة بالثقافة 
اليرنانية الرومانية القديمة 
المكتوبة تقوم Ui je‏ 
واضح . فمكتوبات الشرق 
الادنی  juam‏ من تقالید 
الحدیث والخطابة ایضاً . 


الادنی والثقافة اليونانية 
الرومانية فقد انعکس في شيء 
اخر (مثلا : في الوحدانية التي 
في التورات ودالوثتية» لدی 
الإغريق والرومان c‏ بل ولدى 
الشرقيين Lal‏ ثم في 
الايديولوجيا الملكية في الشمق 
والجمهورية في اليونان وروما + 
وغييها) . 
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[اللوحة 6] شاهارو وشالیمو 
برضعان صدر عشیراتو 
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ws 108‏ أوعاريت 


لقد e‏ الناس صور UV‏ والأبطال 
تجسيداً هم ولذلك عبدوها . Là,‏ هذا 
بأسلوبية الاوضاع AS AL,‏ في تصویر 
الجسم اذ كان التصویر يتم برسم خطوط 
عامة دون توضيح التفاصيل . 
ينسحب ماقيل d‏ ماينسحب 
على إنشاء صورة ايلو . فالملاحم رسمت 
ايلو عجوزا هرما جدا مستويا على 
العرش ؛ وهذه هي صورته أيضاً à‏ 
ميدان الفن التعبيري » وقد وصلنا رسم 
نافر على قطعة من حجر de)‏ موضوعه 
تقديم قربان (الصورة رقم 6( . يجلس 
ايلو على العرش وقدماه ثابتتان على 


المسند » يده اليسرى مرفوعة إلى الأعلى في 
حركة تمثل فعل المباركة ويحمل في يده 
اليمنى الممدودة إلى الأمام الرغيف الذي 
تلقاه من مقدم القربان . 
الآخير (الملك ؟ الكاهن ؟) بين يدي ايلو 
رافعاً يده الیمنی مطوية على مستوى كتفيه 
حاملا بها صولجاناً ‏ بینبا يده اليسرق 
doy‏ على امتدادها ole‏ بها وعاء فيه 
خر (أوزيت ؟) . لقد أعطى الفنان جل 
اهتيامه للعلامات الخارجية التي Qe)‏ 
بمعرفة صاحب الرسم . ولذلك نراه دقیقا 
جداً في نحت لحية ايلو وغطاء راسه العالي 
ذي AL‏ الحادة » وقرنيه اللذين كانت 


ويقف هذا 


هما قوة سحرية خاصة وفق قناعة ذلك 
العصر . كا وبذل الفنان جهداً كبيراً في 
نحت عرش ايلو بكل دقة . أما ملابس 
الاله فقد ظهر رسمها فقط dy‏ يبرز منها 
سوى قطعتين : ياقة دائرية موشاة وثنيات 
ثقيلة لاطراف الثوب . أما رسم مقدم 
القربان فهو تقليدي . لكن غطاء رأسه 
يذكرنا بغطاء رأس ايلو . ووصلنا أيضاً 
تمثال برونزي صغير موشی بالذهب هثل 
ايلو (اللوحة رقم 1)* لكنه متهدم جدا ومع 
ذلك فإن ما بقي منه سلییا يدل بوضوح 
أنه ix‏ وفق الأسلوب التقليدي 
العروف . یظهر ایلو هنا ينانا de‏ 
العرش ویداه مدودتان ومطویتان عند 
الرفق ومندفعتان قلیلا إلى الأمام ؛ کفه 
اليمنى مرفوعة في وضع من يبارك 
والیسری مضمومة في قبضة . ويرتدي 
ايلو قميصاً حاول الفنان إظهار أطرافه . 

ولقد وجد في فلسطین تمثال le‏ 
هثل Ut‏ جالساً (يعتقد أن عمل فينيقي) . 
وهکذا يبدو آننا أمام قانون مشترك عم 
آسية الأمامية الطلة على التوسط كلها . 


وییدو أن وموم dos‏ اجار قد 
نفذت وفق هذا القانون أيضا . وأوضح 
رسم له وجد على حجر رملي أبيض يعود 
تاريخه إلى النصف الأول من الآلف الثانية 
قبل sog‏ (اللوحة رقم apio hes‏ بعلو 
xb ge‏ خوذة عالية P" ls‏ 
وتنسدل ضفائره الطويلة الى ما دون کتفیه 
وثمة خنجر طویل في قرابه یظهر في خصرهٍ 
العریض . يده الیمنی مبسوطة استعدادا 
لتوجیه ضربة وني قبضته الیسری یسك 
بالبرق - الرمح الذي يقهر بعلو الارض 


E 


Gy‏ مينة البیضا وجد تمثال ماثل 
لبعلو صنع من البرونز ووشى بالذهب . 
ويضع بعلو على راسه هنا غطاء عالياً 
يذكرنا بتاج أحد ملوك مصر . 


ونجد هذه الوضعية منقوشة على 
عمود آخر . لكن الفنان لم يستطع هنا أن 
يصور اندفاع الإله بالرغم من أنه يخطو إلى 
الأمام ولذلك تبدو الصورة جامدة 
تقليدية . يحمل بعلو بيده اليمنى المسدولة 
Usi Uus‏ بالصولجان الصري ؛ 
ویسك بيده الیسری النصف مطوية را 
موجه age n‏ ویضع في خصره 
خنجراً طویلاً . وتتألف ملابس القاتل 
من عقد ورداء Jok‏ وغطاء رأس dte‏ 
ومزخرف ویضع حذائین في قدمیه . ونری 
هذه الثیاب نفسها e‏ اسطوانة من حجر 


اسود 859.273 (منتصف الالف الثانية d‏ 


الیلاد) . یظهر بعلو هنا في خوذة وقرونه 
طويلة he‏ سكا البرق في يده الیمنی 
ویقهر به الأرض وتلوح في يده الیسری 


هراوة . 


لقد أظهرت مقارنة المواد السورية 
Cu‏ التي تحمل رسم حدد (بعلو 
الأوغاريتي) ان فن نحت الايقونات 
السوري التي تمثل بعلو لا يخرج قط خارج 
اطار التقليد السوري نفسه وهو یتمتع 
بأصالة واضحة . 

وثمة مشهد آخر لبعلو نقش على 
أسطوانة. يظهر الاله هنا معتمرا خوذة 
وله قرنان ومسلحاً بفاس وهراوة يصطاد 
الثيران e,‏ 

Uf‏ رسوم الالمة (الأرجح أنها 
عناتو) العارية التي تقف على أسد فتخلق 
تصوراً حول أسلوبية التنفيذ ويبدو أن هذه 
التهاثيل الصغيرة قد صنعت لعناتو بغرض 
استخدامها لتأدية فروض العبادة في 
المعبد . فعلى الدلاية الذهبية التي وصلتنا 
من أوغاريت (الرسم رقم 1)** تظهر الآهة 
واقفة على أسد ويطل الجزء العلوي من 
جسدها على الشاهد . وقد ظهر على 
رأسها القسر السفلي من غطاء رأسها 
وظهرت أيضا ضفائرها ومفارق في شعرها 
عميقة تنسدل إلى ما تحت كتفيها . ويداها 
مطویتان عند المرفق عدودتان نحو 
المشاهد + وتمسك للاخة بيديها هاتين 
تيسين بريين اصطادتها . ويظهر de‏ 
كتف AYI‏ وصدرها عقد ثمين وعلى يدا 
عند الكتفين والرسغ تظهر أسارو . ونقش 
الفنان على مستوى خصرها أفعى تتلوى . 
Uf‏ المؤشرات الجنسية فقد أبرزت بطريقة 
ملفتة للنظر وخاصة مدخل فرج UY‏ 
الذي ظهر على شكل une‏ . ولقد وصلنا 
رسم مصري محفور مشابه يعود تاريخه إلى 
القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل 
الميلاد الأمر الذي يدل على أن تنقیذ مثل 
هذه الرسوم كان يقوم على أساس قانون 


عالم الفن الأوغاريتي 


5 - کل ما فيل لا ينفي أن یکون 
التمثال الصغير لبعلو راجعً 
إلى النماذج المصرية WU‏ 
Matthiae, 1962.)‏ 
(p.56-61‏ 


. 78 الصفحة‎ à الشکل‎ a 


. 44 الصفحة‎ à الشکل‎ ee 
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القصل الرايع 


6 - لکن ahi, jw!‏ عند 
جوردون )1965 .ص 146( 


)1969 ,ص 239.225( 
فیری ان هذا التمتال لعناتو 


ولك :اميرتين: : الطعفتین 


عشيراتو وعناتو 
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تشترك فيه شعوب آسية الأمامية الطلة على 
المتوسط كلها . 

aa‏ وصلنا أسلوب آخر سم به 
لعناتو رسم نافر يعد جزءاً من كل يعكس 
اسطورة صراع بعلو وموتو . ظهرت عناتو 
في هذا الرسم DI‏ وقورة تحمل بيدها 
الیمنی السدولة إلى الأسفل مادة ما ذات 
طابع مقدس تذكرنا بالعنخ الصري + 
وتمسك باليسرى رعا . وترتدي عناتو في 
هذا الرسم رداءً طويلا أظهر النحات ثقل 
ثنياته التي تمس الارض . 

Lust,‏ لا بد أن نشير إلى رسم آخر 
لعناتو وهي جالسة بين أسد وثور وها 
جناحان وقرن وتعتمر خوذة وترتدي ثياباً 
استعراضية . 

ومن رسومات العبادة التي وصلتنا 
رسم على غطاء وعاء (اللوحة رقم 2)* يشل 
الهة عارية حتى الخصر واقفة بين تيسين 
oux‏ على قوائمها الخلفية. وقد ظهرت 
تسريحة شعرها عالية وانسدلت ضفائرها 
إلى ما تحت كتفيها وقد أظهرها لنا الفنان 
عبر خطوط عميقة متموجة . وحملت 
UY‏ على كتفيها وصدرها عقداً des‏ 
رسغيها آساور . وأمسكت بیدا 
الرفوعتین الى الاعلی عدداً من الستابل . 

وتستحق الانتباه ایضاً الراس 
الاوغاريتية العاجية الرصعة بالذهب التي 
یعود تاريخها الى الربع الثاني من الالف 
الثانية قبل الیلاد (اللوحة رقم des‏ 
الاغلب أن هذه الراس عبارة مقطع من 
تمثال اله ما . وتدل السیات العامة للرأس 
أن التمثال هو لعناتو . لقد امتنم النحات 
عن إبراز آية تفاصیل أو سیات للادة التي 
بين يديه » فلم يبرز الوجنتین أو الذقن . 
أما الانكسار الحاصل في تكوين الفم فهو 


الإشارة الوحيدة التي تسمح لنا أن 
نستشف أحاسيس ومشاعر الآهة . 
كنا قد أشرنا سابقاً إلى اللوحة التي 
تمئل الاهين شاهارو وشاليمو وهما يرضعان 
صدر عشترتو O5.‏ لقد نقش هذا الرسم 
على كسرة من العاج خصصت للسرير 
الملكي الاستعراضي . وظهرت BBY‏ 
هذه اللوح واقفة ووجهها نحو BUI‏ » 
لحا قرنان فوق رأسها وجناحان خلف 
ظهرها . ضفائرها تتطاير وتحط على 
صدرها » ترتدي ملابس استعراضية 
تصل ثنياتها الثقيلة إلى أسفل قدميها . 
ولقد ظهر التوتر على الغلامين وأبرز الفنان 
الحركة الحادة في انسدال اليد اليمنى . 
وهذا الرسم Lal‏ صنع لتأدية فروض 
العبادة في العبد . db‏ جانب الدافع 
الديني يحمل الرسم دافعاً آخر هو تبجیل 
الام التي تطعم الاطفال . Ma,‏ مایدل 
عليه الترکیب التعبيري للرسم النافر . 
ففي الوسط رسمت ph‏ تعضن Sub‏ 
وتسترعي نظرة الأطفال الرفوعة إلى el‏ 
انتباه الناظر كله (اللوحة رقم 6ع"*” . 
إلى جانب الرسومات التي تحمل 
طابعاً دينياً مقدساً عرفت أوغاريت Lat‏ 
ts‏ تعبيرياً زمنياً . che ax‏ الآثار 
صوراً للملوك والامراء : في رحلات 
الصید ومقارعة الاعداء Jae,‏ القران 
وتأدية القسم عند توقیع الاتفاقیات 
وغيرها . لکن هذا الفن الزمني Ed‏ 
كثيراً بالفنون LEW‏ والرافدينية وفن آسية 
الصغرى . غير أنه تأثر إلى درجة كبيرة 
بالفن الصري » وهذا ليس غريباً ON‏ هذا 
الفن لم يكن مقيداً بقواعد الفن الديني بل 
كان خحاضعاً لتأثير الموضة . ولذلك فسوف 
نقوم مثل هذه الآثار في الفصل القادم 5 


عالم القن الاوغساريتي 


لكننا نری لزاماً علينا أن نشير إلى مهارة 
الفنانين الأوغاريتيين في التعبير عن سرعة 
الحركة ومهابة النصر وعظمة الظفر . 


لقد حاول بعض الفنانين ايجاد 
طريقة خحاصة بهم . فعلى ختم الملك نقمد 
الثاني نجد رسم الملك نفسه يصارع الأسد 
(الصراع طقسي وحسب) . ومن المعروف 
أن المواضيع المتعلقة بالأسد كانت منتشرة 
انتشارا واسعا » فقد وصلنا رسم pU‏ على 
صفيحة من حجر اهياتيت BE‏ رجلا 
يسجد لاسد جالس . ويبدو أن الذي 
نقش ختم الملك أراد أن lux‏ طريقاً 
أخرى فرسم هنا be‏ نصف عار راكعاً 
على احدى ركبتيه مادا bey‏ طویلاً ويقف 
في مواجهته أسد یزار رافعاً قائمته: الآمامية 


Nx 


وتتمتع باهمية خاصة اللوحة التي 
تمثل محاربین على عربة شد إليها حیوانان 
(اللوحة رقم 7( . لقد حاول الفنان أن 


يعيد فيها إنشاء لوحة واقعية يمكن أن نقع | 


عليها في الحياة اليومية وحاول الفنان في 
أثناء ذلك أن dee‏ من شخصي اللوح 
شخصيتين مختلفتين من حيث المظهر 
والملابس التي يرثديانها مؤكدا من خلال 
ذلك على استقلال السات الفردية لكل 
e‏ 
وفي (اللوحة رقم 8)* رسم يمثل قسم 
اليمين (وجدت اللوحة قرب معيد 
بعلو) : وضعت الألواح التي تحمل النص 
على منضدة عالية . ووقف المشتركون de‏ 
جانبي المنضدة كل في مواجهة الآخر في 
وضعية واحدة وقد وضع كل منهم كفه 
على لوحة ومد أصابعه ليلمس أصابع 


[الرسم 2] خاتم نقمد الثاني 


[اللوحة 7] dudas‏ فوق 
العربة 
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الفصل الرابع 


[اللوحة (B‏ اداء اليمين عند 
gn! dp‏ 


2 ثقافة اوغاریت 


الطرف الآخر. ولقد جاء الجمود الذي 
تتصف به اللوحة نتيجة للوضع الطقسي 
الذي تمثله . وليس هذا غريباً : يجب أن 
یکون قسم اليمين Em‏ أما الأوضاع 
التي اتخذها أشخاص اللوحة واتجاهات 
نظراتهم » واتجاه آزهار اللوتوس الوضوعة 
فوق رؤوسهم فتشد الانتباه إلى ما يؤلف 
جوهر الطقس الاحتفالي . ولكن من 
الحتمل أن یکون المؤلف قد حاول أن 
ER‏ أن أشخاصه هم أفراد محدودون . 
أحدهم یعتمر غطاء Ule‏ على رأسه ¢ lew‏ 
وضع لا ین راسه غطاء مستویاً يلف 
الراس كله . ولا یستبعد V‏ یکون هذا 
الأخير قد ولو شىء اصلا بل ربط 
شعره بشریط ما . وقد آراد الفنان of‏ 
یظهر من خلال ذلك الفرق القائم بين 
ملابس الاحتفالات في مناطق LE‏ . 

ul‏ رسومات الحيوانات والطیور 
Lem‏ بهارة فنية عالية الستوی . فإلى 
جانب الکائنات الخرافية رسموا هنا 
الاسود والثيران والوعول . والأسود وهي 
تصطاد الوعول والثران والصیادین 
ينتصرون على الاسد . 
متنوعة ولا یکرر آحدها الآخر وتجدر 
الاشارة إلى of‏ النحاتین آبدعوا في إظهار 
حالة التوتر لدی الحيوانات عند إحساسها 
بالخطر . 

ویکن رصد عملية تطور.زخرفة 
الفخاریات الأوغاريتية بفضل الواد التي 
توفرت لنا والتي يبدأ تاريخ بعضها منذ 
الالف الخامسة قبل الیلاد . إن أقدم 
كسرات فخارية وصلتنا تنتسب إلى الطبقة 
الأرخيولوجية الخامسة وهي ليست 
مزخرفة لانهم لم يكونوا قد عرفوا هذه 
الأخيرة بعد . غير أن الفنانين حاولوا 


هذه المشاهد 


تشكيل منظرها السطح عن طريق نقش 
النقاط عليه أو جعل نتوءات فيه . ولم 
تظهر المصنوعات الفخارية المزخرفة في 
أوغاريت إلا في النصف الثاني من الالف 
الخامسة قبل الميلاد (الطبقة الرابعة) وهي 
من حيث طريقة صنعها قريبة جداً سن 
eg‏ تل خلف وقرقميش وحماة . 

نتشرت d‏ هذه الرحلة انتشاراً jm‏ 
tie‏ پالنقط والخطوط الحلزونية 
والتموجة . وهناك بعض الترکییات 
الزخرفية التى تذکرنا بزخرفة السجاد . 
Gy‏ بداية الرحلة الثالثة احتفت زخرفة 
تظهر فيا بعد 
مصنوعات سوداء وبنية اللون مزخرفة 
باشکال هندسية . ویتسم فن هذه الرحلة 
بقربه من XU‏ تل العبید في بلاد 
الرافدین . وفي الطبقة الثالثة (T)‏ اختفت 
الفخاریات اللونة من جدید لتظهر فيا 
بعد دوارق 4555 الشکل ذات قاعدة 
ناعمة حفرت عليها بالابر زخرفات 
اعطتها منظراً She‏ » وظهرت CA‏ 
کژوس وطباق متنوعة لونها الخارجي آسود 
والداخلى أحمر وحملت بعضها زخرفة ذات 
آشکال حلزونية . واتسم فن هذه الرحلة 
بقربه من ثقافة خربة كيراك . 

في الألف الثانية قبل الميلاد لم تطرأ 
تغيرات جوهرية على زخرفة الفخاريات 
الأوغاريتية . 

Lely‏ يجدر بنا أن A‏ انتباهاً 
Lo‏ لظهور الیوانات والطیور 
القرنين الرابع عشر - الثالث عشر 7 
الميلاد . ونحن elu Y‏ في أن ذلك قد 
حدث بتأثير الحضارة المينوية . إن الطابع 
الغالب على هذه الرسومات هو 
التخطيطية . 


wisf 


"n‏ لم 


WA الهلاقات احارجية‎ 
dale Sy 


يبدو آن آوغاریت كانت منذ القدم 
مرکزاً Ls‏ للعلاقات والتجارة 
الدوليتين . فعلاقاتها مع إيبلا بدات منذ 
النصف الثاني للألف الثالثة قبل ا ‘ 
كما تشير احدى GUS!‏ الايبلية (لائحة 
ET 2‏ المسكونة التي px‏ داخل 
dle‏ رژية ایبلا) . وني الألف الثانية قبل 
الميلاد كانت لأوغاريت علاقات مع ماري 
وبعض مجتمعات مابين Quad!‏ 
الاخری . أما في منتصف الالف الثانية 
قبل SAM‏ ونصفها الثاني فقد شملت 
علاقات أوغاريت العالم المعروف في ذلك 


الوقت كله : من بیدا (كريت) وآسيا 
الصغرى ومصر حتى منطقة مابين 
النهرين . 


وکنا قد آشرنا سابقاً إلى if‏ جماعات 
مصرية وحثية وأكادية ومينوية كانت تعيش 
إلى جانب الأوغاريتيين والاموريين في 
أوغاريت نفسهاء لكن told‏ الأكثر 
lode‏ كانت جاعة الحوريين والجماعات 
التي تتحدر من المدن الفينيقية التوضعة 
على شاطىء البحر المتوسط ومن المناطق 
السورية: الداخلية . 


وهكذا قامت في أوغاريت 
إمكانيات واقعية لتفاعل ثقافات مختلفة 
وبالتالي خضوع ثقافة أوغاريت نفسها 
لتأثير الثقافات الأجنبية فیها . ونحن 
لا نشك في أن الأوغاریتیین آنفسهم قد 
أدركوا وجود مثل هذا التأثير . لذلك ليس 
من قبيل المصادفة آجم عدوا مقر اله 
الحرف . كوثروخسيس في خيكوبتا (أي 
في Gm tot‏ وكابتارو (أي 
كريت) ؛ بمعنى آخر لقد Uh‏ وطن BAW‏ 
في مصر وإيجيدا on,‏ 

ویکن أن dist‏ مادخل 
الاوغاريتية من لغات الشعوب الحيطة بها 
مؤشراً على مدی فعالية العلاقات الثقافية 
بين الطرفین . ونشير هنا إلى أنه یصعب 
كثيرا أن نجد مادخل الأوغاريتية من 
الأكادية لأنه كان ثمة تشابك واسع d‏ 
الجذور اللغوية بين اللغتين . فتغدو 
الصورة أوضح إذا ماعلمنا أن اللغات 
السامية الشمالية الغربية با فيها الكنعانية 
الامورية انفصلت عن اللغة الأكادية في 
نهاية الالف الرابعة وبداية Be‏ قبل 
الميلاد (دياكونوف » 1975 » ص 117 - 
(Rabin, 1975; 1‏ . غير أننا نستطيع أن 
نجد في الأوغاريتية عدداً من الكليات 
ذات الأصل السومري وصلت إليها عبر 


مجنحا بقف فوق سمكتين وال 
جانبه حرمة اشعة وعقرب 


وهلال وعدد من الرموز 


7 2 على جد المعلومات المتوفرة 
بهذا الشان عن وجود تأثير 
ما بين النهرین pony‏ وقبرص 
«(Cantincau. 1949, p..139)‏ 
ونحن نرى أنه لا توجد ثمة 
إمكانية للحديث بصورة أكثر 
Igas‏ حش الآن 
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الفصل الخامس 


8 - في اللفتین الحئية والحورية 


وتجدر 
الحورية اقتبست هذه الكلمة 
بعد العام 1400 ق ام 
(کامیتهویز ۰ 1980: اس 
32( . في stall‏ الكنعانية 


الامورية هذه الكلمة غير 
موجودة 
sy -139‏ ر. لابا )1962( 


ص 11) أن اللعتين الاكادية 
زاغا RL‏ استخدمتا" jé‏ 
pal‏ الساواة ف كتابة الرسائل 
والوثائق الاقنصادية : اما في 
حقلي العبادة والثیولوجیا فقد 
sul‏ دعب AnaL EA‏ 
وحدها . ولي مجال العلاقات 
gary iau‏ القانوني 
HIC‏ 
فقط ومع ذلك فثمة وثانق في 
العلاقات الدولية ‏ رالتجارية 
oss‏ بالاوغاريتية . لکن 
تالیش مق MB‏ 
اللغة الأكادية كانت اللغة 
الرئيسة للكتابة 


wn 4 


أوغاريت 


الآكادية »وم «نجار» (بالسومرية nat-gar‏ ۽ 
بالأكادية (naggaru‏ * «قصر» 
(بالسومرية عم بالأكادية داهاه) + 


hkl 


الأوغاريتية هم" وتعنی نوعاً من آنواع 
اللابس وتعود باصلها إلى الكلمة الأكادية 
 . (Leslau, 1968, p.350) epattu‏ كلمة htt‏ 
«فضة» التي تصادفها في ملحمة قراتو 
جاءت إلى الأوغاريتية من اللغة الحثية 
(hat tus)‏ . وتتحدر من اللغات A1)‏ 
اوروبیة) کلیات مثل : sew‏ «حصان» التي 
يربطونها بالسنسكريتية agn» € adva‏ «نار» 
وهي قريبة من الكلمة السنسكريتية 
eji‏ + أما ba AS‏ «حديد» فمن 
الحتمل Vel‏ وصلت إلى الأوغاريتية من 
القفقازية عبر اللغة الحورية (دیاکونوف ۰ 
1978 ص 31 یعیدنا إلى یو . ب 
فارتانوف وف . ایفانوف) O^,‏ 
وکذلك کلمة yn‏ خر (باردافيليدزة » 
و19 ص 274 75( . من الطبيعي 
of‏ تتخلغل إلى الاوغاريتية کلمات حورية 
مثل : ۳" (باخورية ewri‏ «سید») € myn‏ 
miraly‏ وتدلان على منصب وظيفي معين * 
par ¢ «eh zn‏ «مدينة» (تقارن بالکلمة 
الا وغاريتية (Patari‏ . بکل أسف نقول أن 
النقص في الوثائق لا یسمح لنا أن نتوقف 
عند هذه المسألة بتفصيل أكثر . 


ف . 


تاثير بلاد الرافدين 


کان استخدام اللغة الأكادية 
ورموزها d‏ الحياة اليومية واحداً من أهم 
عناصر الثقافة الأوغاريتية : باللغة 


الأكادية وضع he‏ آنواع الوثائق » 


والمراسلات الدولية والرسمية 
والخاصة uoc.‏ أن هذا Y‏ يعني أن 
معرفة اللغة الأوغاريتية كانت منتشرة 
انتشاراً واسعاً في أوغاريت . ax‏ وصلتنا 
وثيقة مثيرة للفضول PRUMSS. c‏ « 
وهي نص الرسالة التي أرسلها ملك صور 
إلى ملك أوغاريت بخصوص السفينة 
الأوغاريتية الى جنحت قرب سواحل 
صور . فهذه الوثيقة كتبت باللغة 
الأوغاريتية ووجدت d‏ فرن الثي حيث 
كانت قد وضعت قبيل هلاك آوغاریت 
الفاجیء بوقت قلیل جداً . وثمة وثيقة 
أخرى )60 (PRU;‏ کتبت GUL‏ الأوغاريتية 
Lal‏ واكتشفت في فرن الث : رسالة 
الشمس © أي ملك حتي € إلى عموراي 
ملك أوغاريت . 
الوثائق التى ها - السیات نفسها أيضاً : 
PRU,V,61‏ (رسالة إلى ملك أوغاريت من 
الدعو باغانى » ۶۴۷,62 (يادانى » 
۷۵ (من شيبتيبعلو «عبدك») . نحن 
نرى أنه يمكن تفسیر ظهور مثل هذه 
الوثائق في og‏ بانه pi‏ إعداد ترجمة 
ها من اللغة الأكادية التي لا يعرفها الملك 
إلى لغته الأوغاريتية الأم . لكن إذا كان 
الملك نفسه لا يعرف الأكادية فا بالك 
بالآخرين » إذا لم يكونوا قد اجتازوا دورة 
إعداد خاصة € وما يثير الاهتهام هنا أن 
الأوغاريتيين لم يستخدموا رموز ما بين 
النپرین للكتابة بلغتهم الأم (قارن Eisste-‏ 
pes (dt, p.,36-38‏ بالمقابل كتبوا في بعضص 
الأحايين النصوص الوضوعة بالأكادية 
بأبجديتهم . 
عموماً d‏ تكن أوغاريت وحدها قد 
استخدمت BU‏ الأكادية في الألف الثانية 
قبل الميلاد . إذ تبين الوثائق التي اكتشفت 


ولدينا عدد آخر من 


في تل العيارنة أن اللغة الأكادية وکتابتها 
كانتا منتشرتين في بلدان آسيا الأمامية 
الواقعة في حوض البحر التوسط جمیعها قي 
الزمن الذي نحن بصدده. فقد 
استخدمها حكام العالم السوري 
الفلسطيني في المراسلات فيا eee‏ وفي 
مراسلاتهم مع ملك مصر . وأكدت وثائق 
ايبلا أن لغات ما بين النبرين وكتاباتها 
تغلغلت إلى المنطقة التى نحن بصددها منذ 
الألف الثالثة قبل الميلاد . ونلاحظ ظاهرة 
abu‏ في بلدان الشرق Go‏ الآخرى . 

لقد استخدم الأوغاريتيون اللغة 
الأكادية كلغة واسعة الانتشار توخد العالم 
التحضر المعروف في ذلك الوقت كله 
Y . «lingua franca» kga‏ ریب آن أسباب 
هذه الظاهرة تکمن في التفوق الثقانی لبلاد 
ما بين النبرين هذا التفوق الذي اعترف 
الجميع . علاوة على العلاقات 
الاقتصادية والسياسية الوطيدة مع عالم 
ما بين النهرین . ونشير أخيرا إلى أنه لم 
يكن لانتشار اللغة الأكادية هذا إلا أن 
يفضي إلى ظهور وحدة دينية معينة غدت 
bm icol‏ لايتجرأ متا . 

لدینا بعض الواد التى تجيز U‏ 
الحكم على كيفية |عداد الکتاب الذین 
يعرفون اللغة الأكادية في أوغاريت . ففي 
الحي الارستقراطي ۰ قرب البيت الذي 
كان يملكه راشابابو رئيس السوق قام منزل 
لسيد مجهول أطلق عليه الباحثون اسم 
غراموتيه (العارف القراءة والكتابة) Ug.)‏ 
(p629-638‏ : هنا وجدت مجموعة من 
النصوص باللغات السومرية والأكادية 
والأوغاريتية . حتى الآن لم ينشر سوى 
جزء منها . ومن العتقد أن الغراموتيه كان 
يدير مدرسة عليا لتعليم القراءة والكتابة 


العلاقات الخارجية للثقافة الاوغارتية 


كا وكان العارفون باللغة يتتسبون إليها 
Gay, Lat‏ صقل معارفهم واكتساب 
مهارات جديدة في الكتابة . لكن مستوى 
معرفة اللغة الأكادية وكتابتها في أوساط 
الکتاب الأوغاريتيين لم يكن مرضيا با 
يكفى : نصادف حالات استخدمت فيها 
MI‏ ورموز استخداماً مغلوطاً P‏ 
إلى النصوص کلیات آوغاريتية وحورية . 
ویظهر التطعیم بالا وغاريتية في Jle‏ إدخال 
الکلیات منها إلى النصوص مثل : 
«ناس» ۰ bidalum‏ «تاجره |S‏ استخدموا 
أحياناً صیغ القواعد الاوغاريتية بدلا من 
الآكادية . وتصادفنا حالات نستشف منها 
كيف يحاول الکاتب بغیر نجاح por‏ 
بالأكادية وآخیرا یژلف جملا ویصوغ تعابیر 
Vf om‏ أكادية 

إلى تأثير اللغة احورية في الأكادية 
يعيد ر . (Labat, 1962. p.21 ( LY‏ مساألة 
تغییر المسند والسند إليه في الجملة الفعلية 
ذات الضمير الستتر واستخدام ظرفين 
مجهولين للاسم في آن معا , 

وإذا ما ظهر عند الكاتب شك في 
أن الكلمة الأكادية التي استخدمها 
لاتعطي Gall‏ الاصلي كان يضع 
مايسمى «حاشية اسفينية» ثم یکتب 
بعدها الصيغة نفسها كا يراها d‏ 
الأوغاريتية كي لا يكون ثمة لبس . أما 
تعليم اللغة فقد انحصر في حفظ الرموز 
عن ظهر قلب واکتساب مهارة الترجة 
وكتابة التصوص التعارف علیها ونقلها . 

إلى هذه النصوص ینتسب نص 
الصلاة gl‏ وصلتنا حسب الروايتين 
السومرية والاكادية » والتی کان الطلاب 
يقرؤونها (Ug. 112,15) BW‏ ۽ هذا 
النص كان النص الرئیس الذي استخدمه 


bunusu 


GE‏ اوغاریت 
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طلاب مثل هذه الدارس في کل مکان 
للتمرین على الکتابة . وقد وجدت هذه 
الصلاة في بيت الغراموتیه منسوخة بخط 
أحد التلامیذ . كان قاریء هذه الصلاة 
يطلب فیها من الله أن يساعده على امتلاك 
ناصية فن الكتابة والحساب في أسرع 
وقت . إلى جانب هذا النص وجد في بيت 
الغراموتيه نص طبي شعاثري عبارة عن 
دعوات لتخفيف آلام المرأة التي تضع 
(Ug. V,11,16)‏ » ووجدت tal‏ جموعة 
التعویذات والصیغ السحرية الوجهة ال 
مردوك )11,17 ,لا..ونا) . في هذه الأخيرة 
يجري الحديث عن الخلاص من أشكال 
الشر والفساد والأمراض والعفاريت والنار 
النازلة من JUL‏ كلها . علاوة على ذلك 
وجدت هنا لوائح باساء RS) BY‏ 
Vip., 213‏ ,.ولا-17.85) وجموعة أخرى من 
النصوص التعليمية التي لم تنشر حتی 
oM‏ . 

يجب الا نغفل اللوح 22225 RŠ‏ . لقد 
كتب على الوجه الخلفي هذه الوثيقة اللص 
ew KTU, 1.96‏ کتب على وجهها الأمامي 
مقطع من GLAS‏ البابلي virolleaud,)‏ 
60,2 . يبدو أنه کان یتوجب على 
التلاميذ الذين يدرسون اللغة الأكادية أن 
يتعلموا في الوقت نفسه ماهو ضروري 
من لختهم الأوغاريتية الام . lias‏ 
ما يفسّر وجود عدد من التصوص المكتوية 
على لوح واحد بینا لا يؤلف بين بعضها 
أية رابطة . ومن المرجح أن تکون هذه 
النصوص نتاجاً لعملية النسخ التي قام بها 
التلاميذ . 


ونشير في هذا السياق إلى مجموعة 
الکتب التطبيقية والنصوص الأدبية 


والوثائق التجارية والراسلات الدبلوماسية 
وما شابه من الواد gil‏ وجدت في بيت 
ریعمو » وهو کاتب كبير يبدو أنه كانت له 
مكانته الحامة وكان هذا يسكن على مقربة 
مباشرة من قصر الملك . ومن المرجح أن 
هذه النصوص كانت تلزمه كمرجع يعود 
إليه عند ما تصادفه حالات معقدة وقد 
يكون استخدمها أيضاً في إعداد الکتاب . 
كانت مكتبة هذا الربعمو تحوي لائحة 
«موسوعة» : har.ra hubullu‏ تضم معلومات 
عن cabe‏ الواد والظواهر ؛ ولائحة LU:‏ 
Bu‏ (المسؤولون) » تطبيقات في القواعد 
وغير ذلك . حتى الوقت الراهن نشر من 
موجودات مكتبة ربعمو : لائحة eub‏ 
آهة أوغاريت (8,18اء/ (Ug.‏ وتعويذات 
ضد أمراض العين (Ug. Villa,19)‏ ومقاطع 
من السيلاباري 5۰ (1,109-118 Me,‏ ,.ولا) 
ولائحة UT‏ اخری وقواميس بلغات 


متعددة )130-142 ,3,هااارلا (Ug.‏ تبون 
المترادفات السومرية الأكادية الحورية 


الحثية الأوغاريتية . لكن ماييز دراسة 
اللغة الأوغاريتية lel‏ كتبت هنا بالرموز 
الأكادية وبالتالي وضعت على كلماتها 
الحركات المطلوبة . ثم يلفت النظر في 
هذا السياق لوح القياسات والأوزان Ug.)‏ 
(Villif, 143-152‏ + 

Uf‏ من النصوص الأدبية فتنبخي 
الااشارة ‘I‏ إلى 162 Ug. VV,‏ وهو ile‏ 
عن مناجاة (مونولوج) (بری») معدب . 
ویتشابه هذا النص من حيث محتواه مع 
التص البابلي (Ludiul bàl nemáqi)‏ + يرى 
الناشر اللغوي (البولیوغرانی) لهذا النص 
أنه يمكن إرجاع تاريخ نسخ هذا النص 
إلى عهد حورابي أو إلى بداية الزمن 
الكاسيتي ۰ أي النصف الأول من الالف 


الثانية قبل الیلاد . يروي UJ‏ النص یاه 
عن معاناة الانسان الذي هجرته TAY‏ 
(أنبياء الظلام ‘ آي ecl‏ لا یقولون آي 
شيء عن زمن انتهاء المصائب) ٠‏ انه 


یتعرض للملاحقات » آقاربه يعدون 
العدة لدفنه . لكن رغم كل هذا يبقي 


وف مردوك الذي يعيد إليه في باية الطاف 
الطمانينة ورغد العيش . 

حتى الآن 0 تصلنا من أوغاريت 
نصوص أوغاريتية Xe‏ للنص 
إليه . لكن لا ریب في أن هذه التصوص 
تركت de aub‏ القراء 

يتالف النص ۷۷,6۵ .ولا من 
مقطعين كبيرين وهو عبارة عن مجموعة من 
التنبؤات المنسوية إلى شوبيافيلوم الحكيم . 
وقد عرفت منطقة الشرق الأدن كلها مثل 
هذه المؤلفات » c‏ مايشير إليه 
الناشر نسخ قسم من ۷۷.163 Ug.‏ في 
بوغازكيه وترجمت في أثناء ذلك بعضص 
المقاطع إلى اللغة الحثية . 

تتمحور حكمة شوبيا فيلوم CLIE‏ 
حول ab E iba‏ د تتجول 
وحيداً » لا تنغمس في التهتك v‏ 
الا nhac pol‏ 
لاتكن cial‏ كن ابا عطوفاً ‏ لا تقتسم 
خبزك مع من یقول قولاً شنیعاً » REY.‏ 
الشباب والشیوخ ‏ لا تمتحن قوتك مع 
القوي . لا تفتح قلبك لامرأة » حافظ 
على نظام بيتك واحرص على أن تغلقه 
جيدا بالمفتاح » لا تجعل مصب ماء قرب 
حقلك » لاتشتر dox‏ الربيع ٠‏ 
لا نتزوّج فتاة شابة في العيد » لا تشتر 
انساناً جرا وهنلمجرا . ویخبرنا کولوفون 
أن هذا النص نسخ «بید مي . دي . أ . 
اوم بن عبدو الكاتب وتلميذ أليم . ساغ 


aso) 


ins 


العلاقات الخارجية للثقافة الاوغارتيسة 


) ) عبد نانو ونیسابا » عبد مردوك 
وساربا نیتوم» . 

يبدو of‏ التقرب من عبادات ما بين 
النهرين كانت ظاهرة tole‏ في آوساط 
التلامیذ الذین یتعلمون كتابة رموز اللغة 
البابلية . ویلفت الانتباه أيضاً of‏ اسم 
الكاتب وصل إلينا بالرموز السومرية . 
ويعتقد الناشر of‏ الشيبتياوم الأوغاريتي 
يستتر خلفه (خلف الاسم - المترجم) . 
حتى الآن ۸ تصلنا أية نصوص أوغاريتية 
مشامبة on,‏ 

Ug.VV, 164-166 OLS Laf 
فیمثلان ضرباً آخر من ضروب المؤلفات‎ 
وصلنا بصورة‎ Ug. V.V.164 الادبية . النص‎ 
أكثر اكتمالاً (مع أنه لم یصلنا منه سوی‎ 
مقطع غير کبیر) . من حیث التركيب ثمة‎ 
تطابق في هذه الجموعة لكن التنبؤات‎ 
بصدد مصير الانسان وردت فيها بغير‎ 
تناسب أو تتابع . ونحن نوافق الناشر‎ 
رأيه الذي يقول ان ما نراه هنا هو تركيب‎ 
حر نسبياً للموضوع المعطى ووصف‎ 
يستخدم الأماكن العامة العروفة جيدا‎ 
ثر والتي أضحت صيغاً مبتذلة معروفة عن‎ 
ظهر قلب ثم مصير الانسان الذي قررته‎ 
مسبقاً . النصان الأولان (وقد يكون‎ aA I 
الشالث) كتبا باللغتين السومرية‎ 


والأكادية . وعند قراءة هذه النصوص 
يذهلنا e‏ عمق التشاؤم : 

«أين هم أؤلئك الملوك ١‏ ) 
رسيت ااك ع fed‏ 
d‏ 3# 


کم هي بعيدة السماء » اليد ) €« 
کم هي عميقة الأرض ‏ لا أحد یعرف 
©®- 


الحياة » كلها ) ) لعنة للحظة ؛ 


4 - تزکد التورات أن دراسة 


141 


مواضیع مماثلة قد عرفت في 
deni‏ الاجاضة SUL‏ بقلم 
المتوسط في الالف الأولى قبل 
الیلاد . ولي غضون ذلك 
بحاول کتاب یعقوب أن یفهم 
اسباب الکوارث التي نزلت 
بهذا التقي فتبين ان اسه ينزلها 
به ويرفعها عنه وفق هواه وبما 
يخدم غاياته الإلهية العلیا 
التي لا يستطيع الانسان ان 
يفهمها . ويصعب علينا أن 
ارنبطت 
دراسة هذه الدوافع بقراءة 
النماذج الادبية البابلية لانها 
أن تظهر بصورة 


نحدد إلى QT‏ درجة | 


- يلاحظ أنه ثمة تشابه واضع 
بين هذا النظم وبين كتاب 
«امثال: سلیمان. ابن د اوود 
وبين هذه الاخيرة والتعالیم 
الصرية . وفي الادب التوراتي 
يمكن أن نقارن بهذا کتاب 
يشوخ بن pues‏ الذي لم 
يدخل القانون ‏ الماسوريتي 
لگنه دخل قانون سيبتواغينتا 
quuni‏ انتشاراً den‏ في 
العصر القديم والقرون 
الوسطى . عموما كانت كتابة 
هذا bal‏ من المقتطفات 
وجمعها في كتب عملا منتشرأ 
bons‏ واسعاً j‏ الشرق 
الادنی _ القدیم والقرسطوي 
وغدت قراعة هذه الکتب عملا 
محببا bae‏ على امتداد més‏ 
الأعوام 
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142. بعد قراءة om]‏ 
QA Up. V V. 167‏ مرة 
اخری مسالة نشوء الرواية 
التوراتية عن الطوفان 
eS)‏ -الاصصاح 
السادس - الثامن) . المشترك 
في رواية التورات وملحمة 
جلجامش هو واقعة الطوفان 
وانقاذ البطل والقربین منه 
على سفينة خاصة . لكن BAS‏ 
التفاصيل وتطور الوضوع 
يسمحان بالحديث عن الإبداع 
الستقل للرواية التوراتية 


143 لقد وجد مقطع من ملحمة 
جلجامش ape‏ تاريخه إلى 
منتصف الالف الثانية قبل 
انیلاد في مجدل (قلسطين) 


un 8‏ اوغاریت 


الحياة بغير فرح » با هي أفضل من 
الوت ؟ 
فاليوم السعید الواحد «As,‏ 
Gut‏ من الآلام Gye; aes tile,‏ 
calf‏ مصيبة . 
قرر ایا المصير؛ 
بارادة الله تقع القرعة ‏ 
) ) توجد» 
الناس لا تعرف ماذا تفعل » 
فالله وحده یعرف مغزی آیامها ولیالیها . 
من لا يلقي العبء على الانسان ؟ 
من لایقول سیثاً بحق الانسان ؟ 
من لا جور على الشوه ؟ 
لیس أسهل من أن تسبق القعد 
الغني يبسط يده للفقیر . 
ذلك هو مصير الحسن . 
ایا حدد المصير 
بارادة الله تقع القرعة €« - 

هذا ما نقرؤه في Ug. V. V,164‏ . فمن 
المعروف أن مثل هذه الأفكار قد قيلت 
Ast‏ من مرة في المؤلفات الأدبية التي 
وضعت في بلاد ما بين النبرین وعرفت في 
كل مكان کتبوا فيه باللغة السومرية واللغة 
الأكادية » قبل أن تغدو مكاناً عاماً ومادة 
EU‏ التعليمية . ويدل توجه الكتاب 
الأوغاريتيين إلى مثل هذه التصوص Je‏ 
ecl‏ رأوا في الأفكار الواردة فيها انعكاسا 
لامزجتهم هم . 

هثل النص 167 Ug. vv,‏ مقطعاً من 
اسطورة ما بين النبرین عن الطوفان ۰ 
ينسب إلى نعمراشابو عبد الاله شو . 
غار. دورو. نا. في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر قبل الیلاد . وهو على وجه 
العموم في موازاة مقطع ملحمة جلجامش 
(دیاکوئوف 1961 ص 72- 3( 


تفاصیل مسألة كيف af bs ey‏ 
دخلت أسطورة الطوفان ملحمة جلجامش 
لکننا نسجل عدم موافقتنا على رأي الناشر 
الذي يفيد Gif‏ هنا آمام نص معزول غير 
مرتبط ارتباطا مباشرا بملحمة جلجامش . 
بل ونرى أنه من الأصح أن النص JU‏ 
من أوغاريت عبارة عن مقطع من رواية 
للملحمة تروى في الأطراف الريفية وإنه 
ثمة معلومات تفيد أن الملحمة نفسها 
نسخت OLS,‏ في آسية الأمامية المطلة على 
البحر المتوسط . أما عزل النص في الخال 
المعطاة فمن السهل تفسيره بأنه جرى أخخذ 
مقطع خدمة الأغراض اللغوية التعليمية 

من النموذج الوجود في مدرسة ue"‏ 
عن الملحمة 28 


لقد أطلق الناشر على ual‏ 
8 ,لالاء.ونا (وصلنا في حال سيئة) اسم 
وني حقول جلجامش (؟)» . ويدعم هذا 
الاستنتاج — وفق رأيه ‏ نجاية الشطر الأول 
التي يكن ترمیمها بكلمة جلجامش . 
آضف إلى ذلك أن الكلمة التي ينتهي بها 
الوجه الأمامي للوح لا نصادفها إل في 
ملحمة جلجامش . لكن - وهذا ما يؤكد 
عليه الناشر أيضاً ‏ في الحال المعطاة ليس 
ثمة تطابق في النصين . إذاً هل أمامنا 
مقطع من النموذج النتشر في آسية الأمامية 
all‏ على المتوسط*" . 

على أية حال الحديث في النص 
يجري عن عصيان شاب لم يصغ لنصائح 
Gale‏ ويسلك في e ay‏ عدائیا . 
ویذکر النص شیوخ المدينة وشمش الذي 
ترفع إليه الصلوات . 


Lf‏ النص 169 ug.,‏ فقد کتب 
Lal‏ باللختین السومرية والاكادية بشکل 
مواز opus‏ بأصله إلى الأصل الذي کتب 
في بابل حوالي العام 1700 قبل الميلاد » 
يضم اللوح مقطعاً من رسالة لودينغيرا إلى 
والدته . يطلب لودينغيرا من ساعى الملك 
أن fey‏ سلامه الى شاتیشتار » والدته » 
عندما يصل إلى نيبور . ولكي يستطيع 
الساعى أن يتعرف إليها يعدد له لودينغيرا 
صفات هذه المرأة . cos‏ النص d‏ 
وصلنا منه المقطع الذي 
يتحدث عن محاسن هذه المرأة وجماها 
وكثرة أولادها ولطفها «واريجيتها» . 

مع انتشار الرموز الكتابية لنطقة 
ما بين النبرین في آسيا الأمامية الطلة على 
البحر التوسط جاءت إلى هنا أيضاً الآلحة 
السومرية الأكادية وأساطيرها وشعائرها . 
ففي الأسطورة التي تحدثنا عنها أعلاه عن 
زواج اله وافة القمر يريخو ونيكال ۸ تعد 
الحة ما بين النبرين (سومرية المنشأ) diss‏ 
عنصراً شعبياً من مجمع BS‏ المحلية بل 
عدت المة أوغاريتية أصلية . وتسمح لنا 
مقارنة الروايتين الأوغاريتية والأكادية 
للائحة أسماء OY‏ أن نعتقد أنه في 
حالات عدة جرى دمج آهة أوغاريت 
وآهة ما بين النهرين : اداد والأوغاريتي 
حدو - بعلو » سين والأوغاريتي بریخو ؛ 
ایا والاوغاريتي کوثروخسیس » یرغال 
والأوغاريتي راشابو . 

إلى cule‏ ديانة مابین النهرین 
اقتبس الجتمع الأوغاريتي أساليب التأثير 
على العالم وإدراك الواقع التي تکونت في 
منطقة مابين النبرین . Us‏ ساعد على 
هذا أن الرؤى السومرية الأكادية تتحدر » 
من حيث الجوهر » من المصدر نفسه الذي 


أوغاريت . 


العلاقات الخسارجية للثقافة الاوغارتية 


تتحدر منه الرؤى الأوغاريتية نفسها . 

يفيد نوغيرول )61969 ص 
394( انه یوجد بين النصوص التى 
اکتشفت في آوغاریت نصان یتحدثان عن 
العفاریت وسبعة عشر Lai‏ تتحدث عن 
الطبابة بالسحر الى جانب نصین طقسیین 
مرتبطین بمساعدة الرأة التي تضع ‏ 
ونصان عن معالحة أمراض العين Olai,‏ 
عن مرض الصبة ونصان عن تلف 
آنواع الأمراض و«أي شر» وثمة نص 
inl,‏ مقاطع ضد لاماشتو 

pu‏ أهمية حاصة بالنسبة لنا القاطع 
التى وصلتنا باللغة الأوغاريتية حول قراءة 
الغیب حیث تسجل qiii WS‏ التي تترتب 
على الولادات الشاذة وما شابه KTU,1.103,)‏ 
5 . تعود هذه القاطع بأصلها إلى 
نصوص ما بين Summa izbu (p JI‏ . 
لکن التنبؤات تلاءمت على مایبدو مع 
ظروف آوغاریت . يقول 1.103 ۸۲U,‏ 
E‏ : «سانانو القوي يغلب عدو اللك» 
وکذلك «ملکنا يقوي خنوسو «ه» (انظر 
(Xella-Capomacchia, 1979 p., 41-58‏ . 
ولیس التوجه الأوغاريتی إلى التعویذات 
والطقوس السحرية اليابلية سوی Ou]‏ 
بقوتها الخاصة . 


التاثیر الصري 


كانت مصر الرکز الثاني الذي كان 
له تأثير ui‏ كبير على منطقة آسيا الآمامية 
الطلة على البحر المتوسط . وكان هذا 
لثأثير كبيراً بصورة خاصة G‏ فينيقيا 
الجنوبية وخاصة جبيل التي سمى حكامها 
أنفسهم ملوكاً مصريين وكتبوا آثارهم 


نقافة أوغاريت 
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ووثائقهم GUL‏ الصرية . ولقد آفضت 
العلاقات السياسية والتجارية الدائمة مع 
مصر والسلطة التی كانت لما في آسیا 
الأمامية المطلة على المتوسط إلى انتشار 
مصنوعات الحرفيين المصريين هنا وآثار 
الكتابة المصرية أيضاً . كا وتعرضت 
أوغاريت إلى تأثير مصري ملحوظ . 

d‏ بداية الألف الثانية قبل الميلاد 
شنت مصر lak‏ اقتصادياً وایدیولوجیاً 
tess‏ على شال سورية با فيه آوغاریت . 
وهذا ما دلت عليه الآثار الصرية في العابد 
الأوغاريتية (Klengel, 1969,2, p..329-330)‏ . 
ومن بين الأثار الصرية التي یعود تاریخها 
إلى عصر الملکة الوسطی رالقرون 
العشرین - الثامن عشر قبل الميلاد) نشير 
أول مانشير إلى ثال صغير للملكة 
المصرية حنوميت زوجة سينيفوسريه الثاني 
وجد في معبد داغانو . وقد تلف الجزء 
الأعلى من هذا التمثال قبل أن يصل 
إلينا . Ug.t p.20)‏ واخدول رقم -G‏ 
ونلاحظ وضعية We‏ وتطابقاً GU‏ في 
التفاصیل الأخرى (قميص طویل یصل 
حتی الرسفین وفخذان كبيران ممتلئان) في 
التمثال الصري الصغیر الصنوع لسينوي 
زوجة اللك السيوي حبجيفاي (ماتیه » 
1 الجدول رقم 17) . 

لقد صنم JUR‏ خنومیت الذکور 
وفق القانون التقليدي الذي ots‏ سائداً 3 
القصر الصري زمن الملكة الوسطی . 
وبالالتزام الصارم نفسه بهذا القانون 
صنعت تاثيل آبو هول الفرعون الصري 
امینیمخت الثالث آل وضعت Xe‏ 
مدخل dm‏ بعلو . ad‏ عدت هذه 
التماثيل تجسيداً لفرعون OFS‏ وتحولت 
إلى قطع صغيرة في ظروف غير معروفة 


حتى OV‏ (من الحتمل Vf‏ تحطمت elif‏ 
حروب مصر ضد (e Sr‏ وقفت 
أوغاريت إلى جانب الأخيرة) ولکن آمکن 
اعادة إنشاء احدها وهنا Laf‏ فقدت 
الرأس (20-21..م,1..ونا والجدول رقم 3) . 

ووفق الطريقة المصرية عصر 
الملكة الوسطی تم تنفیذ yet‏ من 
التماثيل النحوتة تمثل سینیفوسریه أونخ 
وزوجته سانتامان وحاته حینوسین (.1,.وا 
p.22‏ والجدول رقم 5 » فقد أحد التهاثیل 
النسائية) . لقد آعلمنا و . د . بیرلیوف 
مشکورا أن سینیفوسریه أونخ العروف في 
وثائق أخرى أيضا كان يحمل لقب رئيس 
المدينة ولقب وزير وقاض . 

على أرجح تقدير - كما يفهم من 
الوثيقة ‏ أن سينيفوسريه اونخ بعد أن غدا 
سفير الفرعون في أوغاريت استطاع أن 
ينجح لدى ملك أوغاريت في تحقيق 
مطالب مصرية هامة منحه الفرعون لقاءها 
ply‏ شرف . 

تتسم هذه الجموعة من التعائیل 
المنحوتة كما يبدو من أجزائها الباقية 
بوضعيات مراسمية جامدة لرجل في وضع 
الجلوس ونساء واقفات وقفة جانبية » وايد 
مدودة بشكل متوتر وظهرت ملامح من 
الوجه فقط . وثمة مقاطع نسائية أخرى 
معروفة لنا : جسم نسائي ۰ تمثال صغير 
لکاهن ney‏ رأس ورجلین) JUR,‏ صغیر 
مشوه de)‏ راكع على رکبتیه . وهذه 
نفذت آیضا وفق الطريقة الصرية عصر 
المملكة الوسطی . 

وال زمن AST ake‏ بداية حکم 
الأسرة التاسعة عشرة e‏ أي بداية القرن 
الغالث عشر قبل الیلاد - یعود الرسم 
النافر للکاتب HY Spall‏ الذي وجد 


مشوهاً جداً في معبد بعلو وکان مايي هذا 
رئيس x ibl‏ لدى الملك الصري ولعب في 
أوغاريت دور ممثل الادارة المصرية . 
وتحوي الكتابة التي ترافق النصب یاه 
إهداء إلى YI‏ المحلية . الارجح إلى 
بعلو (Ug..1, p.40)‏ . لقد نقذ هذا الرسم - 
کاتب في وضعية الصلي رافعاً يديه آمام اله 
واقف پرتدي قلنسوة Ue‏ فوق رأسه - 
وفق الطريقة à all‏ التقليدية . أما 
صورة لاله فهي تقابل الرسم Spall‏ 
للاله السوري سيت بعلو . 

وتمثل أهمية كبيرة في هذا السیاق 
المقاطع التي وصلتنا من Gel‏ كبير يحمل 
رسا يمثل axe‏ قران الملك الأوغاريتي 
نقمد الثاني على ابنة الملك المصري Vath)‏ 
179-220 ,164-168,.م) € يرجع تحليل هذا 
لاثر إلى ش دیروش - نوبلکور) . 43 
أفضت الدراسة الدقيقة للرسم إلى إعادته 
إلى نهاية حکم الأسرة الثامنة عشرة أي 
لربع الاخیر من القرن الرابع عشر قبل 
لیلاد . ویدل التمثال نفسه على أن الفنان 
تبع الطريقة الصرية التي كانت سائدة 
آنتذ بالرغم من تبسیط بعض عناصرها . 
ن ما تسم به وضعية المرأة هو اسدال 
ليدين ثم تحمل في الیمنی منیا وعاء . 
نستطيع أن نعتقد of‏ الفنان سعی إلى 
بلوغ تطابق في اللوحة . غير أنه من غير 
الواضح تاماً إلى أي مدی اقترب من بلوغ 
"هدفه . ولیس واضحاً Lay‏ :ما إذا گان 
الرسم من صنع رسام مصري آو 
اوغاريتي . لکن کون هذا الاثر وجد بين 
جمع من مقاطع اصص أخرى تحمل رسا 
صدريا لامینحوتیب الرابع والملكة نفرتيتي 
ورمسيس الثاني يسمح لنا آن نرجح 
الفرضية الأولى . 


العلاقات الخارجية للثقافة الإوغارتية 


على أية حال كان للطريقة التي 
عمل الفنانون والصناع المصريون وفقها 
تأثير كبير على ارستقراطية أوغاريت 
وأثريائها » أي على أؤلئك الذين صنعت 
لحم الآثار الفنية . آما الفنانون والصناع 
الأوغاريتيون فقد حاولوا تقليد زملائهم 
المصريين . ویتجلی هذا في الطريقة 
الأوغاريتية المعتادة لرسم الانسان في 
مقطع وجهي جانبي وكتفاه إلى الأمام 
ويتجلى Lat‏ في تقليد وضعيات BY‏ 
والملوك السائرين في موكب ds‏ أنه في 
المقطع الجانبي المذكور (الجدول رقم 1) 
الذي رسمت عليه عشيراتو وهي تطعم 
الالمين شاهارو وشاليمو یتطابق شكل 
رأس BY‏ وتسريحة شعرها مع الطريقة 
التي صنعت وفقها الرأس النسائية المصرية 
التي وجدت قي بوباستیس (ماتيه » 
1941 » الجدول 46) . 

لقد اتبع الأسلوب الصري بشکل 
كلي في صنع مقاطع وجهية جانبية على 
كسوة من سن الفيل هي عبارة عن جزء 
من سریر dum‏ . على اللوح الأول من 
الیسار تمثلت af‏ تحمل في يدها الیسری 
المطوية قلیلا والرفوعة إلى مستوى الكتف 
زهرة لوتوس وتمسك في يدها اليمنى 
المنسدلة على طول قامتها عنخاً : رمز 
att!‏ عند المصريين . des‏ اللوح الثاني 
رسم للملك في رحلة صيد وهو يقضي 
برحه على حيوان ما . وعلى اللوح الثالث 
الملك في موكب احتفالي يرافقه أحد حملة 
السلاح : Jet‏ في يده اليمنى قوساً do‏ 
اليسرى سها خشبيا. des‏ اللوح 
الخامس رسم للملك وهو في صولجانه 
ويحمل على يديه طريدة صادها . وعل 
اللوح السادس رسم لاحد رجال الحاشية 


um‏ اوغاریت 
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uus‏ أوغاريت 


وهو متجه إلى اللك ومنحتي نصف 
انحناءة . 

وبصرف النظر عن وجود لوحات 
ماثلة أو عدم وجودها یتضح of‏ الصانع 
ابتعد عن الناذج الصرية عصر الملکة 
الجديدة . وهذه الوضعیات والحاللات تعد 
تقليدية Gu‏ بالسبة للفن التشكيلي 
الصري . فهي احفالية وتعبر عن العظمة 
les)‏ باردة لا روح فيها . غير أنه یوجد 
ثمة خروج عن الأسلوب الصري : مثلا 
في وضعية اللك الظافر لا يلوح اللك 
بالدبوس كا هو متعارف عليه في الرسوم 
الصرية بل يقضي على عدوه الراكع على 
ركبتيه بالخنجر ؛ وثمة خروج Lal‏ في 
وضعية الملك الحامل الطريدة المصادة 
(اللوحة رقم 4)" (قارن ,1962 Matthiae,‏ 
(p.87-89‏ . 

لاريب أن الصانع الذي صنع 
الصحن والكوب الذهبيين اللذين وجدا 
الى الغرب من معبد بعلو قد تأثر کثیرا 
بالطريقة المصرية (09.11) . فشكل 
الصحن يشبه الأوعية المصرية عصر 
الأسرة الثامنة عشرة . do‏ وسط قاع 
الصحن يوجد رسم لأربعة خراف تمشي 
واحدها اثر الأخر » des‏ جدران الصحن 
رسم للملك يركب عربة ويصطاد الثيران 
البرية والغزلان . ونشير هنا إلى أن 
الصانع استطاع أن يظهر توتر الصياد 
بهارة وهو يشد القوس حتى النهاية ويتهياً 
لإطلاق السهم ؛ كبا نجح نجاحاً كبيراً في 
تصوير الجموح الوحثي للخيل والغزلان 
والثيران » وعدو كلاب الصيد . 

تدل هذه اللوحة دلالة واضحة على 
أن الوضوع ماخوذ عن أصل مصري لكن 
الصانع سمح لنفسه ببعض الابتعاد عن 


الأسلوب المصري ويبدو أن مثل هذا 
الابتعاد يعود إلى التأثير احوري وتأثير 
wade Cat 598) gg col‏ 
Ge «1940‏ 56- 57( . 


الثقافة الحورية في آوغاریت 


لقد أشرنا اعلاه مراراً إلى الدور 
اللحوظ الذي لعبه الحوريون في حياة 
الجتمع الأوغاريتي ۳ فقلنا eei‏ الوا (eS‏ 
Gu‏ من سکان آوغاریت وأن آوغاریت 
عرفت » على cu‏ » ازدواجية لغوية 
أوغاريتية حورية . في مثل هذه الخال كان 
التفاعل الثقاني Lal‏ حتمياً وكذلك ظهور 
وحدة سينكريتية على أساس من هذا 
التفاعل . وقد لوحظت هذه العملية 
خاصة على الصعيد الديني UaV)‏ 
(p.518-527‏ . فبین جمع aY‏ الحورية في 
آوغاریت نصادف dale‏ من الآهة 
السامية : ایلو » ايلو الأب . عناتو » 
ارشابا (راشابی . ول جانب هولاء پتردد 
(Qus‏ ذکر الالهة الحورية نفسها : 
كوماربي » الذي ييل اي . لاروش الى 
حسبه موازيا للاله السامى داغانو Ug.V.)‏ 
capt‏ له et‏ 
والعواصف » الذي تطابق دون شك مع 
الاله الأوغاريتي بعلو الجبّار (حدو) » 
وزوجه هبة ؛ شاوشکا » مع شاباشو ؛ 
قوشوخ ۰ الذي تطابق مع. tn‏ 
اشتابي » الذي تطابق مع عشتارو ؛ إيا 
GV‏ من ما بين النهرین » ويتطابق مع 
کوثروخسیس . ويبدو أنه كان ثمة إدخال 
UW‏ الحورية مجمع BT‏ آوغاریت 


« (523-595 


ومئیولوجیتها . حيث نصادف » de‏ 
سبیل الثال » في لائحة al‏ أوغاريت 
اسم الاله دادميش : إنه ذو fel‏ حوري 
صرف . وتلفت الانتباه في هذا السياق 
شخصية خالابو n)‏ الذي يقوم في جمع 
الحة أوغاريت بدور اب كوثر AT‏ الرحمة 
er)‏ اللواتي يقدمن العون للحامل أثناء 
eB‏ , 

تاسیسا على القارنة التوراتية 
(خروج ۰ ۰14 15-12( يجوز لنا أن 
نعتقد أن الوسط الکنعان الآموري عرف 
آساطیر عن محاولات خالالو (وهو الخليل 
في التورات) of‏ يصعد إلى السماء def‏ من 
نجوم ايلو (وهو ايل في التورات) ويرتقي 
العرش ويجلس على قمة الجلس harms’)‏ 
هه » المقصود هنا مجلس الآهة) » على قمة 
سابانو (وهو صفون في التورات) ٠١‏ يرتفع 
إلى علو الغيم ليصبح مثل العلل (àyón)‏ ۰ 
أي مثل الاله الاوغاريتي بعلو الجبار ويعزز 
سلطته على UY‏ لكن محاولات خالالو 
هذه انتهت بسقوطه في عالم الأموات 
(شيول). نرى أنه من الصعب أن نشك في 
أن النبي أشعياء يروي لنا من جديد 
اسطورة صراع خالالو مع بعلو. ونذكر 
هنا أنه كان من المتعارف عليه أن مكان 
بعلو هو قمة سابانو وأنه هو بالذات من 
سمي راكب الغيوم » dy‏ ملحمة قراتو : 
qe‏ . أما الاشتقاق الشعبي فقد سمح 
بتقدیه ابنا لشهار ‏ أي اله الصباح (قارن 
مع الاله الاوغاريتي شهارو) وترجموا اسمه 
إلى «حامل النور» ثم طابقوه مع فینیرا 
(الزهراء) وال هذا يرجع أصل شخصية 
لوسفير (وهو الشيطان موقد نار جهدم - 
(en M‏ في المثيولوجية المسيحية 
القرسطوية ٠“.‏ في الواقع أن خالالو 


العلاقات الخارجيسة للثقافة الأوغارتية 


يتطابق مع الاله الحوري آلالو الذي يذكر 
في الرواية الأدبية عن كوماربي . كذلك 
تمرف الأغاني الجورجية صيغاً من التعاویذ 
الحورية يذكر فيها SY‏ آلالو ivi Ale‏ 
dYh (apale)‏ السید» Tari Alale (Arale)‏ 
«آلالي الجبار» » ari Alae‏ «أعط يا آلالي» 
(سفانيدزه » 1937« ص 37 ؛ 
ميليكيشفيل » 1959 6 ص 117). 
بين مجمع AY‏ الأورارتية الحورية كان 
آلالو » KS‏ يرون » اله المحصول الأمر 
الذي ینسجم مع وضعه كأب يساعد 
الحامل عند الوضع > كا في العبادة 
الأوغاريتية . 

حتى الآن لاتحوي الآثار 
الأوغاريتية المنشورة أية ترجمات للنصوص 
المثيولوجية اللحمية الحورية إلى اللغة 
الأوغاريتية . بل إننا لا نعرف ما إذا كانت 
حتی ثمة مقاطع من الاساطير الحورية في 
الألواح الحورية التي اكشتفت في أوغاريت 
ويعود السبب في ذلك إلى ضعف مستوى 
دراسة هذه الآثار . فالأساطير الحورية - 
عن كوماربي » الصياد قيشي » عن آبو 
وأبنائه » عن الأفعى خیدامو My‏ 
شاکوشکا - معروفة فقط عبر النصوص 
المكتوبة باللغة الحثية والتي عرفتها آسيا 
الصغرى . ومن المحتمل أنها كانت 
معروفة أيضا في أوساط الحوريين 
الأوغاريتيين . 

لاريب أن الأوغاريتيين الساميين 
عرفوا هذه الأساطير الخورية لكن ليس 
ثمة صلات بين هذه الأخيرة وبين 
الأساطير الأوغاريتية نفسها ‏ هذا بصرف 
النظر عن أن بعض الصيغ الشعرية التي 
جاءت على النمط الأوغاريتي (تعداد 
شهور الحمل في انتظار الولود) . 


4 - يزعم أن Xs‏ الذکور في 
نص كتاب اشعياء هو نفسه 
عشتارو الاوغاريتية آو یقابله 
(اولدنبورغ ۰ ۰1970 ص 
Graigie, +207 .206‏ 
p.223225‏ ,1973( .لگن 
النصوص الاوغاريتية 
لا تعطي اساسا لهذا الزعم . 


123 aj um 


yashidi الفصل‎ 


83 الصفحة‎ à الشكل‎ a 


124 


us‏ آوغاریت 


والتصوص الحورية التي وصلتنا من 
آوغاریت )1-6 Ug. VI; PRUJM,‏ ;€166-185( 
مثلها مثل باقي النصوص الحورية غير 
قابلة للترجمة حتى الآن ولذلك فإن كل 
تصور عن ممتواها يبقى جرد فرضية قد 
يكون ها نصيب من الصحة أو لا يكون . 
ويبدو أن بعض الباحثين محق في ظنه الذي 
مؤداه (خاصة إي . لاروش) ان بين هذه 
التصوص آناشید شعاثرية Las js‏ حول 
تقدیم الأضاحي . وال هذه الأناشید 
الوضوعة WL,‏ اخورية یتسب نص 
ترافقه الوسیقی . تأتي هذه الژلفات على 
ذكر ايلو وكوماربي وشاوشكا واشهارا 
وغيرهم من الآهة . آما فروض تقديم 
الأضاحي فتحوي تعلییات هامة 
بخصوص نظام تقدیم الضحية مکتوبة 
باللغة الأوغاريتية . فالنص 24261 R$‏ 
Scu (Ug.V. p. 499-504)‏ یقسم di‏ 
قسمین . یبدا القسم الأول بعنوان عام : 
«ضحية إلى عشترتا» (أي إلى شاوشکا في 
الديولوجية الخورية) : ثم بلي ذلك 
«دعاء (أي صلاة. ‏ ۱. ش) 
d‏ الساحة» Ul. (ar atbgm)‏ القسم 
الثاني وهو القسم الأكير فيبدأ بعبارة - 
باللغة الأوغاريتية أيضاً- «وفي البيت» 
(went)‏ أي في المعبد . ويبدو أن إي . 
لاروش محق عندما يقارن هذه الطقوس 
بالطقوس الحثية التي تفترض Lal‏ تقديم 
الأضاحي في GLI‏ والمعيد Ug.V)‏ 
(p.502-503‏ . وهذا ماعرفته الطقوس 
الكنعانية أيضاً . ینتهی النص 26.254 RŠ‏ 
(Ug.V, p.,507-508)‏ بالعبارة الختصرة 
التالية : «ومرات سبع» (wp'amt šb°)‏ أي 
يجب تكرار الحركة سبع هرات . لکن 
إدخال هذه التعزيزات يدل على أن 


مباشرة : 


النصوص موضوعة Lamar‏ للأوغاريتيين 
الذين يؤدون شعائر العبادة باللغة 
الحورية . بعد ذلك نجد أنفسنا وقد 
دخلنا Jue‏ الأحجيات والتوقعات . 

ولیس af Les‏ تتصور ST‏ هله 
الشعاثر كانت تؤدى في معبد عشترتا 
الأوغاريتى gl‏ رأوا des‏ شاوشكا 
ap‏ . ولا ن: 
كان بمقدور الأوغاريتيين السامیین أن 
يقدموا الأضاحي في المعبد الحوري إذا 
ماكان هذا Mf Gy. bee QU‏ حال تدل 
التصوص الوما إليها أن الأوغاریتیین 
اقتبسوا الشعائر BV,‏ الحورية . 

لا نستطيع of‏ نعد of‏ مسألة وجود 
آثار فنية حورية في آوغاریت قد وجدت 
حلا مرضياً حتی الآن . لقد ch‏ شايفر في 
بعض التهاثيل البرونزية الصغيرة التي JE‏ 
الآلهة والتى يعود تاريخها إلى النصف الأول 
من الالف الثانية قبل الميلاد انتاجاً 
حورياً . أما ر . ديوسو فقد رفض أصلها 
اضوري (Dussaud, 1949, p.61-62)‏ . 
والقصود هنا أولاً » تمثال إهة جالسة على 


ولا ننفي إمكانية أخرى : لقد 


العرش في ثياب استعراضية ثقيلة مفتوحة 
الصدر «اللوحة رقم 65" . ويتمير هذا 


التمثال الصغير بالعناية الفائقة التي أبداها 
الصانع عند صنع الراس (وخاصة إبراز 
الفم وكبر الأنف مع تزيين بسيط للخدين 
وغطاء الرأس) s‏ اليدان مدودتان إلى 
الأمام وراحة الکف nud‏ مطبقة أما 
الیسری فیعتقد أا تحمل شیثا ما . ویبدو 
of‏ الصانم قد وفق في إظهار ثقل الثياب 
عن طریق الضربات العنيفة التي آنزها 
بالادة التي صنع منها التمثال . لگن جسم 
الإلحة بدا وكأنه سطح منحن لا حياة فيه 
(Frannzort, 1954, p.150)‏ . وبالأسلوب 


نفسه صنم laf‏ تمثال اله في وضعية 
الوقوف مع فارق ues‏ هو أن الوجه 
qe qp en‏ . وقد اقترح 
شایفر في هذا GLI‏ مطابقة MO‏ مع 
حیبات (الیس من الأفضل مطابقتها مع 
شاوشکا ؟) والاله مع تیشوب . 

لا تتوفر LJ‏ حتى OVI‏ الواد الكافية 
لضحد هذا الافتراض أو ذاك أو قبوله . 
وني العام 1949 آشار شایفر بحق 
(85..م,11,.ونا) إلى أنه إذا ما خذنا ظروف 
سورية في المرحلة التي ندرسها سنری أنه 
يضعب le‏ أن ننسب هذا الاثر الفق أو 
ذلك إل eda‏ الما الائنية آو تلك . 
وعلیه یبقی من الافضل Vt‏ نحاول ديد 
أصل هذا الصانع أو ذاك of‏ صنعوا هذه 
التاثيل . نضيف إلى هذا أن أصل 
الصانم لم يكن مها أبدا بالسبة للقدماء . 
لکن المسألة الجوهرية ER‏ تكمن في 
الوجود ge»‏ لأسلوبین مختلفين Yr‏ 
iol Dusi‏ في آسیا الأمامية الطلة على 
ساحل التوسط » واستمرا موجودین 
كأسلوبين تقلیدیین حتى في الألف الأولى 
قبل الميلاد ),1949 Dussaud, 1949; contenau,‏ 
(p..172-174; Harden 1963, p.,183-184‏ 5 

ثمة أمر آخر مهم أيضاً : تبين الواد 
الأرخيولوجية التي وجدت في أوغاريت 
(49-130,.م (Ug. Il,‏ أنه كان يعيش هنا على 
تخوم الألف الثالثة ‏ الثانية قبل الميلاد وفي 
القرن الأول من الالف الثانية قبل الميلاد 
شعب أطلق عليه في الأدبيات التاريخية 
اسم «ذوو الاطواق» . آما الآصل الذي 
تحدر منه هذا الشعب فغير معروف » 


العلاقات الخارجية للثقافة الاو غارتية 


وبظهوره يرتبط pas‏ ازدهار تصنيع 
البرونز وظهور ضروب جديدة من 
الأسلحة gle:‏ ذات خهایات مسكوية » 
الخنجر الثلائی ذو القبضة » فؤوس ذات 
شفرة ها ثقبان . ويرتبط بهذا الشعب 
Laat‏ صنع التمثالين الفضيين ذوي 
الطوقین الذهبیین للإله والاة اللذین 
وجدا إلى الغرب من معبد بعلو في آص 
ble‏ بالحجارة . 

لا ریب أن الذي أمامنا هو ضحية 
تذکرنا (etae krU, 1.14) gil qo‏ الذي 
وعد UY‏ عشیراتو أن یقدم فا ضعفيٍ 
وق iras pl‏ من BSD‏ وشیعفا Lely‏ 
من الذهب . 


التمثالان مصنوعان بطريقة 
تقليدية : الجسم عبارة عن (qd‏ 
ones ot, YI‏ بشکل لا یتناسب 
lad‏ مع حجم الوجه وکذلك الفم 
والحاجبان ؛ الیدان نصف مطویتین V^,‏ 
عدودتان إلى الأمام € غطاء رأس الاهة 
شبیه بغطاء رأس BY‏ «الحورية» 
(شاوشکا)؛ ثياب الإله والافة عبارة عن 
رداء مصنوع من صفائح معدنية . ویلفت 
النظر شکل الصلیب الوجود على صدر 
الاله UM,‏ فهو يحمل طابعاً Com‏ 
واضحاً لم يتسن فك رموزه حتی الآن . 
کا لا تتوفر لدینا أية معاییر موثوق بها 
لمطابقة UY!‏ . ونحن نری أن التمثالين 
اللذین عدهما شایفر «حوریین» Uj‏ هما 
یکملان تقلید «ذوو الاطواق» كائنين من 
کانوا هژلاء الأخيرين . 


ds 


أوغاريت 


125. 


الفصل الخامس 


5 -وهذا ما یدحض الزعم القائل 
إن الأوغاريتيين لم يبحروا إلى 
الغرب ).1950 Lorimer.‏ 

dx‏ ان تکون 


قد بدآت في 
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الحادي عشر قبل الیلاد . 


uus‏ أوغاريت 


يصدد تقويم اثار الثقافة 
الحثية قي اوغاريت 


ad‏ أدت رحلات الأوغاريتيين 
المستمرة الى ge‏ والحثيين إلى أوغاريت 
والتبعية السياسية التي كانت تعيشها 
أوغاريت ومعها شال سورية كله لمملكة 
حتي في النصف الثاني من BY‏ الثانية 
قبل الميلاد والتواجد الحثي الدائم d‏ 
أوغاريت ؛ لقد أدى هذا كله إلى تكوين 
الاساس الذي قام عليه تأثير حثي على 
أوغاريت . لكننا نعاني الآن من تحديد 
مدى هذا التأثير تحديداً تاماً . 

اكتشف في أوغاريت عدد قليل 
جداً من الوثائق المكتوبة باللغة الحثية 
ونصوص UE‏ مكتوبة باللغة الأكادية 
(بعضها ترجم الى الأوغاريتية) خرجت 
من ديوان ملوك حثي وقرقميش وامورو 
موجهة إلى ملوك أوغاريت . لكن مع 
ذلك لم تكن اللغة الحثية منتشرة كلغة 
للتخاطب في أوغاريت إلا بين QU‏ 
الحثية نفسها . 

بين أختام حكام حتي التي وجدت 
رسومها في أوغاريت يوجد خاتم سوبيلو 
ليوماس الأول والملكة تاوانانا» 
مورسيليس الثاني » خاتوسیلیس الثالث 
والملكة بودوخيبا » توتدخاليا الرابع » 
ثلاثة أختام lll‏ قرقميش eal‏ 
خاتم ملك قرقميش تالميتيشوب » خاتم 
ملك آمورو شاوشکاموفا وأختام الأمراء 
الحثيين ارمازيتي وأماغاشو ولاتكو وغيرهم 
qug. p.,1-86)‏ . لكن الغليبتيكا (فن 
الحفر على الحجر ‏ الترجم) الأوغاريتية لم 
تنطور تحت التأثير qua‏ بل تحت تأثير 


ou. 


ما بین التهرین . وتجدر الاشارة هنا ال ان 
ملك أوغاريت امیشتمرو الثاني لم يضع أية 
رسوم على خاتمه واکتقی بالعبارة التالية 
الکتوبة GUL‏ الأوغاريتية pee‏ 
امیشتمرو ملك بلاد آوغاریت» . 

Uf‏ الدلاية (شکل من آشکال 
الجوهرات - الترجم) الحثية التي وجدت 
في بيت أحد الاوغاریتیین بين جمع من 
المجوهرات الأخرى فيعود تاريخها إلى 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد . وهي 
مصنوعة من العقيق وعليها رسم لثلاثة 
أشخاص : آهة أو جن (أحدهم في قناع 
على شكل رأس ثور) يقفون على مسند 
(Ugil, p..94-95)‏ . على الأرجح أنه 
تميمة . لا تزال هذه الدلاية فريدة بين 
المصنوعات الاأوغاريتية . 


pit‏ منطقة بحر ايجة 


دلت الاکتشافات الارخيولوجية في 
آوغاریت والواد الوثائقية فيها أنه كانت 
تقوم بينها وبين مدن حوض بحر إيجة 
علاقات راسخة (Ug..1, p,53-106)‏ . 
ويمكن أن نعيد تاريخ نشوء هذه العلاقات 
إلى النصف الأول من الألف الثانية قبل 
الميلاد أو إلى بدايتها . فقد أظهرت وثائق 
أرشيف سينارانو بن سیفینو أن 
الأوغاریتبین آبحروا dl‏ جزيرة كريت . 
وإذا كان م . استور Ge‏ فقد أسس 
الأوغاريتيون مستعمرات هم d‏ حوض 
بحر إيجة وعلى وجه الخصوص de‏ ساحل 
هذا البحر وفي الشطر Me‏ من شبه 


(5) 


جزيرة البلقان . 


ولا ریب Lal‏ في أن آهل aus‏ 
وباقي مدن بحر إيجة أموا آوغاریت . لقد 
كانت كريت بالنسبة للأوغاريتيين من 
أغنى البلدان وهي مهد اطرف ‏ لا تقصر 
عن مصر في شیء . لذلك كانت التجارة 
معها مهمة بحد ذاتها . ولا يستبعد أن 
یکون الابحار إلى کریت هو الذي CP‏ 
آمام الاوغاریتیین وغیرهم من الفینیقیین 
آفاق الاطراف الغربية للبحر التوسط التي 
لم تكن معروفة لهم في الاضي . فقد سمح 
الأوغاريتيين طبعا) أن يقيموا مستعمرات 
مؤقتة على جزر حوض بحر ايجة تلك 
المستعمرات التي تحدث عنها فوكيديد 
Lf . (thuc.,18)‏ بالنسبة لسكان ايجيدا 
فقد مثلت أوغاريت أهمية بحد ذاتها . كما 
كانت لها i‏ خاصة كمحطة للوصول 
إلى مناطق الشرق الأدنى الداخلية . فقد 
ساعدت علاقاتهم مع أوغاريت على 
انتشار الفخاريات اليكينية والينوية في 
lî‏ الأمامية Stubbings, 1951; Immer wahr,)‏ 
p. 4-13‏ ,1960( . وکان لقبرص دور hen‏ 
كوسيط في العلاقات بين آوغاریت 
وكريت . ففي الالف الثانية قبل الميلاد 
كان يعيش في قبرص منحدرون من 
ايجيدا . وأسس الأوغاريتيون مستعمرة 
لحم فيها . ويختلف الباحثون OV‏ حول 
Blu‏ كان لأهل ايجيدا مستعمرة في 
أوغاريت ام لا . نحن نعتقد أنه يمكن 
حسم هذه المسألة EYL‏ (-67..م Ug...‏ 
Stubbings, 1951; Segert, 1958,‏ ;99-101 ;69 
(p.67-80‏ - 

تفيد معلومات 
(p.53-106‏ ان آقدم مواضیع تحدرت من 
أصل ايجيدي وجدت في الطبقة الثانية من 


شايفر (,1.,.ونا 


العلاقات الخارجية للثقافة الأوغارتية 


حفريات أوغاريت ويعود تاريخها إلى 
القرنين التاسع عشر - الثامن عشر قبل 
الميلاد . 

qu SUP olay‏ کیرات من 
Ss aan, as‏ آسلوی pus‏ ره 
OL ST,‏ ذات جدران دقيقة كقشرة البیض 
مزخرفة بخطوط متعرجة حمراء وبیضاء 
وبرسوم نباتات de‏ خلفية بنية . ففي 
هذه الرحلة Sef‏ الأوغاریتیون یقلدون 
الفخاریات الينوية في الرحلة الوسيطة . 
ويشير شایفر خاصة إلى دورق كبير له آنف 
غير كبير ثبت في الأعلى قرب فوهة واسعة 
olny‏ جانیتان غبر کچ : lal‏ 
اکتشف في الدفن LVI‏ . ولا نجد هنا ipt‏ 
لاي دیکور كان . مثل هذه الأوعية 
یتصف بها العصر الينوي الثالث المبكر . 
لكنها كانت في آوغاریت نسخة قدية Sb‏ 
الأصل . ووجدت في المدفن المذكور 
أوعية أخرى ale‏ الأوعية الكريتية : 
دورق ذو عنق متطاول وقاعدة واسعة ؛ 
ودورق واسع آخر ذو عنق مرتفع Su‏ 
وید واحدة ومزخرف بأشكال اسطوانية 
وخطوط حمراء أفقية متعرجة . وقد 
استمرت تقالید صناعة الفخار الينوية 
تعيش d‏ أوغاريت dp‏ مابعد سقوط 
الزعامة الكريتية بزمن dub‏ . 

لقد oly‏ أوغاريت تستورد 
الفخاریات اليكينية منذ القرن السابع 
عشر - السادس عشر قبل الیلاد . ووصل 
الاستبراد حجوماً كبيرة في القرن الرابع 
عشر -. الثالث عشر قبل الیلاد : في 
الرحلة التي تعود إليها الوثائق التي 
وصلتنا . ويجب أن نعتقد of‏ التقليد Qe‏ 
كان منتشراً انتشاراً واسعاً في هذه المرحلة 
كا في المراحل السابقة . 


uas 


أوغاريت 
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الفصل الخامس 
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نقافه أوغاريت 


تعد آشکال الفخار الميكيني الذي 
اكتشف في أوغاريت وآلوانه عادية بالنسية 
للمصنوعات التي من هذا الصنف : 
أصص » أكواب وكؤوس من مختلف 
النناذج > افیدرا » فوهات البراكين » 
صنعت على أشكال السمك والثيران 
ورؤوس الثيران والكلاب وغيرها . أما 
الديكور فكان في عدد من الحالات عبارة 
عن عدد من صفوف مساحات متوازية » 
واسعة وضيقة » ونصادف إلى جانب ذلك 
js‏ : ملعا من الاعات aed]‏ 
المتعرجة واخطوط المتقاطعة إلى التراكيب 
المعقدة . 

وتشغل الأواني التي صنعت By‏ 
الطريقة التقليدية لفن الرسم الميكيني 
وعليها رسوم لأشخاص وحيوانات مكانة 
مرموقة حيث تسترعي الانتباه منها 
bx‏ ميكينية تحمل زخرفة بالأحمر 
والببي . فنرى في أحد المشاهد عربة شد 
إليها حصان واحد وعليها امرأتان تمسك 
إحداهما بالعنان وأمام العربة امرأة أخرى 
تحمل Uu‏ بيدها . 

والمشهد الآخر بل ایض عربة شد 
إليها جواد واحد عليها ثلاث نسوة ML‏ 
إحداهن بعنان الجواد وتقف في مواجهة 
الحواد أفعى اسطورية مجنحة Old‏ منقار 
معقوف (يرى الناشر أنها طير اسطوري 
وليست آفعی) (Ug..11, p.216)‏ . ونشاهد 
مشاهد ممائلة على مقاطع فخارية أخرى . 
إلى جانب ذلك اكتشفت مقاطع تحمل 
رسوم نساء يقمن بتزيين جواد . 
ك . م . کولوبوفا قد بينت أن هذه 
المشاهد تعود إلى الفن الميكيني في الرسم 
على الجدران وهي تعيد إنشاء مراسم 
مقدسة ترتبط بطقوس عبادة الحصان 


وکانت 


رکولوبوقا » ۰1951 ص 252 665 
تون ات روه P‏ 
2312 14 . ونری Lal‏ أنه تمكن 
الموافقة مع شایفر (Ug..11, p..216)‏ عندما 
يحسب أن المشهد المرسوم بمشاركة الأفعى 
يعود إلى أسطورة ما غير معروفة لنا . وإذا 
ist‏ استنتاجات کولوبوقا بالحسبان يمكن 
أن نقول أنه كانت ثمة أسطورة تروى عن 
صراع الجواد (الاله) مع الافعی . 
وتعرض لنا بعض المقاطع التي وصلتنا من 
مشهد مقدس (الرکوع للحصان ؟) رسما 
لامراتین في لباس الكهنة . يبدو أن باقي 
الرسوم الأخرى : الثورء الغزال » 
الأخطبوط وأبو امول » كانت تعکس 
Lal‏ التصورات الثيولوجية لدی del‏ 
إيجيدا . 

ويجدر بنا أن الا نغفل الاشارة إلى 
الرسوم الفخارية المشهورة التي تئل آهة 
ايجيدا حيث lal‏ تدهشنا باستواء سطحها 
وتخطيطيتها البالغة . فقد رسمت خطوط 
الرأس فقط )1 Gy‏ منها سوى الأنف) . 
ويمكن أن نقول الشىء نفسه عن التمثال 
الکبر. igi‏ رسيت ilb dejas‏ 
الرفوعتین إلى آعلی dy‏ تظهرا في التمثال 
الصغير. قد یکون سبب ذلك أنهم 
تخيلوهما مسدولتين) . بالمقابل برز مقطع 
جانبي لصدر مندفع إلى الأمام رمز إلى ]34 
الخصب . وتذكرنا هذه التاثيل من حيث 
تقنيتها با يسمى بالأشكال البرونزية 
«الحورية» التى مر معنا ذكرها. لذلك 
يجوز لنا أن نعتقد أننا أمام تقاليد فنية 
E‏ 

وانتشرت في آوغاریت بين 
القبارصة » وني علاقاتهم مع السلطات 
الحلية » الکتابة الخطية القرصية 


| 


الينوية . فقد وصلتنا منها بعض الرموز 
منقوشة عل مصنوعات فخارية Gilg‏ 
مكتوبة على ألواح oc‏ في 
الملك Ug.lll, p.227-250;)‏ 
ds‏ یتمکن 


الآن من قراءة ela‏ 


أزكشيقف 
(Masson,1969, p.,379-382‏ . 
العلیاء حتى 

التصوص . ۹9 


GG‏ الثقافة الاوغاريتية على 
العالم المحيط بها 


نحو وضع السالة: 


au‏ تأثرت حضارة أوغاريت ۰ كا 
رأينا » بثقافات مابين النبرین ومصر 
sls‏ وقد تکون تأثرت auly Lad‏ 
AH‏ ونحن. نری E‏ طرحنا للسؤال 
gu‏ لن یکون عقي : هل آثرت 
أوغاريت وثقافتها في العالم الحیط بها با 
فيه اليلدان والأقاليم الذکورة أعلاه ؟ 

يدل تغلغل العبادات الكنعانية 
الامورية الى مجمع BY‏ المصرية 
مصطحبة معها أساطيرها على التأثير 
الفعال الذي كان للمنحدرين من العالم 
السوري الفلسطيني وهذا 
ما يدل عليه أيضا SIS‏ «الكم» الكبير من 
الاقتباسات اللغوية المصرية من لغات 
المنطقة الكنعانية الآمورية . ل 
لا يزال الدور الذي لعبه المنحدرون من 
c-r‏ في هذه العملية غير واضح لنا . 
الا أن دراسة صندوق الزينة الصرية رقم 
asi 3626‏ الشبه القائم بینه من حيث 
الشكل - وبين الصنوعات المائلة التي 
وصلتنا من أوغاريت . هذا الواقع يطرح 


aay 


العلاقات الخارجية للثقافة الاوغارتية 


مسألة تأثير أوغاريت قي git‏ المصري 
(باقلوف » 1955). 

أما في آسيا الصغرى فقد كان 
التأثير الکنعاني الاموري كبيراً جداً . 
وأول ما تجدر SUMI‏ إليه في هذا السياق 
هو انتشار الأساطير الكنعانية الآمورية 
فيها . فالنص 26 KAL‏ (يعود تاريخيه إلى 
العام 720 قبل الیلاد) المكتوب باللغتين 
الفينيقية والحثية الذي وصلنا من كاراتيبه 
يؤكد أن اللغة الفينيقية كانت بالنسبة 
لحشي كيليكية لغة الكتابة » منذ نهاية 
القرن الثامن قبل الميلاد . أما egal‏ فقد 
دمجوها بالآهة الفينيقية . ويصعب الشك 
هنا في أن هذا التأثير الكنعاني الآموري 
كان نتيجة لعلاقات راسخة وعميقة وكان 

من المفروضن, أن تلعب العلاقات مع 
آوغاریت دور ملحوظاً في هذا الإطار . 
غير أنه ليست ثمة دلائل مباشرة على ذلك 
حتى الآن . 

وني حديثنا عن التأثير GES‏ 
الآموري (وخاصة عن إمكانية تأثير 
أوغاريت) على ثقافة OME!‏ نستطيع أن 
نؤكد على ثباته وعمقه وتنوعه liag‏ 
مايؤكده في ale‏ المطاف اقتباس اليونان 
للا بجدية الخطية وتطويرها . 
ويفترض استخدام الكتابة الفينيقية الخطية 
وجود علاقات ثقافية طويلة الأمد ومعرفة 
جيدة باللغة الفينيقية وإطلاعاً جيداً على 
نصوصها : كان على العلاقات الإيجية 
الأوغاريتية التي تحدثنا عنها أن تشغل 
Yim‏ للرموق في هذه العملية . وعا له 
xl‏ جوهرية lal‏ وجود جع من 
الکلیات الكنعانية الامورية في اللغة 
اليونانية C.‏ هذه الكليات تخص Ju‏ 
التجارة : رموز لعمليات تجارية 


6 - ليس LG‏ أساس لغوي 
للمحاولة التي قام بها جوردون 
لتفسير الرسالة (D)‏ المينوية 
الخطية على آنها رسالة سامية 
Whee‏ غربية وبالتالي تاویله 
للتصوص gut!‏ الكريتية 
والقبرصية کنصوص سامية 
شمالية غربية . ونحل نرجع 
ان تكون احدى اللهجات 
الاغريقية القديمة قد اختفت 
خلف هذه الرسالة 

147 انظر : (بوركهارد : 1910 
اولبرايت ۰ 1934 ۰ (Bus‏ 
codi‏ بعضن الأمظة : br‏ 
(السامية (br‏ «جواد» , ۲و 
[السامية Cyl‏ «غزال, The a‏ 
(السامية (hl‏ ؛خیمة: ۰ bn‏ 
(السامية (beyt‏ «الاتحاده , 
الا (السامية (Zyl‏ مزیتون؛ . 
۷ (السامية (km‏ 
«بستان.. گرم غلب» 
(السامية mkb‏ «مركبة , 

(iig (السامية‎ re . ۶ 


mrkh . 


"E 
لقد حاول بعض الباحثين‎ - 8 
(جوردون مثلا , 1965 ص‎ 
ph gt )205 128 
وصل‎ ls آوغاریت على انها‎ 


بين الحضارتین الکنعانبة 
والايجية إذ استند هؤلاء إلى 


ges 
سبيل الثال = ان نرى في‎ 
للرواية‎ bilge ملحمة قراتو‎ 
اما‎ stb اليونانية عن‎ 


NUS 
علینا أن نعدّها تموذجاً ما‎ 
أو بدائياً للالياذة في‎ Us 
البوس سامية . ولقد كان‎ 
الاساس الذي استند إليه هذا‎ 
الجربىء فكرة تقول‎ coy! 
إن الحديث في الملحمة إياها‎ 
يجري عن اختفاء زوجة‎ 
الحورية‎ den 
ي يسعى قراتو آن‎ 


NE 
+ الاصل‎ 
لكن قراءة التص تبین انه‎ 
لایوجد اساس لمش هذا‎ 
التأويل الذي «طالعه» الباحث‎ 


زوجه له 


ل الا التاريخي الذي Sai‏ 
بصدده . لذلكك لا تستطیع قط 
ان تفيل Bye‏ ملحمة Bia‏ 
بالألياذة فما بالك بحسیانها 
Uy Gus‏ لهاء . اما 


» 
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الفصل الضامس 
wy‏ 
تشابه بعض pale‏ اللحمتین 
فهو ناتج عن تشایه الدواقع 
الفولكورية المشتركة 
إن العرض 
جوردون الملحمة قراتو يعاني 
من عدم الدقة ومن الفرضیا 
القديمة التي شاخت . فهو 
يرى متلا أن الفعل الذي 
يعني من جملة ما يعني 
.ذهب , رحل» لم يستخدم قط 
ت . May‏ ضلال 


الذي قدمه 


(ويكتبه (Kret‏ بال «كريتبين. 
التورات عنهم , 
انبا gpa odie.‏ تفن 
بالنسبة له ادوم التي تقع في 


جنوب فلسطین : ويذكر 
جوردون ad‏ ایضا 39 
Gall erae‏ لقن 
الكريتيين المذكورين في 


التورات هم سكان جزيرة 
کریت الذين جاؤوا فلسطين 
بعد ظهور ملجمة قراتو بزمن 
طويل ۰ اما ذكر النقب فقد 
انتج عن عدم فهم معنی الكلمة 
نفسها , والقارنة بين اودومي 
وادوم لا تثبلق AM je‏ 
بالضرورة (إن المواقع التي 
تتشابه اسماؤها مع الكلمة 
“udm Quo yy‏ معروفة في 
عاطق اخری امن Led‏ 
الامامية الطلة على التوسط) 
اختلاف الجرکات 
يسبب صعوبات لفوية 

في كتاب صفنيا الاصحاح 
السادس «يكتشف» جوردون 


غير أن 


اسم المكان الذي ٠يعبش‏ فيه 
کریت» gH)‏ قراتو) ثم يتحدث 
عن قصة ؛کریت. j‏ كنات 
صفنيا بينما يجري الحديث 


die‏ هذا الآخير عن مجموع 


وجود هضبة في أودومي 
وبالتالي (هكذا) عدم وجود 
تحصينات الامر الذي يقارب 


اودومي من التقليد الكريتي 
والاسبارطي ‏ للیشاء . 
الريب ایضا 
ملاحظة جوردون عن «الوضع 
التمیز الذي عاشته الكلاب» 
تلك التي عاشت في القصر 
الملكي في اوغاریت مما يقارب 
عسي HEM) 95 dU,‏ 


2 


رتستدعي 


130 تقافة اوغاریت 


[اللوحة D‏ راس امير آوغاريتي 
وما شاهها ‏ وحدات حسابية » مواضیع 
تجارية وختلف ضروب الطرّف . do‏ 
هذاالسیاق تجدر الاشارة إلى ملاحظة م . 
ماروث (Maroth, 1975, P..71-76)‏ التي تفید 
of‏ دعاء UY‏ وتحديد الوضوعات d‏ 
الروايات اليونانية یقتربان جداً من مثیلیهیا 
d‏ الاوغاريتية (النص عن ولادة BY‏ 
ونشید الإلهة نیکال) . 

لکن هذا كله یبقی جرد 
استنتاجات وفرضيات إذ لا يسمح لا 


محددة . فحتى OYI‏ ليست ثمة 
LE x.‏ لنا آن نتحدث عن 
اقتباسات يونانية مباشرة لدی الأوغاریتیین 
في الالف الثانية قبل الميلاد . بالرغم من 
re cm‏ 
خلق وضع أصبح فيه التأثیر الفينيقي على 
العالم الاغريقي مكنا في مرحلة متأخرة من 
الزمن لم تشهدها أوغاريت التي كانت قد 
هلکت . 


الثقافة الاوغاريتية في الجامعة 
daga Calas)‏ 


ax‏ كانت الثقافة الأوغاريتية 
مختلف مظاهرها جوا Aes‏ للحضارة 
الكنعانية الامورية في منطقة آسیا الأمامية 
الطلة على التوسط . وقد عکست في 
مرحلة تطورها الثقافي الذي وصلنا عبر 
وثائق الكتابة الأوغاريتية الستوی الذي 
وصلته الحضارة الكنعانية الآمورية في 
النصف الثاني من الألف الثانية قبل 
الميلاد . ويبرز في هذا السياق سؤال عن 
علاقتها بثقافات آسيا الأمامية المطلة على 
التوسط وعل ob tld‏ أُوغاریت de‏ 
الجتمعات الكنعانية الامورية الأخرى 
وتأثرها بها . هذه السألة غدت موضوعاً 
لبحث فرید يحمل عنوان : 
کتاب العهد القدیم» ٠*١.‏ 


«أوغاریت في 


aad‏ طيني محرر بالاوغاريتية بتضمن تعویذا 


العلاقات الخارجية للثقافة ااوغارتية 


تترافی دراسة هذا الوضوع بعدد 
من الصعوبات أولها وأهمها عدم AUS‏ 
الصادر وخاصة المتزامنة منها . 
جواتب أخرى للمسألة . كثير من الظواهر 
التي وصلتنا من تلف مجتمعات AWS‏ 
الكنعاني الآموري الواقع في آسيا الأمامية 
المطلة على ساحل المتوسط يعود في Xie‏ 
المطاف إلى تقاليد واحدة مشتركة ليست 
ثمرة تأثير مجتمع واحد . فهذه هي حال 
التصورات الدينية والراسم الشعائرية 
الرتبطة بهاء والصیغ الفولکلورية 
الشتركة » والشکل الشعري ونغمته Ca-)‏ 
(quot, 1969, p.63‏ والأسالیب اللغوية 
العامة (2.,162-177 ,1973 Gra . (Gevirtz,‏ 
الان ليس هناك مقاییس نستطیع الرکون 
إليها لفصل مثل هذه الظواهر عن تلك 
التي كان من الممكن أن يتجلى فيها تأثير 
أوغاريت على الوسط المحيط بها إحاطة 
مباشرة . 


وثمة 


aa‏ آشرنا إلى أن آهم ما امتازت به 
الثقافة الأوغاريتية هو اختراع الابجدية 
واستخدامها . ما جعلها مميزة 
بوضوح عن مجتمعات فينيقيا الحنوبية 
حيث انتشرت هناك أبجدية خطية قامت 
Je‏ الاسس نفسها . وبین یدینا في الوقت 
الراهن نصوص من آوغاریت UT.57,74:)‏ 
(RS 5‏ مکتوبة با یسمی بالكتابة 
«الصقولة» أي لیس من الیسار إلى اليمين 
كبا كانت عليه الخال في آوغاریت بل من 
اليمين إلى اليسار كا كان متعارفاً عليه في 
الأيجدية Lic‏ الخطية . وقد وجدت 
نصوص ALLE‏ في فلسطين 500 UT,‏ من بيت 
شيميش ۰ 50۱ ,آنا من جبل طافور ٠‏ 
وكذلك النص الذي وصلنا من تاعناخ 


lias 


ii‏ قرَاتق #والعالم.. الميكيتي, كنا 
صورته ملاحم هوميروس 
لکن كلاب الصيد كانت تعيش 
ظروفا متماثلة في كل مكان 
هكذا يتضع أن موضوعات 
جوردون التي تحدثنا عتها غير 
مؤكدة تاريخيا وتقوم على 
تفسير كيقي للنصوص 
التاريخية 
وآخيرا نحن لا نستطيع إلا آن 
نشي إلى الفظاظة الدمشة 
التي يسمح جوردون Mn‏ 
أن يعامل بها كل من تسول له 
نفسه ان يخالفه الراي 


dijs.‏ الذين يعجيهم ضيق 
الافق ویکرهون التغبي : 
الذين یمیلون إلى التعارف 
عليه ویخشون التفکیر 
الستقل : الذين یتعاملون مع 
النظم القائمة بخنوع سلبي 
E‏ 
السعي إلى التفيير فیما إذا 
استطاع إلى ذلك سبیلاء 
[المصدر ye + Sends‏ 5( 
ذلك هو التقویم الذي بعطیه 
جوردون في السطور الاولى من 
ous‏ لازلنك الذين یخالفونه 


حتى إذا كان هذا 


الراي . لکن مكلك eia‏ 
التهجمات لا تقوم مقام 
الحقائق والبراهین 


9 - وهكذا فالكلمة اليونانية 
Khrusos‏ «الذهب» ترجم إلى 


النموذج الكنعاني الاموري 
نفسه [قارن التعبير 
الاوغاريتي (Ug.V. ٠‏ 
hrschurasu‏ )137.414 


والكلملة الفينيقية (br‏ 
والكلمة اليونانية  arrabon‏ 
«عربون . رهن؛ هي ایضا عن 
اللغات الكثعانية الاموري 
(قارن الكلمة الأوغاريتية "rb‏ 
مهد bng eed‏ 
ضامن. , والكلمة الفينيقية 
68 برهن, ۰ وقارن Lad‏ 


ناتي بعدد كبير من مثل هذه 


الامثلة 
gae - 0‏ انظر . اولبرایت . 
1961 ص 339 . اما 
X4 uw‏ 131 


الفصل الخامس 
A‏ ابحاث افیشور (1976 . ص 
puma (22 -1‏ باهمية 
Jet ta j isbn‏ 
وكذلك 
)1971 . ص 253 - 268( 
المخصصة لبحث مسالة 
الصيغ المشتركة في النقوش 
الفينيقية والتورات 


Slaj‏ غيريتقيلد 


wk 132‏ أوغاريت 


والزرخ في القرن الثالث عشر- الثاني 
عشر قبل الیلاد . as)‏ انظر ,1968 Cross,‏ 
17 . وقد کتبت هذه التصوص بالکتابة 
الفينيقية الخطية الطورة . 

تأسيساً على ما سبق عرضه يجوز لنا 
القول أن الكتابة الأبجدية كانت منتشرة 
في آسية الأمامية المطلة على المتوسط . غير 
أنه لا تتوفر لدينا معطيات تسمح U‏ 
بالحديث عن التأثير goles‏ نفسه . 
فقد كان يمكن أن تظهر وه الأبجدية 
حارج أوغاريت ويقتبسها الأوغاريتيون 


والفلسطینیون والكنعانيون . انیا لقد 
اقتبست الأبجدية الصفات الخاصة 


بالكتابة الخطية الفينيقية الأمر الذي لم 
يساعد. بالرغم من هذاء على 
استمرارها . ds‏ نهاية الألف الثانية قبل 
الميلاد طغت عليها واستأصلتها الكتابة 


الفينيقية الخطية الأمر الذي عكس هيمنة 
التأثير السياسى usi,‏ للمدن الفينيقية 
الجنوبية . ما هي العلاقة القائمة بين هذه 
الظاهرة وبين مصير اوغاريت وثقافتها ؟ 

الآمر غير واضح تاماً . فلا يستبعد 
أن يكون الأمر مرتبطا بهلاك أوغاريت في 
أعقاب تعرضها هزة أرضية . لكن لم يكن 
gu‏ هذه الظروف إلا أن wos‏ إلى أن 
النصوص الأوغاريتية م bx‏ وغاصت في 
due‏ النسيان وغاص معها محتواها . لذلك 
ليس من قبيل المصادفة ألا يكون للرواية 
الشعرية الأوغاريتية ما يقابلها في الأساطيرٍ 
الفينيقية البونية Gs‏ الأساطير التوراتية . 
فهذه وتلك والثالثة هي في ناية الطاف 
أساطير متفرقة . أخيراً من الطبيعي أن 
تملك مع أوغاريت تقاليدها الكتابية 
والشفوية . 


YCCYY 


جات 


1 التصورات عن الکون ونشاة 
العالم ف Lam gl gaio‏ آسیا 
الامامية الطلة على امتوسط 


یقوم الاعتقاد في الكوسموغونيا 
(كلمة يونانية ۵ وتعني علم نشاه 
الكون- المترجم) الأوغاريتية d»‏ 
كوسموغونيات مجتمعات آسيا الأمامية 
الطلة على المتوسط الاخری ان ايلو هو 
صانع الکون . في العرض AH‏ 
للاسطورة الكنعانية عن di‏ العواصف 
(ANET, suppl. 9‏ الذي اکتشف في 
بورازكييه نصادف الأداء AH‏ 
Te kusniirsa‏ الذي يجب أن able‏ الاداء 
الکنعاني (a) rsa‏ متو اة ۰ «إيل روهو ايلو 
ش) صانع الأرض» . 
لقد انتشر هذا الوصف انتشارا واسعا في 
الثقافة الكنعانية الآمورية . ففي Iial‏ 
an is‏ تصادفه تي نقوش اللك GH‏ 
ازیتافاد الت وصلتنا من کارتیبه )1,26 KA‏ 1 
حوالي العام 720 . م) ds‏ السفر 


x - الأوغاريتي‎ 


العظیم للنقش الهدی والذي یرجم تاریخه 
إلى القرن الثاني اليلادي )129 (KAI,‏ حیث 


الهدی adi‏ هو الاله Lans‏ . وما تجدر 
الاشارة إليه أن هذه الصيغة استمرت في 
غوذجها الآرامي في النقوش التدمرية 
uu‏ الاله التدمري م "La (w)‏ قابله 
اليوناني Poseidon vaidoxos‏ . آما في 
التورات فقد جاءت الصيغة التي نحن 
بصددها في نونج واسع . ففي التکوین 
الاصحاح الرابع عشر السطر التاسع عشر 
نقرأ «ايل العلی ge‏ السموات 
والارض» ۰ وفي السفر ca‏ الاصحاح 
نفسه نری في السطر الثاني والعشرین أن 
هذا XN‏ یدمج بالاله موه . وتجدر 
الاشارة هنا إلى of‏ التورات تستخدم 
الفعل anh‏ عند حدیثها عن الآهة فقط . 
OY‏ الفعل إيأه يعني «یصنع > خلق» . أما 
التصوص الأوغاريتية فلم تأتنا بالفعل any‏ 
كدلالة على النشاط المبدع الذي تتصف به 
aii‏ . كل ماق الأمر أن هذه النصوص 
تروي عن عشیراتو gnytiim lq ai ei‏ 
«والدة الاغةه )1.4 (CA-KTU,‏ . 

تروي أسطورة التورات عن نشأة 
العالم أنه : دفي البدء خلق الله ahim)‏ ؛ 
إيل الفينيتي » ايلو الأوغاريتي) السموات 


والأرض . وكانت الارض خربة toh)‏ 


اختم اوغازيي 


lia Jiu 


امام شجرة الحياة وعنزتين 


(wabohi‏ وعلی وجه الغمر (téhom)‏ ظلمة 
وروح الله ترفع على وجه المياه . JU,‏ الله 
ليكن نور . فکان ورأی الله التور أنه 
حسن . وفصل الله بين النور والظلمة . 
ودعا الله النور غباراً والظلمة دعاهاً لیلا . 
وکان مساء وکان صباح bg‏ اقا ر 

Ju,‏ الله ليكن dk‏ في وسط 
المياه . ولیکن فاصلا بين میاه ومیاه . 
فعمل (wayyaa'asy‏ الله الجلد وفصل بين 
المياه التى تحت الحلد والمياه التي فوق 
الحلد . ois,‏ كذلك . ودعا الله الحلد 
سماء . وكان مساء D,‏ صباح by‏ 
ثانیا . 

Ju,‏ الله لتجتمم المياه إلى مکان 
واحد ولتظهر اليابسة . وکان کذلك . 
leo,‏ الله اليابسة M Last‏ الیاه 
دعاه ahiz oits‏ الله ذلك حسناً . 
Qu,‏ الله لتنبت الأرض عشبا Shiny‏ يبزد 
بزرا وشجراً ذا ثمر يعمل ثمراً كجاسنه 
بذره فيه oA de‏ . وكان کذلك . 
cob‏ الأرض Ce‏ وبقلا ass‏ بزراً 
کجنسه وشجراً يعمل ثمراً بزره فيه 
کجنسه . ورأى الله al‏ حسن . Os‏ 
مساء وکان صباح by‏ ثالثاً . 

Qu,‏ الله لتکن آنوار في جلد السیاء 
لتفصل بين النهار والليل . وتکون PLY‏ 
وأوقات pub‏ وستین . وتکون آنواراً فى 
جلد السیاء لتنير على الارض . وکان 
کذلك . فعمل الله النورین العظیمین . 
النور الأكبر SL‏ النهار والنور الأصغر 
لحكم الليل . والنجوم . وجعلها الله في 
جلد السماء لتنير على الأرض ولتحکم على 
النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة . 
ورأى الله ذلك أنه حسن . Os‏ مساء 
by che obs,‏ رابعاً . 


وقال الله لتفض الیاه زحافات ذات 
تفس حية nb dal‏ فوق الأرض de‏ 
وجه جلد السیاء . فخلق deb‏ التنانین 
العظام وکل ذوات الأنفس الحية الدبابة 
التى فاضت بها المياه کأجناسها وکل طاثر 
e‏ جناح كجنسه . ورأى الله ذلك أنه 
حسن . وبارکها WE‏ ائمري واكثري 
واملاي الیاه في البحار . ولیکثر الطير على 
الارض . وکان مساء وكان صباح by‏ 
Dv‏ 

Ju,‏ الله لتخرج الارض ذوات 
انفس حية کجنسها . ائم ودبابات 
ووحوش أرض کاجناسها . وکان 
كذلك . فعمل الله وحوش الارض 
کاجناسها والبهائم کأجناسها وجیع 
دبابات الأرض کاجناسها . ورأى الله 
ذلك أنه حسن . وقال الله نعمل الانسان 
على صورتنا کشبهنا . فیتسلطون على 
سمك البحر des‏ طير السمك des‏ 
البهائم des‏ كل الارض des‏ جميع 
الدبابات التى تدب على الأرض . فخلق 
EI‏ الانسان de‏ صورته . على صورة الله 
خلقه . ذكراً وأنثى خلقهم . وبارکهم الله 
وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض 
واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر 
ey‏ طبر السماء وعلى كل حيوان يدب 
de‏ الأرض . وقال الله إني قد أعطيتكم 
کل بقل يبزر بزراً على وجه كل الآرض 
وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا . لكم 
يكون طعاماً . ولكل حيوان الأرض ولكل 
طبر السماء وكل دبابة على الارض فيها 
نفس حية أعطيت كل عشب أخضر 
OSs . LLL‏ کذلك . sbs‏ الله كل 
ما عمله فإذا هو حسن جداً . وكان مساء 
ot,‏ صباح sitos bn‏ ; 


فاکملت السموات والارض وکل 
جندها . وفرغ الله في الیوم السابع من 
عمله الذي عمل . فاستراح .في الیوم 
السابع من جميع عمله الذي عمله وبارك 
الله اليوم السابع وقدسه . OY‏ فيه استرا 
من جميع عمله الذي عمل الله cals‏ 
(التکوین ۰1 ۰2-1 sE‏ 

یتضح من النص أن الکون تم 
خلقه oly‏ خالقه هو الله (25) وهو 
نفسه ايلو الأوغاریتی وایلو الفینیقی . 
آمامنا ds]‏ تصور کنعاني مشتركك . فخلق 
الکون والنباتات والحيوانات والطیور هو 
هنا نشاط بناء قام به الله (یستخدم الفعل 
bara‏ پشکل (a "E‏ أو نشاط عملي 
(استخدم de‏ قع) » لکن مایلفت 
الانتباه فعلا هو استخدام كلمتي maa)‏ 
6) «عمله» في الاصحاح الثاني من سفر 
التکوین . غير أنه عندما جری الحديث 
عن صنع النور استخدمت كلمة الله 
(تکوین 1 ۰ 3) وفي الحديث عن dle‏ 
النباتات (تکوین ۰1 11- 12) تقوم 
الارض بتحقیق ارادة الله . ويجدر أن 
نذکر في هذا السیاق أن لائحة BY‏ 
الأوغاريتية تعد الارض فا من AY‏ 
وفي التكوين 4 . 10 تلعن الأرض فعلة 
قايين عندما قتل أخيه وتشق صدرها 
لتستقبل دم من قتله أخوه . نحن تعتقد 
أن الرواية التوراتية عن GLE‏ العام هي 
انعكاس للأسطورة التي تقوم إهة الأرض 
بتنفيذ أوامر ايل وتشارك في صنع الكون . 

إننا لا ميل إلى الاعتقاد ob‏ السات 
التي تقارب بين الاسطورة التوراتية عن 
خلق العالم والميثيولوجيا الأوغاريتية 
والفينيقية وما تعطيه من تصور حول صنع 
الکون ؛ إننا لا نری of‏ مثل هذا التقارب 


جاء ad,‏ الصادفة . ونری أن وجود مثل 
هذه السات يمكن أن يفهم إذا ما جزنا 
أن التورات تعيد إنشاء التموذج المحلي 
للتصور الكنعاني المشترك g‏ صنع 
العالم » هذا التصور الذي كان منتشراً في 
كل مكان من الأرض السورية الفلسطينية 
يما d‏ ذلك لدى أجداد بني اسرائيل . 
فالجتمع اليهودي الاسرائيلي فهم أسطورة 
نشأة الکون بعد عملية اندماج الالهين ايل 
dfe.‏ كأسطورة عن خلق هذا الأخبر 

لقد حدث هذا الدمج في زمن مبكر 
نسبياً » وانعكس في المزامير : وهي ترانيم 
للعبادة في معبد بهوا . فقي الزمور 8 ۰ 3 
(تنسب المزامير إلى داوود) BE Ses‏ 
الكون هو يهوا : «إذ أرى سمواتك عمل 
أصابعك (قكقية (ma'asé 'asbé‏ القمر 
والنجوم التي کونتها do * (Konanta)‏ 
الزمور 24 » 1- 2 : «ليهوه الارض 
وملؤها. المسكونة (tebe!)‏ وكل الساكنين 
فيها . eM‏ على البحار أسسها وعلى AS‏ 
ثبتها a(yökönänähā)‏ + في الزمور 33« 
6 9: «بكلمة (bid&bar yhwh) og‏ 
صنعت السموات (naasi)‏ وبنسمة فيه 
كل جنودها Gl)‏ ملائکتها- 1. ش) . 
يجمع s‏ امواه اليم fat‏ اللج في 
اهراء . لتخش وا کل الأرض ومنه 
لیخف كل سكان السکونة . لانه قال 
فکان . هو آمر فصار » » وقي الزمور 
5 ۰ 5 : «الذي له (ليهوه ‏ ! . ش) 
البحر وهو صنعه ویداه سبکتا الیابسة» E‏ 
Gy‏ الزمور ۰104 25 9 : «المؤسس 
الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى 
pP‏ 
فوق JUL‏ تقف الیاه . من انتهارك 


uM‏ أوغاريت 
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هرب من صوت رعدك تفر . تصعد 
الجبال . تنزل إلى البقاع إلى الوقع الذي 
اسسته ها . وضعت فا تخا لا تتعداه ‏ 
لا تراجع لتغطي الأرض» . 

يتضح ما سبق عرضه أن ما ورد في 
المزامير يتطابق عموماً مع رواية التورات 
غير أنه توجد فروق جوهرية أيضاً : في 
الزمور ۰24 1 2 خلقت الأرض على 
البحار والأنهار lee‏ في سفر التكوين 1 » 
9 10 جمع الله المياه في مكان واحد 
وعری اليابسة . ونحن لا نستطيع حتى 
oY!‏ أن نحدد (gl‏ هذين النموذجين يعد 
أصلياً . ففي التقاليد الكهنوتية اليهودية 
تعايش هذان النموذجان دون أن يسترعي 
تناقضهما الإنتباه . ومن الجدير ذكره في 
هذا السياق أن فاليس اليليتي Arist.)‏ 
Meta-ph., 1,3,983b, 19-23; id., De coel.,2,13,‏ 
Xe (294a, 28-31‏ الماء أصل JS‏ شىء ol,‏ 
الارض تتوضع فوق الیاه . ومن العروف 
أن فالیس هذا ینحدر من أصل فينيقي 
(Herod, 1,170)‏ لذنك نعتقد بحق ol‏ 
تعالیمه عن بناء العالم يجب أن تعکس 
التقاليد الفينيقية ‏ وهذه التقاليد بالذات 
هي التي أثرت على مؤلف المزمور 24 . 
قفي المزمور 104 ۰ 5 9 انعكست على ما 
يبدو اسطورة صراع يبوه مع المحيط (قارن 
هذه الأسطورة بالأسطورة الأوغاريتية عن 
صراع بعلو مع يى التي لم تدخل سفر 
التكوين) . 

تبين التورات أن رؤى الاغریق عن 
نشأة الكون قد تغلغلت إلى منطقة آسيا 
الأمامية المطلة على المتوسط . فنقراً لدى 
أناكسياندر مثلا عن الأرض العلقة في 
الفراغ دون أن تتحرك Art, De coel.)‏ 


(213,295b, 10-14‏ . وقي کتاب أيوب 


الإصحاح السادس والعشرين نقرأ : den‏ 
الشيال على الخلاء ويعلق الأرض de‏ 
نشير في هذا السياق إلى أن 
التاريخ الذي يعود إليه كتاب ايوب هذا 


te لا‎ 


JY‏ موضع QUE‏ ونحن نرجح أن 
تاريخ كتابته يعود إلى حوالي العام 400 
ق .م 

تقع هذه الفرضية (فرضية كتاب 
أيوب عن خلق الأرض - المترجم) خارج 
ps‏ التورات عن الخلق وتتناقض 
Lais‏ مباشراً مع ماجاء في الزمور 
4 5 . قد تکون هذه النظرية نتيجة 
لاطلاع مؤلف کتاب أيوب على الفرضیات 
اليونانية وخاصة تعالیم آناکسیانلار : 


لقد وصلتنا رؤية الفینیقیین عن 
نشأة الكون عبر النصوص الطويلة التي 
اقتبسها يفسيقي القيساري من رسالة عن 
الفينيقيين كتبها فيلون الحبيلي (النصف 
الثاني من القرن الأول النصف الأول من 
القرن الثاني للميلاد) ويرجع عرض هذه 
الرسالة بدوره إلى المؤلف الذي وضعه 
الفينيقي سانخونياتون حيث تختلف الرؤية 
الوازدة فيه اختلافاً جوفرياً عن الذي 
عرضنا أعلاه . ينقل يفسيفي كليات 
فیلون کا يلي : ap‏ يرى أن اهواء 
olon)‏ 0ه المكفهر والريح الشبيهة به أصل 
كل ثيء + أو هبوب افواء المكفهر 
والخراب الضبايي c‏ الظلم كمملكة تحت 
الأرض (erebodes)‏ . لقد کانوا بغیر حدود 
(apeira)‏ على امتداد قرون طويلة . وعندما 
قال أنه أحب روح بدایاته الأولى وحدث 
اختلاط . سمي هذا الاتحاد «ولعا» 
(pozos)‏ . وهو بداية صنع کل شيء 
Ul. (Ktiseos apanton)‏ هو فلم يعرف 


صنعته . فمن اتحاد الروح مع ذاته ektes)‏ 
(autou su tou sumplokes tou pneumatos‏ ولد 
موت (Mot)‏ وقال بعضهم أنه إيل JU,‏ 
آخرون أنه عفن ممزوج بالاء . 
حرجت كل البذور وولد كل شيء . 
كانت ثمة حيوانات لا حسٌ طا.ولا شعور 
ومنها خرجت كل bid!‏ العاقلة 
وسميّت زافاسيمين (zataseminy‏ . أي 
الناظرة إلى السياء C^,‏ وقد صنعت كلها 
(aneplasze)‏ على شكل البيضة . وشعت 
من موت Mot‏ الشمس RA‏ القمر 
والنجوم والأنوار الكبيرة» . وبعد أن خبرنا 
يفيسقي أن هذه التعاليم تقود إلى الإلحاد 
مباشرة ‏ يتابع عرض رؤية فیلون - 
: «بعد أن ضاء امواء نتيجة 
لشع البحر والأرض ظهرت الريح polls‏ 
وانہمرت مياه السماء وأحدثت خرابا 
وتحركت من أماكنها بفعل شعاع الشمس 
والتقت كلها في اطواء واصطدم بعضها 
ببعض فحدث الرعد وحدث البرق ؛ 
ومن هزيم الرعد استيقظت الحيوانات 
العاقلة الموما إليها وخافت الصخب 
فانتشرت de‏ سطح الارض ds‏ البحر » 
UU]‏ وذکورا» . 

لا ریب أن روية فیلون عن نشأة 
الکون تأثرت بالفکر الفلسفي الاغريقي 


العاصر له وخاصة ما تتصف به أفكاره من 


Aa, 


(152) 


ایفرمیریزم إن أول مایتضح من 
آفکار فيلون أنه Ge Jay‏ العناصر 
الأولى للعالم من قبل قوة ما خارقة وغیر 
منظورة . غير أن مثل هذه الرژية اضافة 
إلى لا iis‏ العالم تتصف بها Lal‏ رؤية 
إبيقور عن نشأة العام Diod..1,6, Plut.)‏ 
(Acv.colot, 1,9, 114a‏ بل إن مقهوم ال 


«لا able‏ یعود إلى ديموقريط Cicer, Do)‏ 


. (finib.1,6,21 
أما في الرؤى الكنعانية الآمورية‎ 
عن نشأة الكون فلا وجود للهواء كعنصر‎ 


بدئي بل إن الكلمة التي تدل على هذا 
الفهوم (eer)‏ اقتبست إلى لغات آسية 
الأمامية الطلة على المتوسط من اللغة 
الاغريقية (aor)‏ ؛ |( لقد ule‏ هذه 
المادة إلى العالم السوري الفلسطيني من 
M‏ -على الأرجح - في العصر 
gel‏ . 

والهواء هو بداية کل شيء لدى 
آناکسییان وديوجين اللذین من أبولونيا 
(حوالي 430 3 . م ,1,3 (Arist, Metaph.‏ + 
لكن أقرب الرؤى إلى رؤية فيلون هي 
الهوميروسية حيث اهواء عبارة عن COE‏ 
ضبابي سديمي . والخراب عند فيلون 
لا يعني فقدان النظام وتهدم العام كما هي 
عليه الحال في التورات » بل هو دلالة على 
مكان اسطوري لا نهائي . ونرى الرؤية 
نفسها لدی أرسطو )1,3 (Arist, Metaph.‏ 
Notos‏ كبداية لبناء کل ue‏ يقارن بالدور 
الذي لعبه Hl AE‏ كبداية بناءة نشطة . كما 
of‏ ظهور الروح (pneuma)‏ کصانع للکون 
لم يكن ad,‏ الصادفة . ففي الفلسفة 
الرواقية (الستوية) من الکلمة اليونانية 
Sta‏ وهو ميناء صغیر تي f‏ كان 
الفيلسوف زینون يعلم فيه . الرواقية اتجاه 
فلسفي ظهر في المجتمع اليوناني القديم 
وهو يتأرجح بين المادية والثالية . وتری 
الرواقية أنه ينبغي على الحكيم أن يتحرر 
من الأهواء والعظمة ويخضع للعقل . أما 
في العصر الروماني فقد غلبت عل الرواقية 
النزعة المثالية والرؤى الدينية والدعوة إلى 
الاستسلام للمصير نما كان له أثر كبير على 


1 - قارن الكلمة اليهودية SADá‏ 
«اجتلى . طالع» والفينيقية sp"‏ 
«فطن Ls.‏ الذگاهه 
(KALISS)‏ . إذا امكن ربط 
هذه الكلمة بالكلمة 
الاوغاريتية spn‏ لامكن مقارنة 
Zofasemin‏ فيلون الجبیلي 
بالإله الاوغاريتي سابانو 


2 - ثمة اعتقاد مفاده أن 
ايقغيميرية فيلون الجبیل 
بحت ان يكون لها اساس 
فيتيقي : التصور عن الالهة 
بأتها الاجداد الأوائل 
(بودیسین ۰ ۰1911 ue‏ 
46( . لکن حتى الآن Y‏ تتوفر 
المعطيات الضرورية للتحقق 
من صحة هذه ENT‏ 
وعموماً تنطلق الايفقيمرية 
من أن الآلهة هي كائنات 
تتمتم بصفات بشرية 
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[الرسم 3] تقدیم القربان الى 
الاله ايلو 


3 - ينشيء ایسفیلدت (1960 ۰ 
ص 9( Mot GK‏ في هذا 
السیاق من الجذر الذي يقابله 


تعني «یتارجع 
Gayl‏ (1978 ۰ فیعتقد أن 
Mor‏ في هذه الحالة تقابل 
الكلمة المصرية mod‏ ءاشعة 


مؤلف فيلون الجبيلي 


لقند اشار ایسقلدت 


2 
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السيحية البکرة - الترجم) حول نشأة 
الکون تلعب الروح دور البداية الخلاقة » 
فهي النار الأولى التي تتطايق والعقل الكلي 
الذي ینتشر في الکون ویصنع کل ما هو 
قائم e‏ حتی الانسان والحيوانا . 

ونری uf‏ يجوز لنا الاعتقاد ob‏ 
الرواقية في هذا السیاق أثرت في رؤى 
فیلون » بالرغم من أن تصور هذا الأخير 
عن الروح الخلاقة مختلف عن رؤية 
الرواقية ها . 

Ul‏ السیات الفينيقية الأصيلة لدی 
فیلون فهي . de‏ الاغلب » تصوره عن 


صنع العالم کولید وکذلك تصوّره عن 
الوت کجوهر ابليزي عفن يلد الحياة”*" 
(قارن التصور عن موتو في الثیولوجیا 
الأوغاريتية) . ومن صفات فیلون 
الفينيقية الأصيلة تصوره عن KA‏ 
العالي : XS‏ كونية تؤدي إلى ظهور 
الحياة . ومن العروف UE‏ نری لدی 
الرواقیین Sue bar‏ (هلاك العام في 
النار بصورة دورية ثم انبعائه من جدید) 
غير أنه یرجم إلى تعاليم هيراقليط . لکن 
التفاصيل التي نجدها لدى فيلون لا علاقة 
ها بالرؤية الرواقية عن نشأة الكون فهي 
ترجع إلى الشيولوجيا المحلية .9 ٠‏ 


1 مثيولوجيا آسيا الامامية 
المطلة على البجر المتوسط 
الاتجاهات و النزعات 
الآساسية 

باكتشافات التصوص الثيولوجية 
اللحمية في آوغاریت da‏ باستطاعة 
الباحثين أن یطرحوا السؤال التعلق 
بالاتجاهات الرئيسة لتطور الفكر الديني في 
آسيا الأمامية الطلة على التوسط وتجري في 
غضون ذلك دراسة هذا التطور کتطور 
هادف موجه من الإشراك إلى الوخدانية : 
اليهودية أو المسيحية (1957 (Albright,‏ . 
ولنترك الآن جانباً مسألة التوجه الفكري 
هذه oe Il‏ لنشير فقط إلى أنها تمثل 
عملية التطور الاجتماعي السياسي 
والروحي لجتمعات آسيا الأمامية القديمة 
المطلة على التوسط بصورة مشوهة 
ومسوخة . 

بعد اكتشافات العصر في 
غدا بالإمكان أن نرسم صورة 
تقريبية عن جمع ab‏ الكنعانية الآمورية 
في النصف الثاني من الألف الثالثة وبداية 
الألف الثانية قبل الميلاد . لكن لا بد من 
أن تأخذ بالحسبان أن عملية نشرها 
لاتزال في بدايتها ولیس بقدورنا أن 
نحكم على حتوى مواد ايبلا إلا من خلال 
الرسائل الإعلامية (-44,.م ,1976 Pettinato,‏ 
Matthiae, 1975, p.,337-360; Matthiae,‏ ;52 
1976a, p., 233-266; Matthiae, 1976b, p., 190-‏ 
x (215; Matthiae, 1977; Pettinato, 1977‏ زد 
على هذا » وهو الأمر الأكثر جوهرية أننا 
هنا أمام تموذج Je‏ يمنعنا غياب المعلومات 
of s‏ نقارنه qe‏ أخرى متفرقة في 
هذه المنطقة . نذکر من هذه UYI‏ : 


ايلوء داغانوء راشابو» شيبيشو 
(الشمس) » عشترتو وعشترتا » ادادا 
(حدو وهو الأوغاريتي بم 
کوثروخسیس) » عشیراتو» کامیشو » 


الاله الحوري عشتابي » الاله الاب (قارن 
ايلو الاب) ۰ (وهذا des‏ 
وجمع ai‏ آوغاریت) c‏ علام (عائلة 
الفينيقي عولومو) الذي يجسد الخلود » 
نیاداکول (إله de‏ لا بقابله اله في مجمع 


: آوغاریت‎ d 


. الأخرى)‎ BY 
ایبلا من عدة‎ UT جمع‎ wk, 
مثات منها . وتذکر التصوص معابد‎ 


داغانو . عشتارو » کامیشو وراشابو . 
عموما كان مجمع آههة ایبلا یتناسب وجمع 
UT‏ أوغاريت » غير أن بعض المؤشرات 
تدل على أن داغانو لعب الدور الرئيس في 
ايبلا . وهذا ما يؤكده وجود عدد كبير من 
تماثلاته : داغانو السيفادي te‏ 
الكنعاني وهلمجرا . وتدل دلالة خاصة 
Laf‏ تصوص نارامسین وسرغون AED)‏ 
(p.267-268‏ حیث يتمثل داغانو ۳۹ يقدّم 
مدينتي ایبلا وماري إلى الفاتحین » أي 
یتثل على أنه اله يتحكم بمصير 
المدينتين . أما الخضوع BY‏ مابين 
الغبرين إنكي وايليلو وغيرهما فقد شغل 
مكانة خاصة في حياة ايبلا الروحية . 
حتى الآن لم ترد معلومات عن أن 
نصوص ايبلا تحمل إلينا أساطير ايبلوية . 


وداغانو 


وهذا ما جعل الاهتمام bus‏ بالرسم القائم 
على الوعاء الذي اکتشف d d‏ 


. یتألف الرسم من قسمین‎ . bale 
یظهر في القسم الاعلی منه موکب یقوده‎ 
طير وله‎ deo de حیوان ذو قرنین يقف‎ 
ذنب یتجه إلى الأعلى . خلف هذا الحيوان‎ 


BER guum‏ تسلح آحدهم بهراوة والاخر 


جولات 
4 

)1960 : ص 1- 15( إلى 
التقارب القائم بين رؤية فیلون 
سائخو نياتون إلى نشأة الكون 
وبين تعاليم اناكسيمائد 
وديمقرايط . اما سمات هذا 
التشابه فقد ub‏ في bast‏ 
اخذا بالخسبان العوامل 
العقلانية والطبيعية ورفضا 
کل عنصر من عتاصر 


الثیولوجیا ‏ والدین . لقد 
ادقلا في cigim‏ 
«اللانهانية» أو الحالة 
«المتداخلة المخلقةء . وتحوي 
تلك السمات روايات متشابهة 
là ge la‏ الحیوانات 


والناس . استنادا إلى هذا عد 
ایسفیلدت آنه من المکن ان 
تکون قد قامت بینها صلات 
«تاريخية عضویة, 


5- يكفي أن تشي اهنا di‏ 
الهجمات العدائية التي يشتها 
oy‏ اولبرایت" شه 
الماركسية مع انه یکشف عن 
جهل مدهش بالمادة التي تنطح 
لدراستها اضافة إلى محاولاته 
الصبيائية الساذجة لوضع 
مخططه الخاض بالتطرر 
التاريخي الثقافي ودعوته إلى 
الإيمان Ab‏ كطريق وحيدة 
للخروج من الازمة المعاصرة 
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بدبوس والثالث بفاس . آما القسم 
السفلي فیمثل رسا لمعركة بين هذا ا حيوان 
الأسطوري والثور ونلمح خلف الحيوان 
جندياً يطلق من قوسه سه على الثور . 

إذا ما قارنا هذه الأسطورة بمثيلتها 
الأوغيريتية نرى أن الثور fe‏ هنا الاله 
حدو أو الاله إيلو وهذا احتمال ضعيف . 
Uf‏ الحيوان الخرافي فليس واضحاً Bu‏ 
ثل 1 32 
تحوي UV‏ السومرية المكتوبة مواد 
قريبة من المواد الايبلوية (.1957 Edzard,‏ 
(P..31-32; Kupper, p.,159-160‏ . 
وتروي لنا الأولى اسطورة الاله امورو 
الذي من الحتمل أن یکون موازیا لاله 
الاموري ايلو . يبدو أن الأسطورة نشات 
في الوسط السومري وليس في الوسط 
الآموري € فعمورو فيها حامي مدينة 
نینابا لكنه مع ذلك غريب » بربري 
لايعرف الحياة المتحضرة. تقول 
الأسطورة أن امورو هذا رغب أن يتزوج 
xul‏ نوموشدا SY‏ الحامي مدينة كازالو 
(وهي مدينة دولة تقع شال شرق 
سوس . ووافق الأب وابنته على طلب 
امورو فحاولت صديقتها اقناعها بالعدول 
عن هذا الزواج ES‏ لم توفق في ذلك : 
«هو ذلك الذي يقتلع الفطور عند أقدام 
الجبال » إنه ذلك الذي لايعرف أن 
يطوي ركبتيه S|‏ الذي يأكل اللحم النبىء 
ولم يعرف by‏ طيلة حياته . إنه ذلك الذي 
لن یدفنوه بعد موته» . 

ليس صمباً أن نری في هذا النص 
iia tal tina Qnae (ig‏ 
ألصق بشخصية الاله آمورو . وحتی OV‏ 
لیس مقدورنا أن نحدد إلى أية درجة 
یتجاوب شتوی هذا الوصف مع 


1957, 


التصورات الأمورية نفسها . لکن ما له 
دلالة خاصة أن عشیرتو (وهي الاوغاريتية 
عشیراتی) التي تسمی «سيّدة السهل» هي 
التي cadi‏ على أنها زوجة امورو . بظهر 
أن تحول عشيراتو إلى سيدق البحر - كا 
تقول النصوص الأوغاريتية - حدث d‏ 
آعقاب هجرة أجداد الأوغاريتيين من 
الناطق الداخلية العميقة إلى شاطیء 
NX‏ 

أما وثائق ماري فتجیز لنا بدورها 
أن نرسم لوحة عن مجمع UY‏ الآمورية 
في النصف الأول من الالف الثانية قبل 
الميلاد. منها: ایلو. شامشو 
(الشمس) e‏ حدوء egy‏ داغانو » 
عناتو » شالیمو » یو راشابو ولیمو 
(88,.م (Réllig,1973,‏ ونحن غير مرغمين على 
القول إن مثيولوجيا ماري غير معروفة لنا 
حق الآن . 

d.‏ العام 1953 نشر خ . اوتن 
مقطعا من اسطورة كنعانية شمالية مکتوبة 
باللغة اخثية ؛ هذا المقطع یستحق کل 
WY plea‏ حتى الآن لم نقع على مثيل له 
بين الروايات الشعرية الأوغاريتية » لذلك 
لا نعرف بعد ما إذا كنا هنا أمام ترجمة 
حثية أو أمام نقل اسطورة أوغاريتية بالمعنى 
الدقيق للكلمة . لكن أصلها الكنعاني 
الشالي لا ريب فيه . فالنص يروي كيف 
تعرض عشيرتو (الأوغاريتية عشیراتو) 
حبها على اله العواصف (الأوغاريتي بعل 
لکن هذا يرفض Me,‏ تهدده عشيرتو 
Gls‏ له العواصف إلى الاله إيل (أي إلى 
ايلو صانع الأرض) زوج عشيرتو ويروي 
له كل شيء فيأمره ايل بتلبية رغبة عشيرتو 
وذها وهذا ما یفعله اله العواصف . لقد 
قال لعشيرتو : «قتلت من أولادك سبعة 


وسبعين ولداً » قتلت X‏ وثانین» . 
فتغضب عشیرتو على إله العواصف غضباً 
شديداً وتستسلم للیکاء طيلة سبع 
سنوات . يلي ذلك تلف في النص ويفهم 
من المقطع التالي أن عشيرتو تعود إلى إيل 
وتعرض عليه حبها ويسمح فا بدوره أن 
تتصرف مع إله العواصف كا تشاء . 
فسمع حدیثهیا ILL 4j‏ في النص 
باسم عشتار (الأرجح عشترتا) . وبينا 
كان إيل وعشیرتو مستسلمین M‏ 
طارت هي إلى J|‏ العواصف . لکن 
النص ينقطع هنا بسبب التلف الذي 
آصابه . 

يبدو أن العداء الذي تکنه عشيراتو 
لكل من بعلو وعناتو والذي ترويه 
الروايات الشعرية 
الکلیات الباشرة عن أن هذين الاخبرین 
قتلا آبناء‌ها تدل على العلاقات التي تربط 
هذه الاسطورة بسلسلة الروایات الشعرية 
المثيولوجية of‏ بعلو الجبار. 

وتثير اهتیاما ملحوظا » في هذا 
السیاق . الواد المصرية التي تفیدنا بانتشار 
العبادات السورية الفلسطينية في مصر 
وتعطینا إمكانية تکوین تصور عن مجمع 
WY‏ الكنعانية الجنوبية في الالف الثانية 
قبل الیلاد » هذه الا ة القريبة في الزمن 
من مجمع آهة أوغاريت . فبين UM‏ التي 
كرّمها المصريون يذكر بعلو (ويروي ایض 
عن زواج بعلو : سيد سابانو ؛ do‏ 
it‏ كان يقوم معبد لبعلو) . Wes‏ 
ما يدمج بعلو JIL‏ الصري سيت وتتضح 
صفته الأساسية من مقارنته بالفرعون ؛ 
إنه يسحق أعداءه بغير رحمة . كا انتشرت 
ES‏ عبادات : راشابو (نماذج : راشابو- 
میکال وراشابو- شولانو) حیث رسمه 


الاوغاريتية » ثم 


Oy pall‏ في صورة مقاتل وقربوا بينه وبين 
مونتو t‏ حارانو الذي صوروه de‏ شکل 
سفیتکس gly‏ الهول » وهو أسد مضجم 
له رأس بشري) ونادرا ما صوروه على 
شكل نسر أو مقاتل برأس نسر ؛ عناتو 
وهي والدة الفرعون رمسيس الثاني الذي 
if‏ منبا السلطة على البلدان جیعها 
وهي سيدة سماوات UL‏ رمسيس الثاني 
قاهر الشيطان والأمراض وضواري 
الصحراء الكاسرة € عشترتي (عشتاي) e‏ 
«سيدة ca jl‏ وقد صوّرت مقاتلة على 
متن جواد جامح € كودشو وقد رسمت في 
صورة امرأة عارية » إلهة الخصب التي 
هجرها بتاخا . 

oy de‏ عشترتا» وصلتنا مقاطع 
التسجیل الصري للاسطورة الكنعانية 
القريبة من الاسطورة الاوغاريتية عن 
صراع بعلو ويمو. وتبدأ الرواية هنا من 
بداية صنع العالم ثم يلي ذلك حديث عن 
امتلاك البحر الذي تؤدي الاخة له أتاوة . 
Uf‏ عدو البحر فهو الاله سيت (الأوغاريتي 
بعلى . فالبحر يطالب بعرش السيّد OV‏ 
الاتاوة لم تعد ترضيه . فاجتمعت UAY‏ 
للتشاور وأرسلت عشترتو للتشاور معه . 
ثم نری بعدئذ عشترتو الخاضبة على 
شاطیء البحر» UL,‏ آحدهم ماذا 
جاءت تفعل . لکن البحر يصر de‏ طلب 
العرش لنفسه فتعود عشترتو إلى الآهة التي 
ترفض إعطاءها ميزة الملوك . ثم تروي 
الأسطورة عن مطالب البحر الجديدة 
واجتیاعات AMI‏ ؛ وأخيراً یهض سيت 
ويدعوها إلى الصراع . تفيد احدى 
الصيغ السحرية التي they‏ من بر 
حيرست أن سيت انتصر على البحر 
(491..م (Helck1962,‏ . وانتشرت في مصر 


UMS‏ اوغاريت 
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ue 


اوغاریت 


Lat‏ اسطورة تروي رؤية الاله العظیم 
(ايلو؟) لعناتو وهي تسبح » وأمام عینیه 
امتلكت AY‏ عناتو الاله سيت وسقطت 
قطرة من بذور سيت على جبهة الاله 
العظيم وحاجبيه . فيسقط هذا الأخير 
Lay‏ طريح الفراش » وتزوره عناتو . 

۲ وثمة رواية أخرى عن عناتو وصلتنا 
في Galt‏ الليديني : سفح اله الشمس 
دمه على قدمیه فسقط الدم d‏ فوهة 
الأرض . فارتعبت الارض wish‏ 
تستغيث وسمعت عناتو استخائتها وجاءت 
بسبعة "TH‏ من الفضة وسبعة من البرونز 
وجمعت الدم عن الأرض 5 
أخرى تروي كيف أغلق الاله غور صدر 
عناتو وعشترتا . بحيث أصبح بقدورها 
أن تحملا لكنبها لا تستطيعان أن تلدا » ثم 
جاء سيت وفتح الما ماأغلقه غور 
(Helck,1962, p.,494-495)‏ . 

نحن نرجح أن تکون هذه 
" وايات كلها متحدرة من التقاليد 

لفلسطينية التي كانت تتطور تطوراً متوازياً 

مع التقاليد الأوغاريتية . 

لقد كانت عبادة الإله الكنعاني 
الآموري بعل - صفون (وهو الأوغاريتي 
بعلو- الجبار) منتشرة في مصر في منتصف 
الالف الأولى قبل الميلاد وهذا ما تؤكده 
التورات (تكوين 14 ۰ 2-9 ؛ العدد » 
(exi, )7 3‏ الفينيقي الذي وصلنا 
من مصر ويعود تاريخه إلى القرن السادس 
قبل الميلاد (KALS0)‏ + 

من حيث الزمن تقترب من المواد 
الأوغاريتية الإشارة في مواد تل العمارنة إلى 
الإله شامشا (شمس) كاله «أب» الملك 
قطنا (55.مع) وإلى راشابو ك «سید» لملك 
LAYİ‏ (قرص) FASS)‏ . 


وثمة قصة 


لقد سار التطور اللاحق للتصورات 
الدينية الليولوجية في آسية الآمامية المطلة 
على المتوسط وفق خطين اثنين . الخط 
الأول يعرضه لنا تاريخ الحياة الروحية 
للمجتمعات الفينيقية الآمورية في AW‏ 
الأولى قبل الميلاد والقرون الأولى بعده ؛ 
حتى انتصار المسيحية . 

وتعد مقاطع کتاب فیلون bet!‏ 
xl)‏ القرن الأول النصف الأول من 
القرن الثاني للمیلاد) عن الفينيقيين أهم 
مصدر في تاريخ الديانة الفينيقية الى جانب 
النقوش المكتوبة والإشارات التي نصادفها 
في مؤلفات العام اليوناني - الروماني 
القديم . ولقد وصلتنا هذه المقاطع في 
lp‏ يفسيقي القيساري الذي وضعه عن 
الفینیقیین «Praeparatio evangelica»‏ . لكن 
يفسيفي هذا يقتبس مقاطع عن فیلون 
Ye‏ أن يبين للقاریء خسة الوئنية 
وإلحادها . ولم يكن هذا بالعمل الشاق 
على يفسيفي OY‏ فیلون نفسه Qe‏ 
الدين - وخاصة الديانة الفينيقية - من 
مواقع الايشرغيرميرية + حيث da‏ في 
UY‏ جرد اشخاص وابطال متمیزین 
غير آننا لو 
آهملنا نوایا يفسيقي ورژی فیلون نفسه 
يبقى of‏ کتاب هذا الأخیر هو ASL‏ 
محاولة لصیاغة الرژی الدينية لدی 
الفینیقیین وفق نظام معین وتقدیها 
للقاریء کتقالید مثيولوجية واحدة 

لکن فیلون نفسه عاد إلى سابقیه 
الذين انتشرت مؤلفاتهم في الجتمعات 
الفينيقية . تلك المؤلفات التي عرضت 
التقالید الديية الفينيقية . فیعتمد Se‏ 
على مولفات سانخونیاتون البيروي الذي 


, (Eissefeldt,1952a, p. 48-50) 


تعاد sd‏ إلى عصر ماقبل we‏ 
طروادة غير أن التقلید نفسه الذي يعيد 
مؤلفات سانخونياتون إلى ذلك العهد 
العهید يجعله معاصراً لملك بيروت ابیلبال 
ولکاهن الاله ايقو Ciovo)‏ المدعو يرومبال؛ 
فعن هذا (x96‏ أخذ سانخونياتون 
الأسملورة88 . لاریب آنه من الصعب 
القول أن هذه التفصیلات قد صيغت 
خصيصاً هذه الحال فهي dus‏ على أن 
سالخونیاتون: Lily US ddp «nx‏ 
تاريخياً محصوراً في الزمن . وبا آننا لم نقع 
e OV ge‏ مطابق لابیلبال تبقی Whee‏ 
تاریخه fy‏ مسالة مفتوحة . ولقد قام 
سانخونیاتون بدوره . حسب فیلون » 
بكتابة كتب نسبت إلى SE‏ وهو الاله 
الذي اخترع الكتابة وهو على الأرجح 
المؤلف الأسطوري للكتب المقدسة المحلية 
ورسائل الآموريين 
(erammasi‏ التي وجدت في «gle‏ العابد 
والتي لم بتسن: JU‏ فهمها (ما يشبه 
الهيروغليفية الجبيلية UE‏ یتضح من 
هذه الواد أنه قام في بیروت تقلید معبدي 
ge‏ مکتوب وأنه نسب إلى جزء منه في 
أقل تقدیر - الکلمة LAY!‏ مباشرة وکتب 
بلفة خاصة (قديمة جداً ولم تعد 
تستخدم ؟) ما جعله بعید النال بالسبة 


Ammovneon) 


لغير التعلمین . 
ويبدو أن شیثا Mle‏ كان موجودا » 


الفينيقية 


على الأغلب » في المدن الفينيقي 
الأخرى . فقد أكد هيرودوت الذي زار 
مدينة صور Ob‏ تجواله في الشرق انه علم 
من كهنة العبد الحلی ميلكارت أن المدينة 
والمعبد بني كلاهما منذ 2300 عام قبل 
الیلاد 


هیرودوت استند إلى روایات آهل صور d‏ 


Of ویبدو‎ . (Herod..2, 44) 


تحدیث تاريخ نشوء الفینیقیون أيضاً 
(Herod.t, 1;7,89)‏ . وکا يبدو فان یوسف 
فلافي قد استند هو الآخر إلى مواد میناندر 
ell‏ وديا (العصر افلنستي) اللذين 
آخذاهما من آسفار صور آیضا (تورايف » 
1903( فعن استخدام آسفار اللوك في 
جبیل تدل بوضوح تام الرواية الصرية عن 
إبحار اون آمون إلى جبيل (ANET.27)‏ 
فقد توجه إليه ملك جبیل ذکر بعلو طالباً 
منه معلومات عن علاقات أجداده pat‏ . 
لكن مع وجود مثل هذه الكتابات كان من 
الصعب أن ينعدم وجود غيرها : تلك 
التي سجلت التقاليد الدينية . 

لقد كان الاله ميلكارت هو الاله 
الحامي لمجتمع صور («ملك PCT AM‏ 
وقد طابقه اليونانيون مع الاله هرقل . 
ففي الوثيقة Km‏ المكتوبة باليونانية 
والفينيقية يظهر میلکارت - هرقل حاميا 
للبحارة المستعمرين . لكن مقارنة 
ميلكارت بهرقل تفترض وجود روايات عن 
بطولات اجترحها الأول تشبه البطولات 
التي اجترحها الثاني . وقثل أهمية خاصة 
في هذا السياق اللاحظات التي سجلها 
يو. ب . تسيركين (تسيركين » ۰1976 
ص 66- 71( الذي ابتعد عن وصف 
رسومات بوابات معبد ميلكارت في غادس 
التي نقلتها لنا ملحمة سيليا ايتاليكا Sii.)‏ 
(pun. 332-44‏ وأعاد ترميم محتوى روايات 
بطولات ميلكارت . يرى تسيركين أن 
اليونانيين والرومان رأوا في صراع هرقل 
ضد Lad!‏ الليرنية (وهي أفعى اسطورية 
مخيفة ذات رؤوس عدة كلما قطع واحد 
منها ظهر مكانه آخر وكانت تعيش في 
مستنقع x)‏ في مدينة ارغوليد في 
اليونان - المترجم) صراع ميلكارت نفسه 


جولات 


6 - لا تزال مسالة صحة التقليا 
sly‏ عن سانخونیاتون 
مدار مساجلات واسعة 
ونشطة e‏ امتداد زمن 
طویل : ثمة راي لدی الباحثين 
يفيد بأنه لم يكن 
لسانخونياتون أو مزلفه اي 
وجود فألسالة آن فيلون آراد 
أن یکسب اللخص الذي 
عرضه الشهرة التي تتمتع بها 
الأعمال القديمة Nautin,)‏ 
259-3,.م ,19( . اما مارس 
)1952( وایسفیلدت )1952 
ala ))1(‏ داقعا عن وجهة نظر 
آخری . لقد اكد ايسفيلدت 
قبل کل شيء على ams‏ 
المصادر الفينيقية التي 
استخدمها فيلون الجبيلي 
وبعد أن قارن عرض فيلون 
بالنصوص الاوغاريتية 
والتسجيل الحثي للاساطير 
الكنعانية خلص الى نتيجة 
مفادها اته في اساس هذا 
العرض يقوم تقليد يرجم 
dat‏ إلى سانخونياتون الذي 
عاش كما يظن ايسفيلدت في 
منتصف الالف الثانية قبل 
الميلاد . وتقابل سانخونیاتون 
شخصية اخری في أوغاريت 
هو الكاتب ايليميلكو الذي 
كتب نبوءات على لسان كبير 
Lysis‏ (قارن Cas‏ 
ایسفیلدت ۰ 1952(ب) ! 
اولب‌رایت ۰ ۰1956 ue‏ 
70( 
ينبغي أن نشير إلى ان الحجج 
التي يسوقها ایسفیلدت ليست 
مقنعة بحد ذاتها : اول ليس 
وجود سانخونیاتون base‏ 
للحفاظ على التقالید الفينيقية 
القديمة ؛ وثانياً إذا كان هذا 
الاخ قد وجد Jab‏ فليس 
bua‏ أنه pale‏ الوثائق 


الاوغاريتية . ونحن نرى أن 
الروايات عن اعماله التعليمية 
في nus‏ دليل غير قابل 
للدحض على صحة الاساطير 
المروية عن سانحونياتون . 
عموماً يبدو أن محاولة إعادة 
وجود هذا الاخیر إلى القرن 
السابع قبل الیلاد 


(اولبرایت ۰ 3557+ عن 
230( تفتقر إلى Just‏ 
E‏ 


ثمة محاولات عدة عرفتها 
- 


143 o») ثقافة‎ 


جولات 
vy‏ 

الأبحاث التاريخية لدحض 
التصور السائد حول آن فیلون 
اعاد إنشاء التقليد الفينيقي 
ونحن نري أن بار )1974 ۰ 
ص 217 68( واودن 
)1978 ۰ ص 115 - 126( 
محقان . فهذا الأخير محق 
عندما يرى في مؤلقات فیلون 
الجبيلي الصفات التي اتصفت 
بها الثیولوجیا الهلنستية 
(الايفغيمرية ٠‏ الشمولية ٠‏ 
النزعة الوطنية الحدودة : 
الجدل مع التقليد الإغريقي 
نفسه والتاکید ge‏ أن 
المعطيات الهلنستية نفسها 
TNT. n‏ 
الصحة) . لکن هذا كله 
لا ينفي الموضوعة التي تقول 
بان العرض الذي وضعه 
فيلون يعود إلى التقاليد 
الفينيقية التي درسها 
وعالجها . في هذا الإطار 
بالذات يدرس كليمين التقليد 
الذي جاء به فيلون Chemen.)‏ 
NU‏ 

7 - تمکن الوافقة مع ایسفیلدت 
(i) 1952)‏ .ص 20 - 22( 
عندما اشتق اسم Taautus‏ 


peu 


من الجذر ۱/۲ وضع 
الاشارة» ٠.‏ هذا الاشتفاق 
الذي نجده في التورات ایضاً 
حيث یندو sss‏ ایضأً اسم 
۷ «اشارة . علامة» . يمكن 
أن يعاد هذا الاسم إلى "d‏ 
ba'al ta'awal jb ta'awar‏ 
وتعني في نهاية الطاف «علامة 
الاله, . اي الكتابة الالهية 

jas) - 8‏ الانتباه Sh‏ التقارب 


القانم بين Ammouncon‏ 


c hammániny‏ اسم لاحد 
اصناف الهیاکل Lagrange.)‏ 
p..354‏ .1903( 


9 ليس ثمة إثبات على ان هذه 
العبادة احظت الصدارة على 
يد املك حيرام في بداية الالف 
الاولى قبل Buisson.) Jat‏ 
p.44‏ .1973( 


Who 4‏ آوغاریت 


ضد الأفعى . وصراع هرقل ضد الأسد 
له ما abus‏ في الأختام الملكية الاوغاريتية 
الى تحمل رسم رجل يقاتل آسداً . ots,‏ 
میلکارت في مثيولوجيا صور يموت ثم 
يبعث من Nonn., Dionys.,40,368) Jude‏ 
Ee‏ موته وبعثه اکتساباً للشباب من 
وتروي الأسطورة عن ولادة 
میلکارت أن مرضعته كانت AT‏ الايل . 
ويروي یقدوکس کنيدسي JE)‏ الرواية 
عنه (Athen., Deipnosoph 9,49) [a‏ 2 
«یقدم الفینیقیون طیور OS!‏ ضحایا 
مرقل OY‏ هرقل هو ابن استيريا وزفس 
الذي جاء إلى ليبيا (وهو الاسم الذي 
أطلقه قدماء اليونان على منطقة شال 
افريقيا المطلة على التوسط - الترجم) وقتل 
طیفون وعندما eb‏ يولادي OU‏ 
واستطاع of‏ يشتم رائحتها عادت إليه 
الحياة من جدید» . 

131 أمعنًا النظر في هذه الاسطورة 
لاتضح لنا التشابه القائم بینها وبين 
الاسطورة الاوغاريتية عن صراع بعلو 
ویو ؛ وبینها وبين الصرية عن صراع 
سيت والبحر . من ناحية أخرى لیس 
GE‏ هو الآخر الاختلاف القائم في 
موضوعات. روايات ميلكارت وبعلو. 
ولا ريب أن ما نراه هو نماذج Ube‏ متفرقة 
للاسطورة نفسها . لقد لفت 1. ليفي 
(195-196,.م ,1901 (Levy,‏ الانتباه إلى طقس 
تطهير نبع رأس العين في صور مع بداية 
شهر تشرين الأول من كل عام : ينقل 
ces‏ الاحتفالي إلى e‏ خمسة دوارق أو 
ستة منها من مياه البحر وبعد صب هذه 
الدوارق في مياه النبع CLE‏ مياهه 
مطهرة . واستمرت هذه العادة حتى القرن 
التاسم عشر على أقل تقدير do‏ يكن 


جديد) . 


المشاركون في إقامة هذا الطقس يعرفون 
شيئاً عنه بينها رای الباحثون فيه راسباً من 
رواسب آلادونیا القديمة . لکننا نرى من 
الأصح أن نعيد أصول هذا الطقس إلى 
الاسطورة الصورية عن ميلكارت . 

وثمة اعتقاد بأن غادس وصور كانتا 
تحتفلان سئویاً بعید موت ميلكارت وقيامته 
وذلك بحرق رسومه ودفنها ثم قيامته 
وزواجه القدس من استرا Baudissin,1911,)‏ 
3 . ونشير في هذا السیاق إلى وجود 
شعيرة استيقاظ ميلكارت الدوري في صور 
(Fl.los., Antt.,8, 146)‏ 

غني عن القول أن لائحة الآهة التي 
یلها al‏ صور لم تقتصر على ما ذکرناه 
lia‏ ; ففى اتفاق التحالف الذي عقد بين 
بعل ملك صور واللك الاشوري 
سرحدون (ud)‏ 525 ق . م) ذكر 
عدد آخر من AME‏ ایضا : T‏ 
عنات بيت إيل ۰ بعل شاميم («سيّد 
السیاه») c‏ بعل مالاكي » بعل سابون » 
بعلقارت . اشمون وعشترتا ),1965 Borger,‏ 
(p.109‏ . 

Lil‏ أهل جبیل فقد اتصفوا 
بتبجیلهم «اجتماع آهة جبیل القدستة» e‏ 
gasm)‏ اصوا" (KALA1: mph‏ وكذلك إيل > 
«السيّدة » سيدة جبیل» (rot bit gb)‏ 
وادونيس . ویبدو أن اجتیاع الآهة القدسة 
مائل لثيله جمع UT‏ آوغاریت . فإيل 
وسيدة جبیل نصادفهیا في نقوش مکتوبة 
ضمن سياق لا یسمح لنا بالغلوص إلى أية 
استنتاجات حول دورهما ووظیفتهیا زد على 
ذلك of‏ إيل كان رئيس جاعة من الاطة « 
uf‏ سيدة be‏ فکانت حامية المدينة 
واللك (قارن ۵1-2 . ویبدو أنه تجب 


مقارنتها مع hh‏ التي ذكرتها الصادر 


السورية المتأخرة ps.- Melito, Corp. apolog;)‏ 
"n (9.426‏ كانت عشيقة تموز - ادونیس 
وهذه دمجت بدورها مع عشترتا . ویذکر 
عبادة عشترتا في جبیل مولف رسالة «عن 
الإلهة السوریة» (Ps.-LUC., De Dea Syra)‏ 
ویذکرها بلوتارخ Plut. De Ist) Lat‏ 
(dass . ۵5‏ هذان المؤرخان أساسا 
qued‏ سيدة js‏ وعشترتا . آما اسم 
ادونيس gad‏ السيد . وهو يعطي الکلمة 
الفينيقية "adönãy‏ أي السيد وتعد هذه 
الكلمة الاخبرة استعارة للدلالة على الله 
تستبدل اسمه بالذات » ومن العروف أن 
aot‏ معاني كلمة adonis‏ التي اقترحها 
غيسخي في القرن السادس للمیلاد هو 
دید —— وعند الفینیقیین اسم 
بول ایضاء . هذا الراي الأخير يدعونا 
للاعتقاد dole Ob‏ ادونیس تتشابه من 
حيث ساتها الرئيسة مع عبادة الاله بول - 
بل في تدمر الذي يرجع بدوره إلى تبجيل 
الإله السامي الغربي المشترك القديم بعل 
(الأوغاريتي بعلى . 
لقد قدمت القرابين لأدونيس في 
اخدائق JMLIV N: 1260, Philostr., Vita)‏ 
2 ویتحدث آشعیا بدوره عن 
Gilad‏ کمکان لتقديم فروض العبادة 
USN‏ (اشعيا الاصحاح الأول » 29 - 
0 ؛ الاصحاح السابع Re‏ ۰ 10- 
1 . غير of‏ التصوص الفينيقية 
لا تستخدم اسم ادونیس قط . آما 
ما توارد إلينا من آخبار عن تبجیل ادوئیس 
فیعود إلى الصادر افلنستية الرومانية 
ومؤلفات کتاب الكنيسة السوریین الذین 
عاشوا في العصور الوسطی . ولا تتوفر لنا 
حتى الان الصادر الفينيقية الضرورية 
لقارنتها . لکنها تبين مع ذلك مدينة جبیل 


Ole‏ مکرسة لأدونيس . قفي معبد جبیل 
الکزس لعشترتا (افروديت) كانت تقام 
احتفالات على شرفه Gy‏ غضون ذلك 
كانوا يبكون. الاله. الميث ثم يقيمون 
الاحتفالات ابتهاجا بقيامته وكانت ممارسة 
البغاء المقدس أحد أشكال هذا 
الابتهاج . 

یدمج التقلید السيحي بين آدونیس 
وتموز. وتتلخص الأسطورة في أن تموز 
(اي ادونیس) كان وفق إحدى الروايات 
صيادا » وكان By Lely‏ رواية أخرى . 
آحبته gt‏ (أي بعلات «السيّدة») ملكة 
قبرص وزوجة اله (mM) BAN‏ 
وهربت معه di‏ لبنان . فتبعها غیفیست 
الذي يموت قتلا بيد ادونیس في الجبال 
ل a piel‏ يسك Lal‏ تل بين 
اريس الذي ارتدى صورة خنزير بري 
ومرق ادونیس . وتموت E‏ من حبها 
له . 

وتذکر الواد والآثار التدمرية اسطورة 
بالتي وتموز. فثمة لوحة رسم علیها تموز 
الميت gly‏ تبکیه . ds‏ دورایوروبوس 
ols‏ ثمة معبد لادونیس . ویتطابق 
النموذج اليوناني افلنستي للاسطورة تطابقاً 
تامأ مع هذه الصورة . یقول ph‏ 
الاسطورة هذا الذي صاغه آبولودور أن 
سمیرنا ابنة تيانت اللك الاشوري الخرافي 
لم تبجل افرودیت فغضبت هذه الاخبرة 
منها غضباً شدیداً وأوقعت حب get‏ ی 
قلبها . غير أن الاب لم یعرف أن ابنته 
تقاسمه الفراش وعندما اتضحت آمامه 
الحقيقة قام یلاحق ابنته . فجعلت الافة 
منها شجرة وبعد عشرة آشهر ولد ادونیس 
من هذه الشجرة . فأخذته افرودیت 
ووضعته في صندوق وأعطته إلى بیرسیفونا 


ui‏ اوغاریت 
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لکن هذه الأخيرة آرادت أن تعیده . 
عندئذ قرر زفس أن يبقي أدونيس فترة 
ما في بيته ويبقى فترة أخرى لدى بيرسيفونا 
وفترة ثالئة لدى افروديت . وبعد زمن 
ما استحق ادونيس غضب GAL‏ الصيد 
ارئیمیدا فجرحه خنزير Sy‏ ومات d‏ 
الصيد . 

وهكذا نرى أن الأسطورتين ترويان 
ولو كان 
عرضها لدى الكتاب السوريين المسيحيين 
يعود إلى المصادر اليونانية لكانت ثمة 
تطابقات كبيرة بين غوذجهم وغوذج 
اوبولودور - افيديا . با أن هذا غير قائم 
يبقى أن التقليد السوري يعيد إنشاء 
اسطورة آسيا الأمامية » أي الاسطورة 
الفينيقية » في الوقت الذي نما فيه نموذج 
ابولودور - افيديا للاسطورة في التربة 
اليونانية حول اله مقتبس جرى ضمه إلى 
لفيف الاهة الملنستية . 

عند الحديث عن x‏ بيروت تیب 
الإشارة قبل كل شيء إلى الاله إيشو الذي 
سبق ذکره . كما وتلفت الانتباه في هذه 
السياق كتابات تعود إلى العصر الملنستي 
وضعتها «جمعية البيروتيين مبجلي إله 
البحر» . لقد كان على بوسيدون J)‏ 
البحر) أن يقابل هنا الاله الأوغاريتي 
يو . أما إذا أخذنا بالحسبان أن یو كان 
os‏ أن Yous‏ یافو Laat‏ يصبح بإمكاننا 
أن نعتقد أن بوسيدون البيروتي كان يطابق 
إيقو في العصر افلنستي 


ae chad‏ رواية سانخونیاتو( 


لنا رواية موت الاله وقيامته . 


ge 
ویشیر‎ . 
مار الي تقد‎ eb dA . چ‎ 
هو اله الخريف‎ Ue أن یاو (أي ايقو‎ 
وجني الحصول . وانتشرت في بيروت‎ 
اسطورة مفادها أن ادونيس حاول أن‎ 


يجعل من العذراء حامية المدينة عشيقة له 
لكن اله البحر وقف في وجهه غرياً 
وانتصر عليه )41-43 (Nonn. Dionys.,‏ . كل 
هذه الروایات تعود إلى الرحلة الفينيقية 
السابقة على العصر الملنستي . 


استناداً إلى الوثائق التي وصلتنا من 
صيدا )13-16 (KAI‏ عکننا أن نحسب أن 
بعل det‏ («سیّد») صیدا کان IE‏ 
تنج هن ومن المرجح أن يكون قريباً 
من ميلكارت الصوري من حيث 
وظائفه ؛ تليه عشترتا التي يسميها 14 اها 
حسب التقلید الاوغاريتي dey‏ بعل» šm)‏ 
e(o‏ واشمون غير أن شخصية «سیّد 
صيدا» ضبابية ا وغير محددة . 


وإذا ما أخذنا دور عشترتا في صيدا 
UJ gt‏ أن نقول أن خلف هذا العدد من 
UY‏ تختبىء عشتار . لكن المعطيات التي 
تؤكد مثل هذا الظن لا تزال مفقودة . أما 
فيا Gat‏ عشترتا التي تدمج بافروديت 
فيوازيها - حسب Gal - (KAI277)‏ (يونونا 
الرومانية) » أي زوجة سيد الاطة . 
لذلك لا يستبعد أن تنقل بعض سات 
عشيراتو التي تنتسب إلى مجمع مبكر من 
الآهة . الى عشترتا . 

في جبیل Si‏ عشترتا على tef‏ اهة 
للصیداویین غير أنه لیس مستبعدا أنه 
یکون القصود ببؤلاء الفينيقيين عموماً , 
يؤكد kali‏ أن ملك صيدا تابنیت كان في 
الوقت نفسه كاهن (كبير كهنة ؟) عشارد 
وكانت لآبيه اشمونازور المهمة نفسها . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ge‏ لولم يشغل 
هذه المهمة (وكان هذا أمرا جائزا جدا) 
فان أهميتها في نظام السلطة في صيدا 
كانت واضحة الوضوح كله 


عند انتقالنا إلى تقویم إشمون 
Cim)‏ من الضروري قبل كل شيء أن 
نؤكد عدم وجود تفسير ثابت لهذا الاسم . 
لكننا نعتقد أنه من الأفضل ربطه بكلمة 
tom‏ «اسم» التي كان من الممكن 
استخدامها للدلالة على الاغة Lat‏ . غير 
أن خض لي basi‏ تمام الوضوح : 
یری )103,1304 (PG,‏ الدمشقی أن مركز 
dake‏ پیروت الامز الذي يتناقض مع 
رواية فیلون ht!‏ . فقدیا Gor‏ دمج 
إشمون ‏ الاله GUI‏ - مع الاله اليوناني 
اسكليبي ويسميه کل من فیلون 
والدمشقي G‏ لسيديك . وحفظ U‏ 
لدشقي Ca‏ مختصراً لاسطورة 
[شمون : كان هذا Wil, LLS‏ لاحظته 
والدة AMI‏ استورونیا في الصيد وشرعت 
تلاحقه بحبها . ولكي ینقذ اشمون نفسه 
سيا حصی نقسه ومات. لکن AY‏ ۸ 
تستسلم فاعادته إلى الحياة بوساطة حرارة 
حرارة بطنها وجغلت منه اله بر هکل از | 
اشمون ۳ يموت ثم Le‏ مذكراً إيانا 
بأدونيس مع kel‏ يختلفان كثيراً عن بعضها 

لقد شغل مجمع UT‏ قرطاجة مكانة 
خاصة في النظام امثيولوجي الفينيقي في 
الالف الأولى قبل الميلاد . فعلم الآسماء 
والواد القتبسة تشير إلى أن القرطاجيين 
بجلو ميلكارت (تشير التقاليد اليونانية 
الرومانية إلى أن أهل قرطاجة شاركوا أهل 
صور احتفالاتهم الدينية المرتبطة بعبادة 
ميلكارت) وعشترتا في ختلف 
شخصیاتها » واشمون حيث كان له معبد 
في بيرس (الاکروبول القرطاجي) وعدداً 
آخر من الآهة . أما في الاتفاق الذي أبرم 
بين هنيبعل وفيليب الخامس (Polyb..7.9)‏ 


Gls‏ مجمع UY‏ القرطاجيين على الشكل 
التالي : زفس (قد يكون بعل حامون) e‏ 
هيرا (قد تكون عشترتا) e‏ أبولون 
(ریشیف) » عبقري القرطاجيين 
(تينت ؟) ۰ هرقل (ميلكارت) » يولاي 
(اشمعون ؟) » اريس ally‏ الحرب ؛ لیس 
واضحاً دمجه) » تریتون )$43 d‏ 
آوغاریت : سوديا النهري) » بوسیدون 
(قارن بالأوغاريتي يى . AT‏ الشمس ۰ 
القمر » الأرض وغیرها . لکن عبادة بعل 
حامون (حرفیاً : سيد الحرّء أي إله 
(tll‏ كانت الأكثر انتشاراً à‏ 
قرطاجة . وقد دمج الیونانیون بعل حانون 
مع کرونوس آما الرومان فقد دمجوه مع 
ساتورنو"*“ cuu,‏ وهنه الاخيرة هي 
النموذج القرطاجي الحلي لعشترتا . لکن 
ليست ثمة معطیات كافية تؤكد مثل هذا 
الدمج حتى الآن » ومع ذلك فقد كانت 
عبادة عشترتا في قرطاجة عبادة مستقلة . 
ولا تزال المواد قليلة أيضاً بخصوص 


مقارنات أخرى . أما موضوعة الاشتقاق 
التي يطرحها ف. م. کروس 


(Cross,1973, p.,32-35)‏ الذي يربط كلمة 
tinnit‏ بكلمة tannin‏ «أفعی» ۰ ويترجم اسم 
الإلهة ب Juy (Lady of Serpent»‏ هذا dow‏ 
ذاته iu‏ للفضول بالرغم من أن 
الایقونات القرطاجية لا تؤكده أيضاً . 
يخيّل لنا أن عبادة تينيت قد غت وترعرعت 
في قرطاجة نفسها. الحقيقة أن الوثيقة KALS‏ 
من قرطاجة تروي لنا عن عشترتا وتينيت 
اللتين على لبنان لكن القصود هنا ليس 
لبنان السوري ULy‏ سلسلة الجبال البيضاء 
روص التي أقيم عليها مقام ul. ayi‏ 

النقش ۸۸۱,53 حيث الاسم الفينيقي "bdtnt‏ 
يوازيه Artemidoros GU sali‏ يعطي llf‏ 


160 تمة راي یقول بتطابق الکلمة 
الفينيقية hmn‏ مع اسم چبل 
امانوس ga)‏ هنا bihmn‏ 
:سيد الامانوس») ۰ لكن 
هذا , مع أنه ممكن + غير أنه 
لا بعطي مفزی مقبولا 
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dus 161‏ روايات استرابون 

وابولودور  WH!‏ لتصور 

الاسطورة التي ظهرت نتيجة 

لتفاعل الدوافع الشرقية 
وعن تطور 
الخرافة في الوسط الإغريقي 
قبل الفصر الهلنستي انظر 
(قیان ۰ 1960 ۰ ص 17 - 
37( 


والاغريقية 


ut 8‏ أوغاريت 


للتقریب بين القرطاجية تبنیت واليونانية 
ارتیمیدا . وقد تکون عبادة 
انعکاساً لتبجیل دیدونا مؤسسة قرطاجة 
المؤهة . يقول هيروديان أن آورانیا (اهة 
ساوية دمجت في زمن الرومان مع تینیت) 
کانت اطة ارب ویقول Cal‏ آنها سمیت 
55 النجوم idly‏ القمر ).5 Herodian,‏ 
9.4:10,3( € 

کل هذه العبادات کانت تشترك 
بسیات عامة في غاية RAY‏ وقکن xn‏ 
قبل كل شيء إلى تبجیل UT‏ مشتركة في 
هذا الشکل أو SIS‏ (عشترتا » اشمون 
وإيل) أو UT‏ تتطابق وظائفها والأساطير 
x,‏ عنها UM)‏ التي تموت ثم تبعث 
حية) . 

تسم الديانة الفينيقية ومثلها في 
هذا دیانات آسية الأمامية الطلة على 
التوسط GIS‏ » بتبجيل «سادة » سيدات» 
(pi)‏ : الآهة حاة E pen‏ 
وملمجرا . آما بعل وعشترتا فیمثلان في 
جبیل الديانة الكنعانية » الوثنية . 

ومن الحتمل أن تکون الأساطير 
التي استخدمها سترابون والتي تحصر 
صراع زفس (بعل) مع الأفعى طيفون 
ریو ذات الخمسين Lt‏ في سورية بين 
الآراميين € من الحتمل Vei‏ ترجع إلى 
الثیولوجیا الفينيقية (أو gas‏ أدق إلى 


تینیت 


الثیولوجیا الكنعانية الشترکة وال 
مثیولوجیا الارامیین السوریین أيضا) 


(Strabon,13,4,6)‏ یکتب سترابون 
(Stabo,16.2,7)‏ : «یروون أنه في مکان 
ما هناك (قرب العاصي - 1 . ش) حیث 
قضى البرق على OSs osib‏ یوجد 
الأريميون (الذین تطابقهم بعض الصادر 
بالارامیین - ! . ش) الأمر الذي Wat‏ 


عنه سابقاً . يقولون أن الذي قضى عليه 
البرق (وكان أفعى) هرب bee‏ عن بأ 
فحفر الآرض أخاديد وشق مجرى النهر 
وبعد أن غاص في عمق الأرض انبجس 
النبع» ٠‏ ثم يروي لنا أبولودور 
(Apoliod., 1,63)‏ وذجاً آنحراً من الأسطورة 
الهلنستية عن صراع طیفون وزفس یمود 
إلى آحد الناذج التي انتشرت d‏ شال 
سورية . ومن هذه الرواية نعلم أن 
طيفون (انسان على شكل وحش) ولد في 
كيليكيا . ولدته غييا من طرتار . 
غالباً ما مس النجوم وتنتهي أصابعه BE‏ 
Gabe tel ca‏ ی اک آل نیپ 
الشمس . أما القسم السفلي من جسمه 
فیتالف من أفاع ضخمة ومغطى بالريش 
والشعر ومن فمه انبجس فب . فهربت 
ay‏ إلى مصر خوفاً منه . لکن زفس 
آخذ يرسل بروقه de‏ طیفون ثم ضربه 
بالسیف . فهرب طیفون ولاحقه زفس إلى, 
جبل کاسیا (الأوغاريتي سابانو) وووقعت 
هناك معركة استطاع فیها طیفون أن ینتصر 
على زفس ويمزق شرایینه . ثم حمله إلى 
کیلیکیا وأخفاه في كهف كوريكيه. لکن 
هرمس وايجيبان (غوینو وأوغارو» في 
الثیولوجیا الأوغاريتية ؟) Wr‏ 
وأعادا إليه شرايينه فرکب عربة تجرها جیاد 
مجنحة وأخذ یلاحق طیفون من جدید . 
وبعد عدة معارك QR‏ زفس طیفون 
بجبل اثنو الصقلٍ ۰ » لقد قذف زفس فيه 
La‏ ومنذ ذلك این وألسنة اللهب تخرج 
منه qe‏ 

ونشير Lal‏ إلى عبادة أخرى 

نتشرت في الأوساط الفينيقية هي عبادة 
MI‏ سید . وتستحق الاهتيام Lal‏ 
شخصية بعل سيميد ؛ «سيد البرج» . 


رأسه 


d‏ مؤلف فیلون الحبيلي الذي سبق 
ذكره تعرف القاریء على مجمع BY‏ 
الفينيقية وما يقابلها عند الاغریق ويعود 
هذا التصنيف الى العصر الهلنستى . لكن 
هذا النظام عكس التركيبات السيبية 
المتأخرة إلى جانب المثيولوجيا الفينيقية 
الأصيلة : وهذه هي شخصیات الأجداد 
الأوائل لبروتوغون » هين وهينيا مکتشفو 
النار itall‏ 295 رالنار) وملوك 
(الشعلة) ؛ وخترعو الصيد وصيد 
السمك اغريي (الصياد) وخالي (صياد 
السمك) وتخنيت (الحرفي) وافتوختون 
(الساكن الأصللى للأرض). هذه 
ley‏ تعني أن مثل هذه الدراسة 
«العلمية» لهذه الأساطير يمكن أن تكون 
ترکیباً Lots‏ . وتعد شخصية الاله ابوا 
قريبة من حيث منشوها إلى الأصل 
الفينيقي وقد عكست هذه الشخصية 
تبجيل «خلود الکون» . وهنا تتضح 
شخصية بعل شاميم » سيد السیاء الذي 
يدمج مع زفس : يظهر أخيراً أنه هو نفسه 
اله الشمس . 

بعد أن ینتقل المؤلف إلى التربة 
الفينيقية نفسها يدفع إلى الواجهة 
بشخصية الصانم ؛ موسس صور الذي 
يسميه بالفينيقية واليونانية «العلّ السياوي» 
(Samemroumnoso Kai gpsouranios)‏ . أما 
آخوه الذي یذکر هنا » عدو اوسا » سمي 
اوسا (القسم القاري من صور) فيصور 
صيادا اخترع الملابس من جلود الحيوانات 
المتوحشة . ونرى أنه خلف هذا تقف 
رواية صراع ساكني القسم الجزيري 
والقسم القاري من صور . 

يلعب ذکر الاله ريمون der d‏ 
دوراً جوهرياً في تقويم «العليّ السياوي» . 


فإلى المثيولوجيا الفينيقية القديمة بما فيها 
مثيولوجيا صور يعود تبجيل اله الحرفة 
والسحر خوسور (Hovsory‏ الذي يدمج 
بالأوغاريتي کوثروخسیس Fry‏ فيلون 
الجبيلي بالاله اليوناني غيفيسيت . do‏ 
العصر الملنستي يبجل خوسور تحت اسم 
زفس الميليخي (Dia Meüikhion)‏ أي زفس 
الكادح 5 

وعندما يضم المؤلف od‏ آغر 
واغرویر راو اغروت) الى سلالة خلفاء 
sey ap «e Jb‏ بذلك 
الیولوجیا اببيلية مع الصورية . 
فاغروت بجلوه على شکل JRE‏ خشبي 
صغير وضعوه في معبد متحرك تجره البغال 
d‏ أراضي فينيقية كلها وقد سّاه dem dol‏ 
الاله العظم . هذه التفاصیل التي يصعب 
Jal‏ انها ختلفة dar‏ على أن هذين 
الاهين كانا فعلاً موجودين في مجمع UYN‏ 
الفينيقية GE)‏ . ومع ذلك لا تتوفر لنا 
حتى الآن العطیات التي تسمح لنا بدجهیا 
مع UY‏ الفينيقية . آما عبادة الافین 
میسور «وصدیق» فقد ظهرت à‏ | لتربة 
الفينيقية في وقت متأخر نسبياً : الاسم 
الأول يعني «العادل» لکن فیلون يترجمه إلى 
«الرحيم» وهذا ما يؤدي إلى خلافات 
حول السیات التي يتمتع بها هذا الإله . 
ويعني الاسم الثاني mw‏ وهكذا 
يفسره فيلون أيضا . 

لقد عكس ظهور عبادة العادل 
والصالح تنامي الأسس الأخلاقية في 
الديانة الفينيقية واحتلاها مكان الصدارة 
فيها.. وهذا بدوره يجب أن یکون عائداً 
إلى أزمات اجتاعية ماعاشها الجتمع 
الفينيقي في هذه المرحلة لكن فقدان 
الصادر يحرمنا من معرفتها بالضبط . 


2 ۔ لقد زعم ايسقيلدت )1952 
(i)‏ .ص 10 -12) إن REA‏ 
رواد مكتشفي ابطال الثقافة 
لدی فیلون تمثل اللاك 
الفينيقي نفسه . لکن صناعة 
هذه اللائحة ومنشاها التأخر 
آمران واضحان کل 
الوضوح 
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آوغاریت 


تعید الروایات اللاحقة انشاء 
السلسلة الليولوجية التي لم یستطم فیلون 
of‏ یضمها إلى السلالة التي سيق ذکرها 
ویربطها مباشرة بالسلالات السابقة وهذا 
ما تدل عليه JS‏ وضوح صيغة الافتتاح 
التالية التي بدأ بها روايته : «ولد the‏ 
Vay‏ من «ولد مهاء) . والحديث يجري 
عن ولادة العلي وزوجته بيروت التي تجسد 
التحالف السحري بين الاله وخلق 
العالم . يبلك العلي في قتال مع الحيوانات 
الضارية مما يكسبه سات الاله الذي يموت 
ثم يبعث Le‏ ويقرب بينه وبين ادونيس . 
ويرى فيلون أن أوران (السماء) هو ابن 
العلي الذي اتخذ من اخته غي (الارض) 
زوجة له لاسیان جوهر لترجمة 
اغريقية) . ثم ولد منیا ايل کرونوس 
(دمج لايل الفينيقي وکرونوس اليوناني) » 
بيت ايل » سیتون داغون (معطي الطعام) 
والذي یسمی أيضاً زفس اروتري 
(الفلاح) واتلانت . 


يعد ايل كرونوس الاله الفاعل 
الرئيس في الجيل الثالث من الآهة . 
تروي الأسطورة صراع أوران وغي الذي 
يشترك فيه أيضا ايل كرونوس الذي سلب 
أباه السلطة . ولدت لهذا ابنتان اثنتان : 
بيرسيفونا (تجسد العالم السفلي ؟) وائینا 
(oke)‏ . ويخطف ايل کرونوس AA‏ 
آوران الحبوبة وهي حامل ثم يعطيها إلى 
داغون . وولدت اخامل ولدا اسياه 
داغون دیارونت . 

لکن نص فیلون وصلنا WE‏ على 
مایظهر . فالدمج العتاد بين دیارونت 
وحداد» أي الأوغاريتي بعلو ou‏ یقوم 


Xu de‏ اسم ديارونت بالاسم 


الأوغاريتي amm‏ الذي فسّروه مرادفاً لاسم 
بعلو البار . غير أن النص 647.39 
(=KTU,1.4)‏ يفيدنا أن dmm‏ «الهلك» هو 
رديف لاسم عدو pbu‏ » موتو. وهكذا 
يبدو التفسير المذكور غير مرض . ونحن 
نرجح أن يكون ديمارونت هو شخصية 
اسطورية غير معروفة جيداً في المثيولوجيا 
الأوغاريتية أو انه شخصية ثانوية قد يكون 
لعب دور ملحوظاً في مثيولوجيا فينيقيا 
ET‏ 

تعید الأسطورة بناء مدينة جبیل ال 
ايل کرونوس . وجبیل هي أول مدينة 
فينيقية . واسقط ايل کرونوس اتلانت في 
أعياق الارض وقتل ابن سادید وابنته ؛ كما 
تعید إليه سلسلة جديدة من الصراع ضد 
اوران . يرسل اوران بناته عشترتا » رییا 
Uus‏ ضد ايل کرونوس لیقتلنه لکنه 
یتزوجهن فيتابع اوران خططه لقتل 
کرونوس فیفشل . أما الآلحة التي ولدت 
من هذا الزواج فمن غير الواضح ال أية 
درجة تعد آخبارها فينيقية أصيلة . ونحن 
نستطیم أن نری بوضوح ترکیبات الباحثين 
هنا : مضاعفة التقلید رولادة کرونوس 
آخر وزفس آخر) والدوافع المتأخرة . ومن 
هذا تقترب الروایات عن ولادة di»‏ 
میلکارات من دیارونت € هذه الروایات 
التي تعیدنا من جدید إلى تقالید مثیولوجیا 
صور عن BY,‏ نيرييه من de‏ وولادة 
بونت من نيرييه » وقد Ale‏ بونت هذا 
الکوارث البحرية ؛ ثم ولادة صیدون من 
بونت وصیدون هذا سمي مدينة تحمل 
الاسم نقسه (القصود EM‏ صیدا = 
الترجم) وبوسیدون إله البحر عند 
الیونان . وإلى هذه الجموعة تنضم 
الاقعی طیفون . 


تجدر الاشارة هنا إلى أن ولادة 
ابولون ريشيف من ايل كرونوس هي 
حادثة أصيلة . فالاسطورة تروي صراع 
ايل وديمارونت ضد بونت لكنه ينتهي هنا 
ببروب ديمارونت . غير أن ايل كرونوس 
يتمكن أن يخطف اوران ويخصيه . 

زد على ذلك أنه وصلتنا مقاطع 
عدت فيها عشترتا افروديت وزفس 
ديمارونت وحدد ملوك الآهة حسب أوامر 
ايل كرونوس . لكن الإشارة التي وصلتنا 
ومفادها أن ايل كرونوس أعطى عنات 
اثينا السلطة على اتيكاهي دون شك ذات 
منشأ متأخر جمعت بين المثيولوجيا ال هلنستية 
الفينيقية واليونانية . 

del نقول أن عرض فيلون‎ Lol 
bem یعطینا‎ af مهیا کان متقطعاً الا‎ 
معلوماً عن الرؤى الدينية لدی الفينيقيين‎ 
. في القرون اليلادية الأولى‎ 

ui‏ مجمع AT‏ الارامیین السوریین 
في نهاية WY‏ الثانية قبل الیلاد والقرون 
الأول من الألف الأولى للمیلاد فغير 
معروف با يكفي . وفيها gat‏ مرحلة 
ما قبل العصر افلنستي لا بد أن نشير قبل 
كل شيء إلى النقش الدمشقي للملك 
بارحاداد (:201,اهم OAM‏ التاسع قبل 
OA!‏ . يدل هذا النقش على تنامي 
تبجيل ميلكارت في هذه المنطقة . ويبين 
لنا نقش زاكار ملك ole‏ ولوعاش 
KAL202)‏ المرحلة نفسها تقريبا) إن المنطقة 
عرفت عبادة بعل شامين (سيد السیاء) . 
ويستدل من النص أن الدمج الذي 
نستنتجه من نص فيلون بين «سيد السیاء» 
الفينيقي وإله الشمس لا صلة له بمجمع 
YI‏ الآرامية . 


في العصر got‏ والسيطرة 
الرومانية تعد GEN‏ التدمرية الموثق 
الرئيس للوسط الآرامي السوري . فترى 
هنا ثالوثين متوازیین من AY‏ الرئيسة . 
آحدهما يقوده بيل اله النباتات وقوى 
الخصب في الطبيعة » سيد العام ويضم 
هذا الثالوث يريخبول «رسول بیل» ‏ اله 
الشمس واغليبول «صانع عربات بيل» » 
اله القمر . 

هثل أحد القاطع ابانبية في معبد 
بيل التدمري قتال الاله ضد العفریت 


)44 للكارثة البحرية ؟) ونحن 
لا نشك في أن الشهد مأخوذ من أساطير 
بل . 


Uf‏ الثالوث الثاني فیقوده بعل 
شامین «سيّد السیاء» . ویضم هذا 
الثالوث اله الشمس مالاك بل «رسول 
بل» واغلیبول . ولقد دمج کل من بل 
وبعل شامين بزفس اليوناني . 

أفضى التطور الاجت‌اعي الذي 
حدث في القرون الأولى للمیلاد إلى هيمنة 
الرؤى التي تتحدث عن اله الاحسان 
والعطاء في الديانة التدمرية . وقد ربطت 
هذه الرؤى کا تؤكد النقوش بالاله بعل 
شامين . ولكنها ارتبطت خاصة بما سمي 
بالإله الذي لا اسم له «ذلك الذي اسمه 
ممجد إلى الأبد» حيث انتشرت dole‏ هذا 
الإله منذ القرن الثاني للميلاد . 
هذا الآخير Lal‏ بزفس . 


وقد دمج 


dy‏ سورية انتشرت انتشاراً واسعاً 
عبادة UY‏ السورية» عطارعاتي (أتا 
غاتيس باليونانية) وقد توحدت في هذه 
UY‏ شخصيات أكثر Los‏ لعشترتا وعناتو 
وللإله غاد إله المصير والسعادة . لقد 
ارتبطت عبادة عطارعاتي بتبجيل SAS!‏ 
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القدسة الوجودة في بحبرات خاصة d‏ 
العابد . وکان الكهنة یأکلون هذه الأسياك 
أثناء مراسم alui‏ القدسة تقرباً من 
(Cumont,1914, p.,136-137) 44 VI‏ . آما في 
عسقلون فقد بجلوا هذه YI‏ وصوروها 
على شکل نصف انسان نصف سمكة 
laying‏ دیرکیتو (Diod.1.4)‏ + 

وتمثل اهمية خاصة في هذا السیاق 
فرضية فان زيلميس Van Selms,1954,)‏ 
0 التى تقول ان صورة الزانية العظيمة 
الواردة à‏ رؤيا يوحنا )17-15 (Anokal..17,‏ 
تعود إلى التصورات التي كانت سائدة عن 
عناتو الأوغاريتية (ونحن نضيف : عبر 
التصورات عن عطارعاي السوریة) . 
تقول رؤيا یوحنا في الاصحاح السایع 
عشر : دثم جاء واحد من السبعة الملائكة 
الذين معهم السبعة الجامات وتکلم معي 
قائلا لي هلم فاريك دينونة الزانية العظيمة 
الجالسة على الیاه الكثيرة التي زنى معها 
ملوك الأرض وسكر سكان الارض من 
خر زناها . فمغى بي بالروح إلى برية 
فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي ملو 
أساء تجديف له سبعة رژوس وعشرة 
قرون . والمرأة كانت متسربلة بارجوان 
وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ 
ومعها کاس من ذهب في يدها مملوة 
رجاسات ونجاسات زناها وعلى جبهتها 
اسم مكتوب . سر . بابل العظيمة أم 
الزواني ورجاسات الأرض» . وهذا 
الوصف قريب من الصورة التي أعطوها 
لعطارعاي في العصر الفلنستي d ples‏ 
الألف الثانية قبل الیلاد . 20 

وکانت ییا (Gar)‏ مرکزا لعبادة 
اله ju‏ (ايل الجبلي) الذي كان 


Jus VI‏ بأعياد dole‏ معروفا بجراسمه 


السرية (البغاء القدس €( . وني القرون 
الأولى بعد الميلاد تألف في خاتر الوث 
ضم : السيد (شمش) e‏ زوجته وولده 
(نيرغال) . sis‏ إلى جانب هذا 
الثالوث : بعل شامين » آشور بل . هاد 
وبعض BY‏ الأخری . 

ونضیف إلى هذا كله أن سورية 
قش الرومانية gil‏ عرفت انتشاراً 
واسعاً لعبادة BW‏ الاغريقية الرومانية 
كنت تری فیها خلف UY‏ افلنستية 
صوراً UY‏ نشأت في منطقة آسيا 
ai‏ . فخلفت SE. pA uds‏ 
تستطيع أن ترى الأوغاريتي بعلو الجبار ء 
أي الاله السوري المشترك حدد 
LB . (Salas, 1922, p.,160-189)‏ لدی بعض 
الباحثين وجهة نظر ها نصيب كبير من 
الصحة مفادها أن بعلو الجبار انعكس في 
الديانة السيحية عبر شخصية النبي ايليا 
The‏ مار Bw) diy‏ 
الاسلامية e‏ 
(p.21-39‏ . ومن العروف Gal‏ أن جوبتر 
الدوشيني غالبا ما صوّر واقفاً de‏ ثور 
(قارن مع بعلو وایلو d‏ صور OF‏ 
وصورت زوجته واقفةً على أسد (قارن مع 
رسم (Cumont,1914, p.135) (gte‏ . آما 
عبادة زفس البعلبكي فترجع إلى عبادة له 
الشمس الحلي الذي اکتسب بدوره 
صفات اله ا لخصب ؛ وافرودیت البعليكية 
هي دون ریب عطارعاي نفسها ؛ وییفی 
العضو الثالث من الثالوث البعليکي وهو 
هيرمس الذي لا يخضع حتى الآن لأية 
مطابقة أكيدة . 

لا Jig‏ الأفعى ذات 
الرژوس السيعة تشغل مکانة هامة d‏ 
الثيولوجية افلنستية لنطقة آسیا الأمامية 


Haddad,1969,) الخضر)‎ 


CENE 


الطلة حل ابر التوسط + هه 
الشخصية الي نصادفها à‏ نصوص 
أوغاريت أيضاً . وتظهر AY‏ في 


الثیولوجیا المسيحية كعدو للمخلص . 
نقرأ في الإصحاح الثاني عشر من رؤيا 
يوحنا : «وظهرت آية أخرى في السیاء » 
هوذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس 
وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان . 
وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى 
الارض . والتنین وقف أمام المرأة العتيدة 
ینتظرها آن تلد حتى یبتلع ولدها d^‏ 
ثم يلي ذلك ماولات الأفعی 
قتل الوليد AY‏ والمعركة التي دارت في 
السماء بين ميخايل وملائكته من جهة 
والأفعى من جهة أخرى . ولو آلقینا نظرة 
فاحصة إلى هذه الأسطورة لأتضح لنا دون 
لبس أصلها الكنعاني الآموري في أسطورة 
صراع UY!‏ ضد الأفعى لأتانو ذات 
الرؤوس السبع . 

وهكذا نرئ أن التطور الديني جرى 
في فينيقيا وفي سورية نفسها ضمن اطار 
الرؤى السياسية . 
في أثناء ذلك عبارة عن مرحلة في تطور 
العملية التي نحن بصددها . ومع الزمن 
كانت مجموعات UY‏ تتراجع إلى النسق 
الثاني أو uil‏ كانت تختفي GU.‏ وتظهر بدلا 
منها RAT‏ أخرى با فيها صور السنسكريتية 
(التي تتشكل من صفات -oi‏ 
الترجم) . ول يكن ذلك سوی استبدال 
آساطیر cu‏ بأخرى فظهرت d‏ 
مناطق تلفة سلاسل محلية من اللاحم 
والروایات الثيولوجية الشعرية . لکن هذه 
التعددية لم تلغ امكانية وجود صفات 
جوهرية مشتركة : dem‏ اله الزراعة 
الذي يموت ثم میا من جديد ويرفع هذا 


ولدت» . 


وکانت ديانة اوقاريت 


الاله إلى المراتب الأولى مبعداً من الواجهة 
الاله إيل الأعلى ؛ واعطاء إلمة الصيد 
ولفة الحب دوراً نشطاً للغاية ثم تجتمع 
الالهنان في شخصية واحدة + ووحدة 
تماذج الواضیع المثيولوجية (صراع الاله 
المركزي ضد الاله الأعلى والإله الذي 
يجسد الکارثة البحرية pally‏ النهائي 
يحققه Glo‏ الاله المركزي أي انتصار الخير 
de‏ الش) Lies‏ وحدة غاذج الطقوس 
والراسم . وتجدر الإشارة إلى انه يمكننا أن 
نتتبع في وثنية آسية الأمامية المطلة de‏ 
التوسط ظهور عناصر تتحدث عن 
محاولات جرت لربط DEY‏ بالدین 
لکنها لم تکتمل حت الہاية كتعاليم 
أخلاقية بالعنی GAY‏ للكلمة . 

أخيراً لو ألقينا الان نظرة على ديانة 
أوغاريت لرأينا أنه باستطاعتنا أن نؤكد أن 
الأنظمة السياسية التي عرفتها آسيا 
الأمامية الطلة على المتوسط في الالف 
الأولى قبل الميلاد كانت الوريث الشرعي 
الباشر لما . فقد كان الاتجاه الرئيس 
للتطور هنا هو خروج Rude ibi‏ ال 
النسق الأمامي وتراجع بعض العبادات 
إلى الظل أو اختفاؤها LE‏ + ثم ظهور 
سنكريتية العصر افلنستي . ونحن لا نرى 
af‏ أسس LE‏ لنا الاعتقاد ob‏ تطور 
الديانات هنا قد أفضى إلى ظهور عبادة 
الاله الواحد . فعندما غدت الظروف 
ملائمة في سورية وفينيقيا لظهور الوحدانية 
الالهية لم تظهر هذه الآخيرة من الديانة 
المحلية بل اقتبست من الخارج . 

تلك هي الخطوط العامة والجوهر 
الأساسي للتطور الروحي الذي عرفته 
المنطقة gil‏ نحن بصددها «بدءاً من 
العصر set‏ وحتى ال مسيحية» . 
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e‏ اللبولوجي 


- ابولومو : مکان إقامة الاله يريجو . 
- ابراهيم : شخصية في التورات . 

- اوتوخون : شخصية في الأساطیر 
اليونانية . 
جح اغليبول : 
التدمرية . 
- اغر : شخصية في الأساطير الفينيقية . 


شخصية في الأساطير 


ی اعرف adat‏ بى الإشاظير 
الفينيقية . i‏ 

- اغروير: شخصية في الأساطير 
- اغروت : شخصية في الأساطير 
a‏ اقا 8 ميد خازي » شخصية في 
الأساطير الأوغاريتية . انظر: بعلو 
الجبار . 


- اداد الثاني : شخصية في 
الأوغاريتية . 
- اداد الثالث : شخصية في 
الأوغاريتية . 


الأساطير 
الأساطير 


- اداد الثالث : شخصية في الأساطير 
الأوغاريتية . 
- اداد الرابع : 


الأوغاريتية . 


الأساطير 


د اداد الخامس 


الاوغاريتية . 


: شخصية في الاساطیر 


- اداد السادس : شخصية في الأساطیر 
الاوغاريتية . 
- اداد السابع : شخصية في الأساطير 
الأوغاريتية . 
- آدم ‏ الانسان : شخصية في التورات . 
- ادماوم : شخصية في أساطير ايبلا . 


- آدو : شخصية في أساطیر ایبلا . 


- عزیزو : شخصية في الأساطير العربية 
قبل الاسلام 
- اکخیت : شخصية في الأساطير 


الاوغاريتية . 

- الاو انظر : خالالو . 

نه OY e Sat‏ : شخصية d‏ 
الاساطیر العربية قبل الاسلام . 

- الاتوم : شخصية في الاساطیر 
الاوغاريتية . 


- امونيي : شخصية في الأساطير 
- اموکات : شخصية في الأساطیر 
الأوغاريتية 

- امور : الحد الأول لقبيلة امور 


au 
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uh 162‏ أوغاريت 


.0 امورو: شخصية في الأساطیر 
الامورية . 
- اموتوم : شخصية في الأساطیر 
الأوغاريتية . 

عن : شخصية في الأساطير الفينيقية . 
- عنات : شخصية في الأساطير 
عنات بت إيل : شخصية في الأساطير 
الكنعانية . 

- عنات ياهو : شخصية في الأساطير 
الوثنية اليهودية . 
عناتو: شخصية في الأساطير 
الأوغاريتية . 

- عناتوم » انظر : عناتو . 

- ابولو : شخصية في أساطير HAM‏ 
والشرق الأدنى في العصر افلنستي . 
- آبّو : شخصية في الاساطیر الحورية . 
- عراق - ريشيف : شخصية في الأساطير 
السورية . ۱ 
- اردو : شخصية في الأساطير العربية قبل 
“ee‏ 8 
- اريس : شخصية في أساطير الاغریق 
والشرق الأدنى في العصر افلنستي . 

- ارتيميدا : شخصية في أساطير الإغريق 
والشرق GW‏ في العصر gal‏ + 
~ ارساي ابنة یعبدارا : شخ 
الاساطیر الاوغاريتية . 

_ ارسو: شخصضصية قي 
الاوغاريتية . 


شخصیه ي 


الأساطیر 


- ارشوا: شخصية d‏ 
الاوغاريتية . 
عشيراتو: شخصية في الأساطير 
الأوغاريتية . u‏ 

_ عشيراتو الصوریین : شخصیه في 
الاساطیر الأوغاريتية . 


- اسکلیبی : شخصية في أساطير BAM‏ 
والشرق الأدنى في العصر افلنسي . 

_ عشتار : شخصية في أساطير الحنوب 
العربي . 

- عشتار» bit‏ : عشتارو . 

- عشيراتو : مکان اقامة SY‏ مالكو 
- عشتار کیموش : شخصية في أساطير 


- عشترتا : شخصية في الأساطير الكنعانية 
- عشتارو: شخصية في الأساطير 


che -‏ شخصية في 


الاساطیر 


استرونيا : شخصية في الأساطیر 
_ عتاکو : شخصية d‏ 
الاوغاريتية . 

- عطارعاتي » آتارغاتیس » DAA‏ 
شخصية في الاساطیر السورية . 
شخصية في الأساطير 


الأساطير 


: اتلانت‎ o. 
شخصية في أساطير الاغریق‎ m E 
. والشرق الأدنى في العصر اهلنستي‎ 

- افرودیت : شخصية في أساطير الإغريق 
والشرق الأدنى في العصر piis‏ 
- افروديت البعلبكية : شخصية في 
الأساطير السورية . 

- عشيرة » انظر : عشیراتو . 

5 اشراتوم : 53 
_ اشتابي : شخصية في الأساطير 
الحورية . 

- اشتاغيبل : شخصية في أساطير إيبلا . 
- اشتاي : Gate‏ . 


- آشوریل : شخصية في الأساطير 
السورية . 

- بعل : شخصية في الاساطير السامية في 
آسية الأمامية . 
- بعل صيدون : 
الفينيقية . 

eS شخصية في‎ soe o. 
. الفينيقية . انظر : سيدة جبیل‎ 

- بعل بيريت : شخصية في الأساطير 
الفلسطينية . 
- بعل ملاكي : 
بعل حامون : 
- بعل سابون : 
+ بعل صفون : 
بعل سيميد : 
- بعل شامين : 


شخصية في الأساطير 


شخصية في الأساطير 
شخصية في الأساطير 
شخصية في الأساطير 


انظر : بعلو . 
شخصية في الاساطبر 


شخصية في الأساطير 


- بعل شامين : شخصية في الأساطير 
السورية . 

gl -‏ انظر : بعلات . 

- بعلو » بعلو الجبار» سيد سابانو : 
شخصية في الاساطیر الاوغاريتية . 

- البعلو : شخصية في الأساطير العربية 
قبل الاسلام . 

. نبع‎ lx - 

- باسیتو : نبع . 

- بل : شخصية في مجمع الآهة السامية 
الهلنستية في آسيا الامامية . 


الأساطير 


t eU S 


د بیت ابل : شخصية ق LY‏ 


- اله العواصف : 
الحثية . 


شخصية في جمع BMY‏ 


ree) er - 

الاوغاريتية . 

- آله سابانو: شخصية في الاساطیر 

الاوغاريتية . 

انظر : بل . 

- بور . زي . ليغ . 

الاساطیر الأوغاريتية . 

- الزانية العظيمة : شخصية في الأساطیر 

السيحية البکرة . 

- فينيرا : الزهراء . 

XX a Xaujb -‏ اقراتق: 

الاساطیر الأوغاريتية . 
- العلي : شخصية في مجمع الآلهة 

الكنعانية الامورية . 

- غاد : شخصية في الأساطير السورية . 

- غرامو: شخصية في الأساطیر 

الأوغاريتية . 

غي : شخصية في الأساطير الفينيقية . 

- غين : شخصية في الأساطير الفينيقية . 

. القرطاجي‎ gt - 

- القدیس غيورغي : شخصية في 

السيحية . 

- غیرا : شخصية في جمع RAM BI‏ 

والغرق الأدنى افلنستي . 

- هرقل » انظر : میلکارت : شخصية في 

الأساطير الفينيقية والاغريقية . 

- غرمس : شخصية في أساطير الإغريق 

والشرق الأدنى الهلنستي . 

- غيفيست : شخصية في أساطير الإغريق 

والشرق BY‏ املنستي . 

- غییا انظر: غي . 


شخصية في الأساطير 


nip 


um‏ أوغاريت 
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ut 4 


أوغاريت 


- جلجاش : بطل ملحمة بلاد 
الرافدین . 

- غور : شخصية في الأساطير الصرية . 
iux.‏ شخضية في الأساطير 
الأوغاريتية . 

- داغانو: شخصية في الأساطير 
الأوغاريتية . 

- داغانو السوادي : شخصية في أساطير 
a‏ $ 

- داغانو التوتولي : شخصية في أساطير 
ایبلا . 1 

- داغانو الکنعاني : شخصية في أساطير 
ایبلا . ١ ١‏ 
- داغون : 
وداغانو . 


انظر : سیتون داغون 


- دادميش » دادمیشو : شخصية في 
الاساطیر الاوغاريتية . 

- دامفاي : شخصية في الأساطير 
الاوغاريتية . 


cle -‏ : رسول توراتي . 

- دانیلو : شخصية في أساطير آوغاریت . 
- البتول : شخصية في أساطير آوغاریت . 
- البتول الدانيتانية : شخصية في أساطير 
آوغاریت . 

- البتول الحورية : 


آوغاریت . 


شخصية في آساطیر 


_ ديمارتون » زفس ديمارتون : شخصية 
في الأساطير الفينيقية . 

- درکیتو : انظر : عطارعاي . 

_ دیدونا : موسسة قرطاجة المؤفة . 

: شخصية في الأساطير الفينيقية . 
- دیونیس : شخصية في أساطير الاغریق 
والشرق الأدنى افلتستي . 

- ديوسكوري : شخصية في أساطير 
الاغریق والشرق GV‏ افلنستي . 


- دیونا 


- دیتانو : الجد الأول للاوغاریتیین . 
= راکوت ي Cel‏ 

- الروح : من شخصیات الأساطیر 
- ایلینا : idu‏ اللحمة الاغريقية . 

_ حقول الاليزية : مکان أسطوري يقطنه 
gl‏ + 

- جابابو » ابنة ايلو : شخصية في أساطير 
أوغاريت . 

- زفس : شخصية في أساطير الاغریق 
والشرق الآدق الملنستي . 

- زفس الأروثري : شخصية في الأساطير 
- زفس بل : شخصية في الأساطير 
الفينيقية . 

- زفس البعلبكي : شخصية في أساطير 
سورية . 


٠ الدوليخي‎ 


- زفس انظر : . جویتر 


الدوليخي . 

= زفس الكاسي i‏ 
الور y‏ 
- زفس الميليخي : شخصية في الأساطير 
الحية : إحدى شخصیات الأساطير 
الكنعانية . 


شخصية في الأساطير 


- زوفا سيمين : شخصية في الأساطير 


شخصية في الأساطير 


: من شخصیات أساطير ایبلا . 
_ خان ايلات » انظر : آلیلات . 

_ ايلاتو » انظر : عشیراتو . 

- إيلاتو الصیداویین : من شخصیات 
الأساطير الاوغاريتية . 


i 
i 
i 


- اپلحاو » ابن قراتو : من شخصیات 
الأساطير الاوغاريتية . 

- ايليشاي : سهل . 

- النبي. ایلیا : من شخصیات اليهودية 
Belly‏ 

- ایلو: من شخصیات 
الاوغاريتية . 
- ایلو الاب : 
الاوغاريتية . 
- ایلشو : شخصية في أساطير آوغاریت . 
- اینابابا : مکان إقامة الإلهة عناتو . 
من شخصیات التورات . 

- ايولاي : pum‏ 
- یوسف : شخصية في التورات . 

- ایرشابا » انظر : راشابو . 

- اسحق : من شخصیات التورات . 
- عیسو : من شخصیات التورات . 

- عشتار . انظر : عشترتا . 

- ایشتو: من شخصیات أساطير 
آوغاریت . 

- ایشهارا » ايشهاراي : 
الاساطیر الحورية . 

- ایا : شخصية في أساطير ایبلا . 


الأساطير 


من شخصیات الاساطیر 


Dex - 


اشخصية. آي 


- ياوء انظر : یافو 

- يريخبول : شخصية في أساطير تدمر . 
- يريجو : شخصية في أساطير آوغاریت . 
- یاتبانو: من . شخصیات آساطیر 
أوغاريت . 


شخصية في التورات . 
من شخصیات 


lem -‏ 
- ياسيب بن قراتو: 
أساطير أوغاريت . 

- يقو: من شخصيات 
- كادم : من شخصيات التقاليد التارخية 
الاغريقية . 


الأساطير 


شخصية في التورات . 
شخصية deme‏ آساطیر ایبلا . 


- قانین : 
- قامیشو : 
- قراتو : 
آوغاریت . 
- کاسر : من شخصیات الأساطیر العربية 
قبل الاسلام . 

- کاشالو : من شخصیات آساطیر ایبلا . 
- کیموش + شخصية في اسای موآب . 
- كيشي : شخصية في الاساطیر احورية . 

- كيياسو: شخصية في أساطير 
أوغاريت . 

- كيناروم : شخصية في أساطير 
أوغاريت . 

- کینارو » انظر : کیناروم . 

- کرونوس : شخصية في أساطير الاغریق 
والشرق الادن املنستي . 

- کرونوس ؛ من شخصیات الأساطير 
- قدشو : شخصية في الأساطير الكنعانية 
ET‏ 
- كوماربي 
EE‏ 
- كوسّو : مکان إقامة SY‏ يو . 

- کوتار : شخصية في الأساطير الفينيقية . 
- کوشوخ : من شخصیات الأساطیر 
Sg gil‏ . 

- لامانعتو : من شخصیات أساطير بلاد 
الرافدین . 


d Eae 


الأساطير 
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wx 6‏ أوغاريت 


_ لارغیتو : مکان LU]‏ الاله يريخى . 

_ اللات ء انظر : آلیلات . 

_ لاتانو ؛ الافعی لاتانو : من شخصیات 
اساطیر آوغاریت . 

امیدرا الليدنية : من شخصیات آساطیر 
الاغریق . 

- ليم : شخصية في أساطير ماري . 
التورات . 
الشخصيات 


3 
- لوط : شخصية في 
- لودينفيرا : 
السومرية . 

- لوسیفیر : من شخصيات المسيحية . 
- مالاك بل : من شخصیات اساطیر 
تدمر . 

- مالك » مالیکوم © ماليك : من 
شخصیات اساطیر آوغاریت . 

_ مامیتو » الأسد مامیتو : من شخصیات 
أساطير آوغاریت . 

_ مردوك : شخصية في أساطير بابل . 
- ماخارو : نبع . 

ماسادو : مکان إقامة الاله حارانو . 
م /فير : من شخصیات أساطير ماري . 
شخصية في الاساطیر 


الأدبية 


شخصية في الأساطير 
E‏ 

. میرا : من شخصیات الأساطير 
iS -‏ من شخصیات الأساطير 
الفينيقية . 

_ میخائیل : من شخصیات المسيحية . 
- موسی : من شخصیات التورات.. 
- مونتو : من شخصیات الأساطير 
pall‏ & . 
TEH o‏ 


من شخصیات الأساطير 


- مونعمو : شخصية في أساطير العرب 
- موتوء موتووشارو : من شخصيات 
أساطير أوغاريت . 
- نابو : من شخصيات أساطير بلاد 
الرافدين . 
- 195 من شخصيات أساطير 
آوغاریت . 
- العلي السياوي : من شخصیات 
الاساطیر الفينيقية . 

الأسد النيماوي (الكليوني) : من 
شخصیات آساطیر الاغریق . 
شخصية في أساطير بلاد 
من شخصیات الأساطیر 
من شخصیات أساطير 
ايبلا . 
- نيكال : شخصية في أساطير بلاد 
الرافدين وأوغاريت . 
- نينغال : من AAT‏ المجمع السومري . 
o‏ نیسابا : من شخصيات أساطير سومر . 
- اوداکون » Jal‏ : داغون . 
- المحيط o‏ الحیطان . 
- بابیل : ملك اودومي الاسطورية . 
5 باغانو ابنة دانیلو :1 من شخصیات 
أساطير أوغاريت . 

بادارو : من شخصيات أساطير 
آوغاریت . 
_ باخالاتو : من شخصیات أساطير 
أوغاريت . 5 
- بيرسيفونا : شخصية في أساطير الإغريق 
والشرق Gol‏ الملنستي . 
- بيدراي ابنة المضبىء : من شخصيات 
أساطير أوغاريت . 


ig -‏ من شخصیات الأساطیر 
- الضواري والکواسر : من شخصیات 
أساطير آوغاریت . 

عيونت : شخصية في الأساطیر الفينيقية . 
- بوسیدون : شخصية في أساطير الإغريق 
والشرق الأدنی افلنستی . 

- بوتوس : من شخیأت الأساطير 
الفينيقية . 

. الأساطير الاوغاريتية‎ c: كوثر‎ - 
GEL ud Gams + راچس‎ NS s 
. آوغاریت‎ 

- بروتوغون :. شخصية في الأساطير 
ip -‏ من شخصیات الأساطير 
الصرية . 

- بوخرو : نبع : 

- الحنة . 

- راكيبل : من شخصيات الأساطیر 
السورية . 

+ راشابو. راشاب : شخصية في 
الاساطیر الكنعانية الامورية . 

- راشابومیکال : شخصية في آساطیر 
کنعان وآمور . 

- راشابو- شولانو : شخصية في أساطير 
كنعانو وآمور . 


- روفان : شخصية في التورات . 


- ريشيفاء انظر : راشابو . 

- رییا : شخصية في مجمع آهة فينيقيا . 

- ريمون : شخصية في مجمع آخة کنعان . 

- روضة : شخصية في أساطير العرب قبل 
الاسلام . 

- ساغارو : نبع . 

- سادیر : من شخصیات أساطير فینیقیا . 


- سالیمو : من شخصیات آساطیر 
آوغاریت. : 

- سارة : شخصية في التورات . 

- سارمانو: شخصية في أساطير 
أوغاريت . 

- ساسوراتوم : شخصية في أساطير 
أوغاريت . 

- ساتورن : شخصية قي مجمع AT‏ روما . 
سيت : شخصية في الأساطير الصرية . 
ide‏ من شخصیات اساطیر 


- صیدون : 
- سین : شخصية في أساطير بلاد 
الرافدين . 

- سيتون - داغون : 
أساطير فینینقیا . 


شخصية في الأساطير 


من شخصيات 


- سميرنا » انظر : میرا . 

- المخلّص : شخصية من السيحية . 
- سوکنامو: من شخصیات أساطير 
آوغاریت . 

- تافت : شخصية في الاساطیر الفينيقية . 
- تاکامو : بلوطة اسطورية . 

تالاي » ابنة اله الطر : من شخصیات 
الاساطیر الا وغاريتية . 

- تالاشو : من شخصیات أساطير 
أوغاريت . 

ix‏ مق شخصيات أساطير بلاد 
الرافدين وكتعان . 

- تامتوم : من شخصيات أساطير 
آوغاریت . 

ع تتا + dimus‏ أساظیر Se‏ 
والشرق الأدی الهلنستي . 

PES =‏ مون شخصیات الأساطير 
الفينيقية . 


wn 8‏ اوغاریت 


- تیشوب : من شخصیات الأساطیر 


- تیانت : ملك آشوري اسطوري . 
- تينيت : شخصية في مجمع AM‏ فینیقیا . 
_ تيركا : مركز tale‏ داغانو . 

- تيتانيدي : من شخصیات الأساطیر 
- طیفون : من شخصیات مجمع BT‏ 
کنعان وآمور . 

- توت : شخصية في الأساطير الصرية . 
- تریتون : شخصية في أساطير BAM‏ 
والشرق الادی املنستي . 

- توتو: من شخصیات 
آوغاریت . 

- توتولو : مکان إقامة SY‏ داغانو . 
- اوغاروء اوغارم : من شخصیات 
أساطير آوغاریت . 

- اودومي . 

- الاقیصر : شخصية في أساطير العرب 
قبل الاسلام . 

- عولوم : من شخصیات أساطير فينيقيا . 
- اوني : شخصية في جمع آلمة اتروریا . 
- اوران : شخصية في الاساطیر 
الفينيقية . 


PT, 


- اورانیا : شخصية في جمع UT‏ روما . 
- اوستوي : شخصية في الأساطير 
abbi di dks gi .‏ 
آوغاریت . 

- فلوك : شخصية في الأساطير الفينيقية . 
فوت : شخصية في الآساطير الفينيقية . 
ol‏ حدد: من شخصیات الأساطير 
الكنعانية . 

- حدد ريون : من شخصیات الأساطير 
الكنعانية . 


_ حدو : شخصية في أساطير آوغاریت . 
- خازي » انظر : الاله سابانو . 

_ خالالو : شخصية من الأساطير الحورية 
والاوغاريتية . 

_ خالیی : من شخصيات الأساطیر 
- حارانو : شخصية في أساطير کنعان 
وآمور . 

- خاراي : من شخصیات أساطير 
آوغاریت . 

خحاتخور - سوخميت : شخصية في أساطير 
مصر . 

هبة : شخصية في الأساطير الحورية . 
- حدامو: من شخصيات الأساطير 
احورية . 

- خليل : من شخصيات التورات . 
- الخضر : من شخصيات الإسلام . 
- حیریاتو : مكان إقامة GAM‏ توتو 
وکی‌اسو . 

- صاحب النقل : من شخصیات أساطير 
NOTI‏ 

- سيدة جبیل » السيدة : من شخصیات 
مجمع آهة فینیقیا . 

= سيدة البیت : من شخصیات مجمع آهة 
آوغاریت . 

- خورشانوم : شخصية في أساطير 
أوغاريت . 

- حوصور : شخصية في أساطير فیلیقیا . 
- سامالو: شخصية في أساظير 
آوغاریت . 

- سابانو : شخصية في أساطير آوغاریت . 
- ساربانیتوم : شخصية في أساطير بلاد 
الرافدین . 

- سيريرا : من شخصیات مجمع آفة 
روما . 


- سید : من شخصیات 
- سيديلك  i gia‏ 
الأساطير الفينيقية . 

- شعاتیکاتو : شخصية في الأساطير 


الأساطير 


من شخصیات 


- شامکو : 
- شمس : شخصية في مجمع آهة جنوب 
الجزيرة العربية . 

- شامشو . انظر : شاماش . 

- شاباشو : من شخصیات الاساطبر 
الاوغاريتية . 

- شات ایشتار : ام لود ینغیرا . 

- شاوشکا: شخصية في الأساطیر 
الحورية . 
- شاهار : 
أوغاريت . 
= شاهارو : 


اسم. لکان . 


أوغاريت . 

- شیول : شخصية في التورات . 

- شیول : مملكة الأموات في التورات . 
- شيميفي : شخصية في الأساطير 
الحورية . 


- شيبيشو : شخصية في أساطير ايبلا . 
- شوییاویلوم : حکیم اسطوري . 

- شو . غار . دورو . نا : له . 

- شونامو: شخصية في الاساطیر 
الاوغاريتية . 


- ایا : من شخصیات بلاد الرافدین . 
- ایفیبان : من شخصیات آساطیر الشرق 
الأدنى اغلنستی . 

- اله ايل : من شخصیات الاساطیر 
NT‏ 


- الیل : شخصية في أساطير بلاد 
الرافدين . 

- ايل » انظر : ايلو . 

- ايل کرونوس : شخصية في الأساطیر 
- ايل - کونرشا : من شخصیات أساطير 
کنعان وآمور . 

شخصية في جمع آهة 


- انكي : شخصية في Bul‏ بلاد 
الرافدین . 

- اون : شخصية في الأساطير الفينيقية . 
- اروت : شخصية في أساطير فینیقیا . 
- اشمون : شخصية في أساطير فینیقیا . 
- یونونا : شخصية في مجمع AM‏ روما . 
- جوبتر الدولفيني : شخصية في جمع 
آفة سورية افلنستية . 


Yoox 
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ui‏ اوغاریت 


ga‏ الأسماء 


- أبيلبال » ملك مديئة بيروت . 
ابي‌الك » ملك مدينة شكيم . 

- افیشور [ . مرخ . اختصاصي بتاريخ 
الشرق القدیم . 

- عزريًا » ملك ودي : 

- ازیتافاد » ملك حثي . 

- ايسيليتنر | . مرخ . اختصاصي بتاریخ 
آوغاریت . 

- اليم . ساغ ) 
- آماغاشو» نبیل حثي . 

- امینمیخت الثالث » فرعون مصري . 
- امینحوتیب الرابع » فرعون مصري . 
ے passa‏ وه ملك أوغاريتي . 

- اميشترو الثاني » ملك أوغاريت . 


) کاتب . 


- عمورابي » ملك أوغاريتي . 

- عمورابي » ملك أوغاريت . 

- آناکسی‌اندر. فیلسوف اغريقي . 

- آناکسیمین . فیلسوف إغريقي . 

- آبولودور » أديب اغريقي . 

del -‏ ش. مؤرخ » اختصاصي 
بالشرق القدیم . 

- ارمازيتي » نبيل حثي . 

- ارخلبو e‏ ملك آوغاریت . 

_ اسرحدون . ملك آشوري . 

- اتينبالانوء AS‏ كهنة في آوغاریت . 
- اثنيه » اديب اغريقي . 
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